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الإهداء 


أهدي بحثي هذا الى أمت الاسلامية المحارّبة من قبل رجال الاستبداد 
والاستعباد والاستكبار الذين أملوا الظلم عليهم . 

وأرجوا من الله تعالى انقاذهم من ثقافة الجاهلية القرشية والاموية 
ليتحرروا في أرض الباري عز وجل ويفرٌقوا بين الحق والباطل . 

وأطلب من الاحرار أن يقرأوا کتابي بروح علمية ونزعة منطقية وأخلاق 
الهية . 


نجاح الطائي 


التمهيد 


سيرة المصطفى محمد عة فيها كثير من الدروس والعبر والخطوب يستفيد 
منها القارئ اللبيب والمتدير في سبر غور الحياة النبويّة والاإنسانية . 

فالرسول 4# جاء بكل صالح من النظريات لعرضها على البشر وطرحها 
على أهل البدو والحضر لهدايتهم إلى الاسلام وإرشادهم إلى الحقّ والأخذ بهم إلى 
العلى . 

افسار خلف هذه الراية المؤمنون المتقون فتمسّكوا بعروتها وبوا أسسها 
وبتوا أطروحتها ودافعوا عنها . 

فنصرهم الله تعالى كما نصروه : (إِنْ د تنضروا الله َنصركم وَيَُبْتُْ 
أَقْدَامَكه 7 

إن ب و 
E os‏ 

فكان المسلمون ينظرون إليهم كالنجم في العريا كما قال سيّد الأوصياء : 
« أهل بيتى كالنجوم بأبّهم اقتد يتم اهتد يتم »(. 

فهذا الكتاب يبيّن سيرة هذه الجماعة السايقة للاسلام والمهاجرة إلى 


(١)محمد:‏ لا. 
(۲) آل عمران : ۱۹۰ . 
(۴) إلبات الهداة ٠٠1١ / ١‏ عوالى اللثالى » الأحسائى 4 /81. 


۸ السيرة النبويّة (ج *) 


المد ينة والمحاربة لنصرة الدين والمضحية لخدمة رب العالمين . 

والجماعة الثانية هى المعاد ية للنبى يد والحاسدة له والمرافقة له فى سكن 
مكّة والمدينة() ۰ ۰ ۰ 

وحاولت هذه الفئة التضبيق على سيّد الأنبياء وافشال مخططاته وهزيمة 
جيوشه وتحطيم مشاريعه وهذه الفرقة أسّست الدولة الأموية المتربّعة على سدة 
الحكم قرناً كاملاً . 

وفي هذا القرن غيّرت الدولة الأموية سيرة سيّد المرسلين وأصحابه وسعت 
لتحريف كل الحقائق المرافقة لمسيرة المسلمين , وفي هذه الخطوب المرّة والحلوة 
عاشت السيدة عائشة بنت أبي بكر فذاقت مرّها وحلوها . 

فحاول هذا الكتاب ترجمة سيرة عائشة مع رسول الله يي ومع أزواجه 
وأهل بيته ميلا ومع أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية . 

فكانت أفضل أُيّام حياتها تربّع أبيها على عرش الدولة الإسلامية واهتمامه 
بها في الفتوى والسياسة والاجتماع والاقتصاد ففاقت بفية نساء النبي إل شهرة 
وقيادة ومالاً. وبدأ انحسار نجم باقي أمّهات المؤمنين واستمرّت الحالة في زمن 
عمر بن الخطاب فجعل عمر رواتب عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر ورملة 
3 حبيبة) بنت أبي سفيان أعلى من رواتب المسلمين والمسلمات وبفارق كبير . 

فاشحت الدولة ساط الألشواء غل ها ووافئمة أ لاو شي د 
جحش ومارية وميمونة وصفيّة فى عالم الظلام . فأصبحت مشهورة ة وأضحنٌ 
مغمورات . ۰ 

والحكومات عندها القدرة على رفع من تشاء والحط ممّن تشاء من 


. على أمل الانقضاض على حكمه وتهميش ونحريف دينه‎ )١( 


المقدّمة 4 


النساء . والتاريخ تاريخ الملوك والأميرات وأعوانهم وليس تاريخ المحرومين 
والمتكرودات: 

وأهدى عمر بن الخطاب تاج ملكة الفرس وجواهرها إلى عائشة وواصل 
اعطائها الهدايا والراتب الأعلى فى الدولة . 

وسار عثمان على نهجي أبي بكر وعمر في سنواته الأولی : ثم انحرف عنهأ 
فجعل راتبها وراتب حفصة مثل رواتب بقيّة تهات المؤمنين ولم بهبها جواهر 
البلدان المفتوحة لاهتمامه الأول ببنى امب . 

فكان أحد أسباب فتوى عائشة الشهيرة : اقتلوا نعثلاً فقد كفر 00 

فالكتاب يبيّن هذه العلاقات المتأرجحة بين هؤلاء وعائشة وأثر ذلك على 
أحاديتها وسيرتها وفتاواها. 

ويهتم هذا الكتاب بعلاقة عائشة وأمير المؤمنين علي 4# وأسباب نفرتها 
منه ومهاجمتها له ومحاربته في الجمل » فيضع النقاط على الحسروف في هذه 
العلاقة الشائكة والمتودّرة دائمأ . وبلغ عداء عائشة ذروته في حرب الجمل وهي 
أوّل معركة بين المسلمين فكان الطرفان يرفعان رايات التوحيد وجتودهما 
ينادون بنداء لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

فكانت فتئة عمياء مظلمة راح ضحئّتها خمسة وعشرون ألف مسلم . 

وكان هذا العدد من القتلى كاف لفتح الصين . ولم يخسر المسلمون قدر هذا 
المدد في القادسية واليرموك !! 


(1) المعيار والموازئة » أبو جعفر الاسکافی ۲۸ .تاريخ اليعقوبى ۲ / ١70‏ تاريخ الطبري ۳ / 
۷۷ الإمامة والسياسة ‏ الدينوري »77/١‏ فتوح ابن أعثم ۲ / ۲٤۹‏ .شرح نهج البلاغة /الاء 
تاريخ الطبري * / ٤۷۷‏ . 


١١‏ السيرة النبويّة رج 


فاقترن اسم عائشة بحرب الجمل ولم تتمكن كل الجهود من تغيير اسم هذه 
المعركة من السير والتاريخ . فأصبح جمل عائشة أشهر جمل في الإسلام وهو 
البعير الذي سمّاه النبي َة بالشيطان وذكر اسمه لعائشة . 

فمن معاجز نبوّة محمد #٤‏ ذكره اسم الجمل عسكر لعائشة ومسيرها إلى 
قربة الحوأب فبقيت منتظرة هذا اليوم بلهفة وتعجّب , والسؤال المطروح عليها 
يومياً متى تركب هذا البعير خارجة لحرب علي ## تنبحها كلاب الحوأب فتقود 
حرباً عظيمة تسقط فيها الرؤوس والأيدي ويُقتل جنودها وبعيرها وتسلم من يبن 
هؤلاء ؟ 

فكانت محاوراتها مع أبيها وعمر تدور حول هذا السؤال متى تحصل هذه 
الحرب وأين تقع قرية الحوأب ؟ 

فالكتاب الموجود بين يدي القارئ يفتح آفاقاً واسعة للأحداث الحاصلة 
في زمن عائشة ودورها فيها . 

فهى امرأة معتدّة بنفسها لا تترك واقعة إلا وساهمت فيها ؛ ولا تئرك قضيّة 
إل ولت عليها : وعلدها قدرة فائقة في الجانب الحديثي والقصصي تسعجب 
الحضّار . ومن لا يعتقد بقوّة عائشة في هذا الفنّ وهذا الضرب لا يفهم الحديث 
والسيرة , 

فمطالعة هذا الكتاب فيه معارف كثيرة عن رجالات ونساء المسلمين 
وأحداث وأحاديث النبي # في تلك الحقبة التاريخية ليجد القارئ اللبيب نفسه 


بين وقائع مدهشة وحقائق ساطعة وأحاديث باهرة وقصص مذهلة . 
فنشكر الله تعالى على هدايته ومساعدته لنا في هذا المجال , والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الفصل الأول : حياتها الاجتماعية 


ولادة عائشة 

ولدت عائشة في سنة 0 بعد البعثة النبوية في مكّة(') فتزوّجها النبي 86 
وعمرها تسع سنين واستشهد سيّد الرسل ميه وعمرها ۱۸ سنة في سن جعدة بنت 
الأشعث عندما قتلت زوجها الحسن بن علي #592 . 

مها أَمّ رومان بنت عامر بن عويمر ودخل بها النبى ل فى المدينة سئة 
ثلتين من الهجرة!').وهى أخت بدا لمن بق ابی بكر لأييه واه 

,)0( سنة أو /الاسنة‎ ٦ Ela AE) 

عاشت مع النبي 4# ثمان سنين فقط .وبقيت أرملة ٤۸‏ سنة وضعت فيها 
الحديث والروايات لصالحها وصالح أبى بكر وعمر وباقى رجال الحزب القرشي 
.بينما عاشت أم سلمة مع النبي 6ال مئلما عاشت عائشة .وماتت بعد عائشة ولم 
تترك هذا الكم الهائل من الحديث الذي تركته عائشة ! 


.4 وفيل ؛ و5 كنز الفرائد ؛ أبو الفتح الكراجكي‎ ۰۹٤ / ۳ ميزان الاعتدال . الذهبى‎ )١( 
. 50/١ سيل السلام  ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(*) تاريخ مدينة دمشق ء ابن عساكر 71 / ۲۱۹ . 

(4) راجع كتاب اغتيال الخليفة ابى بكر وعائشة للمؤلف . 

(0) البداية والنهاية »ابن كثير ۸ / 48 :طبع دار احياء التراث العربى .وفيات ابن خلكان 7/ .٠١‏ 
(1) سيل السلام , ابن حجر العسقلاني 501/١‏ . 


)* السيرة النبويّة (ج‎ ١ 
منزلة أي بكر الاجتماعية في مكة‎ 

هل كان ابو بكر التيمي من العرب الاحرار أم من الحبشيين العبيد ؟ 

كان تيم رأس قبيلة بني تيم دعياً لمرة فتبناه (.فلم یکن قرشياً ولا تربطه 
قرابة برسول الله 46. 

وكان عبدالله بن جدعان زعيم قبيلة بني ت تيم أعظم وأغسنى تاجر للعبيد 
والاإماء في مكة له مائة مملوك(, 

وهو صاحب أكبر دار لتوليد وبيع الأطفال في مكة .فكان يملك عشرات 
الإماء اللاتي يعرضهنّ على الرجال فيحملن منهم ثم يبيع الأطفال إلى آبائهم أو 
إلى الغرباء", 

وزعيم مؤسسة البغاء في المدينة كان عبد الله بن أبي زعيم المنافقين 
فنزلت في حقه وحق أمثاله قوله تعالئ: 

«ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصناي(“. 

وة ان خد غان اشوا واک مؤسسة فساد في مكة في أيام الجاهلية, 
يزورها طغاة البلد من أمثال أبي سفيان والوليد بن المغيرة وأبي جهل والماص 
السهمي وأبي لهب ولا ينتمي هؤلاء العبيد إلى عبدالله بن جدعان إذ كان ¿ عقنيماً(©, 


قيقحت٬‎ 077 هجرية؛‎ ١١98 كتاب الاربعين» محمد طاهر القمى الشبرازي.المتوفى سنة‎ )١( 
, الرجائى‎ 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ۵٤ ٥‏ المعارف ٦٩0۷ء‏ طبعة دار الكتب ۱۹٩۰‏ . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ابن منظور 0 / ۲۵٠٤‏ المعارف» ابن قتيبة ١0۷7ء‏ طبعة دار الكتب 
٠۰‏ مروج الذهب» المسعودي ۲ / .۲۸١‏ 

.۳١۷ /١ النور ۳ تاربخ المدينة المنورة» ابن شبة‎ )٤( 

(0) رسائل المجاحظ. 


حياتها الاجتماعية 10 


بل ينتمي بعضهم إلى اباتهم! 
وكان ابن جدعان تاجرا فاجرا واصبح قائدا لجيش قريش في حرب 
الفجار ١7‏ 


وكان أبو قحافة وأبناؤه من عبيد عبدالله بن جدعان. ومن أصل حبشى ولمًا 
تحرر أبوبكر من العبوديّة أصبح اسمه عتيق ".وهذه من عادات اشرب في 
تسمية المتحر رين من العبودية بعتيق ومعّق وعتيق. 

ووظيفة ابى قحافة فى دار عبدالله بن جدعان التيمى تتمثل فى: 

ES 

له داع بمكّة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 

فالمشمعل هو سفيان بن عب دالأسد والآخر هو أبو قحافة وهما من عبيد ابن 
جدعان.قال ابن الكلبي: كانت أمّ سفيان بن عبدالأسد أمّه لابن جدعان". 

؟"-ووظيفته الثانية: طرد الذبان عن مائدته (*. 

وحمل كؤوس الخمر إلى ضيوف ابن جدعان(*. 

لذا قال شاعر عائشة في حرب الجمل عمير بن الأهلب الضبّي معترفاً 
بعبودية أبي بكر واهله: 


.181 / ۲ مروج الذهب» المسعودي‎ )١( 

(۲) الطبقات» ابن سمد 7 / 17١‏ المستدرك والحاكم»” / ١‏ .مجمع الزوائد ٩‏ / ١؛‏ »المعجم 
الكبير, الطبرانى ۱ / 0۲ء المعارف .١717/‏ 

() المثالبء هشام بن الكلبي ۹ معجم البلدان» الحموي ۲ / ۲٤‏ 6 / 2180 السيرة 
النبوية؛ ابن كثير ١‏ / ۱۱۷ الاغانى ۸ / »٤‏ مسامرة الاوائل ۸۸ معجم البلدان ۲ / 4714. 

١ شرح النهج ارو بالا,‎ )٤( 

(4) شرح النهج ؟ / ٠۷١‏ . 


5 السيرة النبويّة (ج ”) 


أطعنا بني تيم بن مرّة شقوة 2 وهل تيم إلا أعبد وإماء(") 


وقال شاعر أيضاً: 
كفينا بني تيم بن مرّة ما جنت وما اليم إلا أعبدٌ وإماء“ 
وقال الشاعر الحميري في أبي بكر : 


والناس يوم الحشر راياتهم خمس فملها هالك أربع 
وراية يقتدمهاأدلم عبدائيم لكع أكوع (". 
e‏ جدعان تسكن الابطح خارج مكة“. 
بن جدعا ll‏ يق ٩‏ ودر دا بی خد فان ابا یک را خو 
من العبودية فأصبح اسمهم عتيق وعتيق ومُمْتّق 5 > فلم يعرف واحد من هؤلاء 
الاخوة في مكة بالوجاهة. وأبو بكر من عبيد الحيشة العاملين في خدمة أثرياء 


.۴۷١ / ۲ تاريخ المسعودي‎ ۵۳١ /۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق. ابن منظرر 4 / 500 التعازي والمرائى» المبرد بتحقيق محمد 
الديباجي 67 /ء الكامل في التاريخ. ابن الأثير ۳ ورسائل الجاحظ. 

. ۳۲۲ / ٤۷ اليحار‎ )۳( 

. 8 هجرية»7‎ ٠١98 كتاب الاربعین» محمد طاهر القمى الشيرازي المترفى سنة‎ )٤( 

)0( أوائل الممعالات المفيد ۸“ مهاج الكرامة» الحلي ۵ مسن التسرمذي ۵ / ٠۲١۷‏ 
المستدرك الحاكم ۳ / 1۲ الطيقات» ابن سعد 7 / ١۱۷»مجمع‏ الزوائد 9 / 1١‏ .المعجم 
الكبير» الطبرانى ١‏ / 65) المعارف 17 ..١‏ 

(1) راجع كتاب مختصر تاریخ دمشق 1 / ۴۵ وكتاب هل افتيل النبي محمد اة موضوع 
حقائق غيّرت. للمؤلف. 


حياتها الاجتماعية ۱۷ 


مكّة, لذا كان أسود اللون فقد قال المسعودي عنه: وكان طوالاً آدم(. 

وقال الواقدى عنه: هو رجل آدم اللون(". 

وقال ابن الجوزى: السودان أسامة بن زيد وابو بكر وسالم مولى أبي حذ يفة 
وبلال بن ربام ."١‏ 

قال البيهقي : وكان عبدالله بن جدعان التيمي والوليد بن المغيرة المخزومي 
وابن 5 (زعيم منافقي المدينة) يجبرون فتياتهم على الزنا فكبرت قبائلهم(*. 

وأبناء الزنا لم يحبّوا علياً ## وفقاً للحديث النبوي الشريف القائل : 

« لا يحيّك ابن زنا (. 

لذا قال قيس بن سعد بن عبادة لأبي بكر؛ليس عندك حسب كريم0", 

وقال عمر عنه: ضئيل بني ي( 

وقال أبو سفيان عنه: أبو فصيل(6. 

في الوقت الذي يصف فيه أبو بكر أبا سفيان بشيخ قريش وسيّدهم(. 


(1) التنبيه والاشراف. المسعودي 514 وآدم يعنى أسود اللون. 

(۲) فتوح الشام. الواقدي .١1/1١‏ ْ 

(۳) عيون الاثرء ابن سيد الناس 4594 وقد حذف الناشرون ذلك فى الطبعات الجديدة. 

(4) السئن الكبرى البيهقى ۲ / 297 . 

(۵) المناقب ‏ ابن شهر آشوب ۲۰۹/۳ تاريخ دمشق ۱۷ / 0700 البحار ٩‏ / 414 : الخصال ؛ 
الصدوق 1۸١‏ . 

.1١۷ / 74 البحار‎ )٩( 

(۷) شرح النهج» المعتزلي ۲ / ۳٤ ۳١‏ 

(۸) البحار ۲۸ / ۳۲۸ تاريخ الطبري ۲ / ٤۹‏ شرح النهج ١‏ / ۰ تفسیر القرطبي ۱٤‏ / ؟. 

(8) الاستيعاب بهامش اللإصاية ۲ / .1٠١‏ 


1۸ السيرة النبويّة (ج"2) 


وقالت عائشة بنت طلحة: إن طلحة بن عبيدالله أفضل من أبي بكر في 
حين كان طلحة بن عبيد الله التيمى من هذه المؤسسة أيضاً وأمه الصعبة بنت عبد 
الله الحضرمية شهرتها سيئة اذ لما ولدت طلحة طالب به عدَّة رجال منهم 
ابوسفيان فرغبت أمه في عبيد الله وتركت الزناة الآخرين".وكانت الجواري 
تنتخب آباء أبنائهن فى الجاهلية. 

وهذه الأقوال تبن منزلة أبي بكر في مكّة والمدينة وهي منزلة وضيعة لا 
تؤّهله لزعامة قبّلية ولا لرئاسة مدنية. 

وكات النابغة أء عمروين العاعن الحبقية من بغايا هذه المؤسسة بنا 
وهي مثل بقيّة الجواري الفاحشات يسكن خارج مكة لعدم رغبة الناس في سكن 
هذه الجواري معهم . ولما ولدت عمراً تخاصم فيه الرجال اللذين واقعوها وهم أبو 
لهب وأمية بن خلف وهشام بن المغيرة وأبوسفيان والعاص بن واثل فحكمت أمه 
للعاص بن وائل7". وكان عمرو دميماً قصيراً شبيها بأبي سفيان ! (4). 

وأوصلت السقيفة ابا بكر إلى الحكم رغماً على بني هاشم والأنصار ومعظم 
المهاجرين. 

وسانده في مشروعه السياسى أتباع عبدالله بن أبِيَ المنافق مثل اسيد بن 
حضير وبشير بن سعد واليهود مثل محمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
سلام . والأعراب المحيطون بالمديئة اللذين قال الله تعالى فيهم: 


.8 / ۱۳ مخنصر تاريخ دمشقء ابن منظرر‎ )١( 

(۲) النهاية 77/١‏ 1ءالغايق؛ الزمخشرى ۱ح شرح النهيح لاحل 

(۳) المثالب هشام بن الكلبي: باب تسمية ذوي الرايات» شرح النهج. المعتزلى 187/7 السيرة 
الحلبية ٤۳/١‏ الكامل» المبرد ۷۷ء العقد الفريد ۳١۷۰٠۰ / ١‏ تاريخ أبي الفداء ١‏ / 1710. 

(4) شرح النهج؛ المعتزلي؛5 / 187. 


حياتها الاجتماعية 1 


«الأعراب أشدّ كفراً ونغاقأًي ( . 


وهم: الأقرع بن حابس زعيم تميم وعيينة بن حصين زعيم غطفان 
وأبي الاعور الاسلمي رئيس قبيلة أسلم (المشارك لمعاوية ايضا في حرب صفين 


وفى جرائمه الأخرئ)”". 
اسلام أبي بكر وعمر 
السؤال المطروح هنا هو :هل شارك ابو بكر وعمر في محاصرة بني هاشم 
فى الشعب ؟ 


وقد لاقى بنو هاشم ضروباً من الظلم في شعب أبي طالب ولم يحاصر معهم 
أبو بكر وعمر وعثمان لعدم دخولهم الاسلام في ذلك الحين(". 

وحول الكلام عدّن أسلم أولا المشهور بين الناس أن عليا ا لم يشرك بالله 
شيئاً فيستأنف الاسلام بل كان تابعاً للنبى #ففة في جميع أفعاله مقتدياً به. وبلغ 
على ذلك فعصمه الله تعالئ وسدده ووقّقه لتبعيّة نيه لشو (2). 

فكان علي بن أبي طالب + أول من أسلم وهو القائل: أنا عبدالله وأخو 


١ التوبة‎ )١( 

(۲) لاحظ ترجمته فىكتاب الاصابة لابن حجر وكتاب أسد الغابة لابن الاثير وكتاب تاريخ 
ابد لابن ا 

(۳) تاريخ البعقوبي ۲ / 214 سيرة ابن كثير ۲ / ٠ ٤٤‏ البداية والنهاية ۳ / 086 ١١9‏ ؛ دلائل النبوة 
؟ / ۳۱۲ تاریخ ابن الأثير ۲ / 6ح ۰٩۰‏ أنساب الأشراف ١‏ / ۲۷۳ .سيرة ابن دحلان ١‏ / 
4.راجع الغدير ۷ / ۰۳۸۸ ۰۳۵۹ الكافي ٤٤۹ / ١‏ ء أبو طالب مؤمن قريش ۷۴ء نزهة 
المجالس ۲ / ۱۲۲ ١»‏ السيرة الصلبية ١‏ / ۲۹۲۰۲۹۱ . 

.۲۷٦ / ۲ مروج الذهب‎ )٤( 


السيرة النبويّة (ج”) 


الله ولت قبل الناس بسبع سنين'. 
وقال بعض الحاسد ين لعلي اة إن خديجة أول من أسلم وأول مخلوق آمن 
4 


والصحيح أن خديجة أول من آمن به من النساء ولكن بعد على خا. 

وعلي ل أول من آمن به من الناس إذ جاء ذلك عن سلمان وأبي ذر 
وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم والتزمه ابن اسحاق 
والزهري7”. 

وقد أيد وأكد ذلك الصحابة الأوائل قبل العهد الأموى(. 

قال النبي يف اوأكم وروداً علي الحوض اولكم اسلاماً علي بن أبي 
طالب6(0. 

واقد حاول الأمويون تقديم خديجة على أمير المؤمنين # ليس حب الها بل 
طمسا لفضائله ني فهم اعداء محمد وال محمد 09# 

ثم حاولوا محاولة أخرى لتقديم أبي بكر عليه لكنها فشلت إذ ادعى العلماء 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير ؟//ا0. 

(۲) السيرة النبويةء دحلان. الاوائلء الطبراني ٠‏ السيرة الحلبية .۲۱۷/۱١‏ 

(*) عيون الأثر ٠۲٤/١‏ مناقب الخبرارزسى 18 - ٠۲١‏ السيرة الحلبية ٠۷۵١ 778/١‏ حلية 
الأولياء ١‏ السيرة النبوبةء دحلان 1/۱ تاريخ بغداد 2577/5 تهذيب تاريخ دمشق 
۳ الكامل ابن الأثير 0۷/۲. 

.010 0٠٤/۲ حباة الصحابة‎ ۱۹6/١ المستدرك, الحاكم 17/6 الأوائل‎ )٤( 

(0) مستدرك الحاكم ۳ / ١١۳٠ء‏ الإصابة ۳ /58. 


حياتها الاجتماعية ۲۹ 


وبالضبط بعد رحلة الاسراء والمعراج التي كانت قبل الهجرة بسنة ونصف 
برواية الواقدي". 

أي انل أبو بكر وسن على ا واحد وعشرون سنة وكان ذلك قبل الهجرة 
بسنة و نصف. 

وقال النبي يَيفية هذا عليه أول من آمن بي وصدّفني وصلّئ معي( . 

وعن إسلامه المتأخّر قال أبو القاسم الكوفي: «إِنّ أبا بكر قد أسلم بعد سبع 
سنين من البعثة 7". 

وقال المسعودي: ذهب كثير من الناس إلى أنه (علي #2) لم يشرك بال 
شيئاً فيستأنف الإسلام» بل كان تابعاً للنبي 9# في جميع أفعاله مقتدياً به وبلغ 
وهو على ذلك وان الله تعالى عصمه و سلده ووفقه لبعينه لنبيه طا ... 

ومنهم من رأى أنه ## أول من آمن وان الرسول دعاه وهو موضع التكليف 

1 2 

بظاهر قوله عر وجل : 

«وأنذر عشيرتك الأقربين»20©. 
)١(‏ السيرة الحلبية .۲۷۳/١‏ 
(۲) البداية والنهاية 358/7 تاريخ الطبري ؟/١1.‏ 
)٤(‏ مجمع الزوائد ۷١ / ١‏ عن الطبرانى فى الكبير. 


(0) شرح النهج المعتزلى ۱۳/ ۲۲۵ تاريخ بغداد ٤‏ / 1؟5. 
)١(‏ الاستفاثة 51/١‏ 


.5١14 الشعراء‎ )۷( 


ف السيرة النبويّة (ج ”) 


وكان بدؤه بعلى لا إذ كان أقرب الناس إليه وأتبعهم له( 

وقال السيوطي: إِنِّ (عليغ#) أول من أسلم ونقل بعضهم الإجماع عليه 

وقد جاء في الروايات ان علياً 4# سبق الناس في الصلاة سبع سنين وهي لا 
تخالف رواية صلاته قبل الناس بثلاث سنين» لانه ِيْة سبق الناس بعد البعثة بثلاث 
سنين وسبقهم قبل البعثة بأربع سنين فيكون المجموع سبع سنين. 

إذ قال علي بن الحسين بن علي 820: لقد آمن بالله تبارك وتعالى 
وبرسوله لجو وسبق الناس كلهم إلى الايمان بالله وبرسوله وإلى الصلاة ثلاث 


(TD). 
. 099 بسب‎ 


وقال أبو جعفر الإسكافي: ضم رسول الله يلق علياً ا إلى نفسه سنة 
القحط والمجاعة وعمره يوم ذاك ثماني سنين. فمكث معه سبع سنين إلى أن أتاه 
جبرئيل بالرسالة وقد أصبح بالغاً كامل العقل والادراك فأسلم بعد اعمال الفكر 
والنظرء وورد في كلامه أنه صلى قبل الئاس سبع سئين, وعنى بذلك السنين السبع 
التي التحق فيها بالرسول ملي قبل مبعثه. 

ولم يكن حينذاك دعوة ولا تبوة» وانما كان رسول اله ٤ة‏ يتعبد على ملة 
ابراهيم ودين الحنيفية وعلي يتابعه فلما بلغ الحلم وبّعث النبي #ؤت دعاه إلى 
الإسلام فأجابه عن نظر ومعرفة لا عن تقليد(. 


)١(‏ مروج الذهب. المسعودي ؟/80/7. 

(؟) تاريخ الخلفاء السيوطي 8 المستدرك. الحاكم 0177/7 حلية الاولياء 51/١‏ تاريخ 
الخطيب البغدادي ۸٠/۲‏ السيرة الحلبية .578/١‏ 

(۳) الكافى الكلينى ۳۳۹/۸ المستدرك الحاكم ١١١/۴‏ ذخائر العقبى 01١‏ صفين؛. نصر بن 
ا ° الرياض النضرة ۱۵۸/۲ كتاب الغدير ۲۲۱/۳ .۲٤١‏ 

.۲٤۸ / ۱۳ شرح النهج» المعتزلى‎ )٤( 


حياتها الاجتماعية زف 


والمسلمون الأوائل هم 

جعفر وزوجته أسماء بنت عميس وعقيل ١7‏ وعبيدة بن الحار ت ثم أسلم 
زيد بن حارئة0. ومصعب بن عمير (4) وبلال والزبير بن العوام. 

رالد بن سید ين الفاعن واهرأته أميئةابنت خلف بن أا 


(. وعتبة بن غزوان””. 


وحاطب بن عمرو بن عبدشمس بن عبد ود 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب(6. 
وأبو حذيفة مهشم بن علبة بن ربيعة. وعتبة بن مسعود أخا عبدالله بن 
NF‏ 
وخالد وعامر وعاقل واياس بنو البكير بن عبد یالیل'.والارقم بن أبي 
الارقم" وأبو ذر جندب بن جنادة وعمار بن ياسر العنسي”4') وأبوه وأمه 


مسعو د 


.٠٤٤/١ سير أعلام النبلاء‎ ۱۲۸ ۰۱۲٤/۱ عيون الأثر‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي .v/Y‏ 

() عيون الأثر ٠١١‏ قال ابن اسحاق انه أسلم بعد علي بن أبى طالب اء سير أعلام 
النبلاء .144/١‏ 

.576 / ۲ تاره بخ البعفوبي‎ )٤( 

(6) عيون الأثر ۱ الكاملء ابن الاثير ٠٠٠/۲‏ تاريخ اليعقوبي ۲۴/۲. 

(1) عيون الأثر 9/1؟١.‏ 

(۷) تاریخ اليعقوبي T/T‏ 

(۸) سير أعلام التبلاء .٠٤٤/١‏ 

(4) عيون الأثر 84/1؟1. 

٠١١/۷ البداية والنهاية‎ ٠٠١/١ عيرن الأثر‎ )٠١( 

(۱۱) عبيون الأثر ,١10/1١‏ 

(۱۲) عيون الأثر 170/1 البدء والتاريخ 1143/4 سير أعلام التبلاء .١٤٤/١‏ 


)” السيرة النبويّة (ج‎ ۲٤ 


وخباب بن الأرت(٠٠)‏ 


6Y) (47) » 


وعبداثه بن جحش واخوه أبو أحمد بن جحش77", وعداله بین مسعود 
وخنيس بن حذافة بن قيس" وعمرو بن عنبسة السلمي(5". وعامر بن ربيعة 
العندي(١)‏ وحاطب بن الحرث بن سعمر اشرات فاطمة بست المجلل(١)‏ 
والسائب بن عثمان بن مظعون""' والمطلب بن ازهر بن عبد عوف وامراته رملة 


ع ابي عوف بن صبیر 5(" . 


واول شهيدة فى الاإسلام سميّة 1 عمار التى ربطها الكقار بين بعيرين 
ووُجىء قلبها بحربة ويل زوجها ياسر('. 

وكل هؤلاء قد أسلموا قبل أبي بكر (*". 

إذ أسلم أبو بكر وعمر متأَخَّرين بعد مضي أكثر من عشر سنوات على البعثة 


(۱۳) عيون الأثر ۱۳۹/۱ سير أعلام النبلاء 148/1. 

(۱4) عيون الأثر 37:/1 سير أعلام الشبلاء .٠٤٠/١‏ 

(16) عيون الأثر ١/۲۷٠ء‏ سير أعلام النبلاء .٠٤٤/١‏ 

(17) البدء والتاريخ, المقدسى ١157/5‏ سير أعلام النبلاء .٠٤٤/١‏ 
(۱۷) عيون الأثر ١ل‏ سير أعلام النبلاء .٠٤٤/١‏ 

(۱۸) عيون الأثر ۱۲۷/۱. 

(۱۹) نفحات الأزهار 211/١‏ عيوب الأثر ۱ , 

(۲۰) عيون الأثر ,179//١‏ 

(۲۱) عيرن الأثر ١//ا17.‏ 

(۲۲) عيون الأثر 2178/١‏ سير أعلام التبلاء .٠٤٤/١‏ 

.اكىث/١ عيون الأثر‎ (TY) 

(4؟) اسباب نزول الآيات» الواحدى .15٠‏ 

(۲۵) شرح النهج ۱۳ / ۲۲٤‏ العشمانية 2187 الغدير ۳/ .۲٤١‏ 


حياتها الاجتماعية و" 


النبويّة الشريفة, وفي ايام الحصار الاقتصادي والاجتماعي لبنى هاشم كانا في 
صفوف الكافرين. ظ 

ومشكلة حكوماتنا في التاريخ تتمثل في رغبتها فى جعل سلاطين البلدان 
أوائل في كل شيء! ولو تفحصنا الأمر وبحثنا عن مصاديق لهذا الموضوع لوجدناه 

صحيحا ألبس كذلك؟ 

فزيد بن الخطاب اخو عمر بن الخطاب أسلم قبله لكن لم يذكر في التاريخ 
والحديث والتفسير الا قليلا فى حين ذكر اخوه في روايات كثيرة لا تعد ولا 
وقد أسلم أبو بكر بناءاً على نصيحة كاهن له في الشام أخبره بوقت خروج 

الى ت وأمره باتباعه(. 

وفي يوم وفاة النبي افق عصئ أبو بكر الأمر النبوي بحملة اسامة وشارك 
عمر وصحبه في قولهم لرسول الله 3# يهجر, بمعنئ بهذ ي!أي أنه مجنون. 

واغتصب خلافة الرسول لق . 

وأمر باقتحام بيت فاطمة 4# فكسر ضلعها فقالت له: والله لادعوّن الله 
عليكَ في كل صلاة اصليها (". 

ولا تصدر من صاحب النبى اة في الغار هذه الموبقات بل تصدر مسن 

عدوه. 

.414/١ السيرة النبوية؛ ابن كثير‎ 7١٠ - 59/7 البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۸ / ۷۳» عيون الاثر ۲ / 218١‏ لسان الميزان ۸ / 184 في ترجمة علوان. 
تاريخ اليعقوبي 7 الامامة والسياسة. ابن قتيبة ۲ / ٠١‏ طيمة مؤسسة الحلبى» مصر؛ 
وراجع كتاب هل اغتيل النبى محمد . للمؤلف»شرح نهج البلاغة » ابن أبي الحديد المعتزلي 
٠١‏ الفرق بين الفرق ص88 ١‏ .هامش الملل والتحل ٠۳/١‏ والوافي بالرفيات ۱۷/٩‏ . 


)* السيرة النبويّة (ج‎ ۳٣ 


هل صحب النبي 85 أبا بكر الى الغار ؟ 
نتا أراد انب تاا الخروج الى الغار قرأ شيامن سورة ان :وا 
ين ديهم سَدَأ وَمِنْ َلفِهم سد َأَعْشَئنَاهُم ٠‏ هة لا يُبْصِرُونَ»١‏ ا 
يشاهدوه ووضع التراب على رؤوس المحاصرين لبيته وهذه أعظم معجزة نبوية 
مشهودة في تلك الأيام احتارت لها أذهان قريش وتوقفت عن تفسيرها عقولهم . 
وكيف يحصل هذا والمحاصرون لمنزل الرسول هم طغاة مكّة ورؤساؤها الذين لا 
تشك قريش في ولائهم للكفر١".‏ 
وذهب النبي مَل إلى غار ثور وحده ٠‏ ولم يرغب الرسول يإ في صحبة 
أحد من المسلمين له من منزله إلى الغار وهو في غير حاجة إليهم وعنده تلك 
المعجزة العظيمة المتمثّلة في الاختفاء عن الأنظار بقراءة القرآن . 
والأخبار متفقة على خروجه 25 إلى الغار ليلاً وكان وحيداً 0. 
وهاجر النبي ل من مكة في نهاية شهر صفر حيث لا اضاءة قمريّة في 
الليل . 
ما عن كيفية رؤية سيد الرسل لأزقّة مكّة في ظلام الليل الدامس فراجع إلى 
قدرته الشريفة على الرؤية الليليّة مثلما يرئ في النهار“. 


.٩ يس‎ )١( 

(۲) مسد أحمد ٠٠۳/۴‏ . تاريخ الطبري ۲ / ٠١۲‏ تفسير القرطبي 7/ 51. 

(۳) مسئد أحمد ٠٠۳/۳‏ تاربخ الطبري ۲ / 2٠١7‏ تفسير القرطبى 7١/8‏ . 

(4) الوفا بأحوال المصطفن ۹ تاريخ الاإسلام ٤‏ / ۷۲ دلائل الثبوّة » البيهقى ‏ / ۷۵ 
صحيح البخاري ١‏ / 168 : سنن النسائي ۲ / ۹۲ء حلية الأولياء 1 / ۳۰۹ مسند أحمد ۴ / 
۴۳ 


حياتها الاجتماعية ۷ 


وكان سيّد الأنبياء يرئ من الخلف مثلما يرئ من الأمام وهذا من 
المعجزات العظيمة التي وهبها الباري عرّوجل لرسوله الكريه”". 

ولاعتقاد طغاة مكة بوجود النبي ينك في بيته وفي فراشه » وعدم تمكّن 
كار قريش من الرؤية الليلية فقد بقي رسول الله ل وحيداً في اختراقه شوارع 
مك ناتاه الغار. 

والأخبار متفقة على عدم معرفة أبي بكر بخروج رسول الله له في تلك 
الليلة"لهجر ته الى المدينة مع عمر وسالم مولى أبي حذيفة . 

وكان عمر بن الخطاب في حينها من مهاجري المدينة هاجر إليها مع أبى 
بكر ؛ ولم يكن موجوداً في مكّة(". وأبو بكر لا يفارقه في سفر وحضر . 

وكان أبو بكر وعمر يتحرّكان سويّة إلى هنا وهناك ولا يفترقان قدر 
استطاعتهما . مثلما كان النبي عله وعلي 9# لا يفترقان . 

وأيد البخاري هجرة أب بكر مع عمر وسالم مولى أبي حذيفة قبل هجرة 
النبي ييه إلى المدينة اذ أورد حديثا عن ابن عمر جاء فيه: 

كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الاولين وأصحاب النبي َة في 
مسجد قباءء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة 0, 

فمسجد قباء يقع في طريق المديئة المنورة فصلى فيه أبو بكر وعمر وسالم 
وآخرون جماعة في طريق هجرتهم . 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(۲) تفسير القرطبى ۳ / ۲۱ 78» البحر الميحط » أبو حيّان 0118/5 ٠۲۲‏ تاريخ الطبري ۲ / 


er 
. ٠١١ / ۲ سيرة ابن هشام‎ )۳( 
. صحيح البخاري ارقم دش 3 ياب استقصاء الموالي واستعمالهم‎ (£) 


4" السيرة النبويّة (ج 7) 
الدليل الثانى لصحيح البخاري 
وذكر البخاري هجرة هذه الجماعة الى المدينة مرة أخرى في صحيحه : 
رسول الله كان ومهم سالم مولى أبي حذ يفة وكان أكثرهم قرآنا (. 


المغيرة أوّل م مَنْ اختَلَقَ رواية الغار في زمن معاوية 
لقد بدأ اختلاق رواية حضور أبي بكر في الغار وصحبته للرسول ل في 
الهجرة في زمن حكومة معاوية . 
وكان المغيرة بن شعبة (أعور تقيف) يقود هذا المشروع الخطير في اختلاق 
المناقب للسلطان وترك الأحاديث الصحيحة لرسول الرحمن 5 . فهو قاد 
اجتماع دار الندوة لقتل النبي ل قبل هجر ته ففشل في ذلك (). 
وهو الذي وضع لقب أمير المؤمنين المختص بعلي ا لعمر" . 


. 17 صحيح البخاري .رقم‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن شبة ۳ / ۱۱۳۸ المناقب» ابن الدمشقى ۲ / ۲۲۰ .بيت الاحزان 77 .تفسير نور 
الشقلين ‏ / 509 ؛الخسال؛ الصدوق ۳١١‏ »شرح الاخبارء النعمان المغربى ۵٦‏ 
الاختصاص المفيد ١66‏ .ححلية الابرارء البحرانى #11١‏ البحار ۱۹ / ٤1‏ ۳۳۰ / ۳۸۰۳۱۹۸ / 
۹ع . المستدرك . الحاكم ۳/ ۰۱۱۲ مجمع الزوائد , ابن حجر 4 / ٠١۲‏ . المعيار 
والموازنة ۱۸۵ . 

(۳) تاربخ ابن شبة ۳ / ۰۱۱۳۸ المناقب. ابن الدمشقى ۲ / ۲۲۰ »بيت الاحزان 775 تفسير نور 
الفغلين 7 / ۲٦۹‏ ,الخصالء الصدوق 557 »شرح الاخبارء النعمان المغربى ۵٠‏ 
الاختصاص,» المفيد ١16‏ حلية الایرار» البحرانی ۳٦۱‏ البحار ۱۹ / ٣۳۰١ ٤٦‏ / ۳۸۳۱۹۸ / 
4 / 4 . المستدرك ٠‏ الحاكم ۲/۳ ۱۱۲ مجمع الزوائد , ابن حجر 9/ ٠١۲‏ المعيار 


. ٠۸۵ والموازنة‎ 


حياتها الاجتماعية 4 


وأصبحت قضيّة اختلاق المناقب للسلاطين المسلمين عادة مألوفة فى 
زف الذول الأبردة ا 1 

وكانت الليرات الذهبية تدفع اللاهثين خلف الدنيا لاختلاق أكبر عدد 
ممكن من الفضائل للزعماء . 

ولقد تفاوض معاوية بن أبي سفيان مع سمرة ين جندب على أعطائه 
أربعمائة آلف درهم على أن يخطب في أهل الشام أن قوله تعالئ ؛ ؤوَمِنَّ الاس مَنْ 
يجك قله ني ألحياة آلدُنْيا وَيُهْهِدُ الله على ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لد آلخصام « وَإذا 
لى سَعئ في آلأرض فيد ها وَيُفْلِكَ لحرت وَالتَسْلَ الل لا يُحِبٌُ آلقساهي(. 

أله نزل في علي بن أبي طالب #6 . 

وأنّ قوله تعالی : < ومن آلنّاسٍ من يَشْرِي لَفْسَهُ آبيغاء مرْضات اله , نزل في 
ابن ملجه(". 

ونشر أنس بن مالك وأبو هريرة وغيرهم تلك الفضيلة المختلّقة . 

فإذاكانت الليرات المحدودة تدفع هؤلاء لصنع روايات مختلقة فماذا تفعل 
المناصب الحكومية بأربابها إذ كان أنس بن مالك وأبو هريرة من ولاة الدولة . 
فمصلحة النظام تدفعهما لحماية السلطة بكلّ الصور الممكنة أمام المعارضين . 

واختلاق فضيلة الغار أبسط عملية نقّذها رجال السقيفة وأعوانهم لكنها 
خطيرة فى غايتها الهادفة لتحريف أذهان المسلمين . 

فدولة أبى بكر نّذت عملية الهجوم على منزل فاطمة بنت محمد ب وقتلت 
سعد بن عبادة زعيم الأنصار وهذا يتنافى مع أخلاق صاحب النبي عله . 


(١)البقرة: ۲٠٤‏ . 
(؟) البقرة : ٠۲٠۷‏ شرح النهج المعتزلي .٠١١ /١‏ 


)٠ج( السيرة النبويّة‎ ۳٠ 


لقد قتل مروان بن الحكم ابن عمّه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في سبيل 
السلطة والمأمون العباسي قتل أخاه الأمين في سبيلها أيضأ". 

وتحريف الروايات واختلاقها أسهل بكثير من ازهاق الأرواح واراقة 
الدماء دفاعاً عن الملك . 


لماذا اختلق المغيرة رواية الغار؟ 

ورئيساً لذلك المحفل الجهنّمى . 

فطغاة قريش رغم عنجهيتهم وفرعونيتهم تزعمهم المغيرة بن شعبة ورضوا 
الاقتراحات فلقبوه بالشيطان . 

ولمّا اقترح قتل رسول اله 275 بضرية جماعية من ممثلي القبائل 'ستحسن 
الجميع ذلك . 

لكنّ الله تعالى أفشل مؤامرة المغيرة فاخترع المغيرة عوضاً عنها رواية 
حضور أبى بكر فى الغار للقضاء على قضية الخلافة المحمّدية . 

وبلغ حقد المغيرة الفاجر على الامام نه انه لم يبايعه فى خلافته ثم دعا الى 


زعامة يزيد الفاسق (O4‏ 


. ۲۷۸ | ۲ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
4 النصائح الكافية . محمد بن عقيل‎ , ۲٠١ / ۳ تاريخ ابن الأثير‎ ٠179 / ٩ ناريخ الطبرى‎ (۲( 


حياتها الاجتماعية ۳ 


مائة ألف قاصٌ نشروا رواية الغار المخلَقة 
كان في العالم الإسلامي في زمن معاوية أكثر من مائة ألف قاصٌ أموي 
يستلمون رواتب وجوائز معاوبة فكذبوا عشرين سنة في الحديث من سنة ٠١‏ إلى 
سنة +7 هجرية . فاستمرٌ القصّاصون في عملهم مائة عام مدّة حكم الأمويين ! 
وأهمٌ هذه التزويرات حضور أبي بكر في الغار » اذ رغب معاوية في كتم 
فضائل الإمام علي # وأهتها مبيت الإمام 8# في فراش النبي ب فاخمَلّق رفقة 
أبي بكر في الغار لطمس تلك المنقبة !لإ( ٠ ١‏ 


هل شاهد النبى َة عائشة قبل زواجه منها ؟ 

وضعت عائشة في زمن الامويين ما يرفع منزلتها بين نساء النبي فقالت : 
قال النبي ب : إن جبرائيل جاء بصورتها في خرقة حرير". 

وقالت عائشة : قال لي النبي 8# : رأيتك في المنام يجيء بك الملك في 
سرقة من حرير فقال ؛ هذه امرأتك فكشفت عن وجهك فإذا أنت هي فقلت : إن 
يك هذا من عند الله يمضه » 0". 1 

أمَا مسلم فقال : قال النبي َة لعائشة ثلاث ليال جاءني بك الملك في 
سرقة من حرير(*. 
ولمَا سمع أبو هريرة ذلك الحديث الموضوع سارع لدعمه . فقد رووا عن 


. راجع كتاب الغار للمؤلف‎ )١( 

(؟) الاستيعاب ۲ / 414/,؛ المستدرك , الحاكم غ / 9 ؛ سنن الترمذي 05/1؟. 
(۳) الاستيعاب ۲ / ۷٤٤‏ المستدرك » الحاكم + / 4 ؛ سنن الترمذي 71/1 . 
)٤(‏ سنن مسلم + / ۱۸۸٩‏ سنن البخاري ۳/ 118 . 


۳۲ السيرة النبويّة (ج *) 


أبى هريرة أنه قال : « إن طول تلك الخرقة ذراعان وعرضها شبر »(. 
٠‏ واختلقت عائشة حديثأ آخر على لسان النبى 4¥ لاعلاء شأنها وهو: 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام . 

ومنها نقل ابو هريرة والاشعرى وأنس وباقي المرتزقة الامويين . 

ومن الموضوعات :عن حبيب مولى عروة بن الزبير أنه قال : 

« لما ماتت خديجة حزن عليها النبي يل فأتاه جبريل بعائشة فى مهد. 
قال هه تاف مشر و واد فا ا كرح د 10 | 

واستفادوا من هذا الحديث الكاذب حكماً شرعياً . فقال الزركشى : 

« قد أدخله البخاري في باب النظر إلى السرأة إذا أراد تزويجها, قال 
بعضهم : وهو استدلال صحيح لأنّ فعل النبي كل في النوم واليقظة سواء وقد كشف 
عن وجهها ». 

أمَا عن الهدف من ذكر هذه الروايات الكاذبة عن المصطفى فيراد منه 
منافسة عائشة لفاطمة © فى فضائلها القائمة على تزويجها لعلى ع من قبل الله 
ا ٠‏ ۰ 

فقد جاء تنا روايات صحيحة كثيرة بتزويج الله سبحانه وتعالى لفاطمة سيّدة 
النساء من علي ## سيّد المرب “. فأرادت عائشة مضاهاة تلك المنقبة 


. 88 الاجابة للزركشى ١٥ء وروى أيضاً غير هذه الأحاديث فى هذا الباب . الاجاية‎ )١( 

(۲) المعجم الاوسط الطبرائى ۲ / ٤۳‏ » مسند ابن راهويه ۲ / 481 مسند احمد ٩‏ / ۱0۹ »سئن 
البخارى ٤‏ / ۲۳۰ . 

() الاجازبة للزركشى ٠۳‏ / وروى أيضاً غير هذه الأحاديث فى هذا الباب » الاجابة 0۴۳ . 

f يلك اميش 2 امح ةلبا المعجم الكبير للطبراني‎ | ١١ كنز العمال‎ )٤( 
5١0 / فيض القدير ؟‎ 2.5١4 / 6 مجمع الزوائد‎ ,٤ الصواعق المحرقة‎ 1٠١١ ح‎ ۸ 


ل 


حياتها الاجتماعية م 


ومنافستها إذ قال جبريل لمحد ¥ : إنّ الله تعالى يأمرك أن تزوّج ابنتك فاطمة 
من علي 
نموا على باقي الفضائل وكانت عائشة سد نالل قر اننا عيذ باينا 


للفرح بموتها وموت زوجها على ل وابنها الحسن 8# . 
والموضوع الثاني الذي دفع عائشة لاختلاق روايتها موضوع زواج زينب 
نت جحش من المصطفى بل بأمر الله تعالى . 


إذ كانت زينب تفخر به على سائر أمّهات المؤمنين . فقد كان في ققصّة 
زواجها للنبي 8# مدعاة فخر لها ولقبيلتها بني أسد كما ذكروا في قصّتها ,اذ 
زوجها الله تعالى قائلا : 

لما قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا رآ زوجتا قا لِك ل بكرن عَلَى الْمُؤْمِينَ َرَج في 
َرْوَاج أَدْعِتَائِهِم إذا قَضَوا ملهو وَطَرا و كان هر الله مَفْكُول»(, 


ضح » ترجمة الإمام على من تاريخ دمشق لابن عساكر ٠٠٠٠ ح۲0٦ / ١‏ ذخائر العقبى 
۲ كنز الحقائق » المناوي ۲۹ .تاريخ بغداد 6 / ١19‏ رقم ١١8١0‏ حلية الارلياء ۵ / 04 
.ذخاثر العقبى ۳۲ . 

94 المستدرك . الحاكم ۳/ ۰۱۲۹ شرح النهج‎ ۲٠٠ / ۲ السيرة الحلبية‎ ٩١ / ١6 كنز العمّال‎ )١( 
كشف الغمة ۲ / 48. ذخائر‎ » ۲٠۵ ذخائر العقبى 6 المناقب » الخوارزمى‎ . ۹۲ / 
١ . 154 العمقبى‎ 


.TY الأحزاب‎ (۲( 


۲ السيرة النبويّة (ج٠)‏ 


كيف عرض أبو بكر عائشة على النبي 4# للزواج منها ؟ 

كانت الناس وما زالت تحب المصاهرة مع الزعماء والوجهاء في الامة 
فظهر فى الحجاز محمد 4# زعيماً للامم البشرية وسيداً للانبياء والاوصياء 
فسارعت العوائل لتزويج بناتها منه لرفع شأنها بهذا التزويج . 

وتبعأ لاخلاقه النبوية لم يرد النبي َيل طلبأ منهم أبدأ ومن المتقدمين 
ببناتهم أبو بكر وعمر وأبو سفيان وتقدم الاشعث بأخته قتيلة . 

وتقدم أبو لكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف للزواج من فاطمة يخ 
فردّهم النبي م قائلا :ان أمرها بيد الله تعالى (1. 

وبعدما تقدّم أبو بكر إلى النبي يل بعائشة راجيا إِيّاه الزواج منها رضي سيد 


الانبياء ". 
فتعلّم عمر منه ذلك وتقدّم بحفصة الثيب عا رضأ اياها على النبي 802 فقبلها 
النبى ". 


ثم تبع هؤلاء أبو سفيان الذي أخبر ابنته رملة بعد تنصّر زوجها في 
۱ ل ل ا يد دعت 


ره طك اش < ينهد یط س و 


1 ع 5 سف جائ ركه جلف عفن 2 
نا یک تار ايفن 


. ۱۹۵ / ١1 تفسير القرطبى‎ TS 
سنن‎ AY ۸ »طبقات أبن مطل‎ TFA / ۲۳ زفرف ايد الغابة 0 / 1۵ سیر اعلام التبلاف الذهبى‎ 
. البخارى 4 / 1867 باب عرض الانسان بنته او اخته على الغير‎ 


حياتها الاجتماعية مم 


طلبه َي ولم يخجله(. 
واصبحت تلك العادة سئّة عند هؤلاء وبالخصوص عند الساعين للوصول 
الى السلطة :فتقدم الأشعث بن قيس ثانية بابنته جعدة إلى الخليفة علي # في 
الكوفة ليزوجها ابنه الحسن 4# فرضي الإمام للا يلوا ا 
وكانت الاثنتان تبغضان زوجيهما . 
[ فعاشت عائشة مع رسول الله ل تسح سنين وكانت ضرّة مع مجموعة من 
أتهات النبي يي .وكان النبي 26 يفضّل خديجة وزينب وأمّ سلمة ومارية 
واخرزات غل عائعة ونما لها الك وعضانيما الائ ورتا 
الطاعة الإسلامية الكاملة للنبي. 


زواج عائشة بالعرض وزواج زينب بأمرالسماء 
زينب امرأة جميلة من أوائل المهاجرات خطبها رسول الله يي لزيد بن 
حارثة فأجابت وهي أيم”", واعترف عمر وعائشة بجمال زينب47). 
فزوجها زيد بن حارثئة وكأن مولى رسول اله کل على كره منها تبطئه › 
حتی جاء زيد إلى رسول الله کی يشتكيها . 
وروی قصتها مولاها آنها قالت : 
لی عا من تی فأرميلت احتى حم إلى رر ل ه82 اتر 


.۱٤۷ /۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) تاریخ مدينة دمشق »ابن عساكر 178/9 . 

(۴) الأيّم المرأة أو الرجل لا زوج لها أو له . 

(4) الاصابة ۰۳۱٤ / ٤‏ طبقات ابن سعد ۸ / ۱۴۳۸۰۷۲ ۰ الدرٌ المنثور ۲٠١۲/۵‏ , 


۳ السيرة النبويّة (ج *) 


فقال لها رسول الله 25 : « أبن هي ممّن يعلّمها كتاب ربّها وسنّة نبتها 26 ؟ » . 

قالت : ومن هو يارسول الله ؟قال : « زيد بن حارثة » . 

قالت : فغضبت حمنة غضبأ شديداً فقالت : يارسول الله أتروّج ابنة عمّتك 
مولاك ؟! 

قالت : وجاءتني فأعلمتني فغضبت أشدّ من غضبها فقلت أشدّ من قولها 
فأنزل الله عرّوجل : وِوَمَاكَانَ ممن و مُؤْمِئةٍ إا قضَى الله وَرَسُولُهُ أخرأ» الآبة, 
قالت : فأرسلت إلى رسول الله ييه فقلت ؛ إني أستغفر الله وأطيع اله ورسوله , افعل 
يارسول الله ما رايت . 

فزوّجني رسول الله 5 زيداً فكنت أزراً عليه فشكاني إلى رسول الله ع8 
فعا تبني رسول الله ية ثم عدت فأخذته بلساني فشكاني إلى رسول الله 24 . 

فقال رسول الله 4 : « امسك عليك زوجك واّق اله » فقال : أنا أطلقهاء 
قالت : فطلقني ... ٠(۲‏ 

وقالت ززينب : ما كنت لأحدث شيئاً حتّى أؤامر ريّي عرّوجل ‏ فقامت إلى 
مسجدها فأنزل الله عرّوجل هذه الآية : لقا قَضَى رنْدَ مِنْهَا وَطَراَ رَوَجْتَاكَهَاهِ 

فجعل رسول الله 4 يدخل عليها بغير إذن »". 

« فلمًا انقضت عدّتي لم أعلم إلا ورسول الله که قد دخل علي بيتي وأنا 
مكشوفة الشعر فعلمت أَنّه أمر من السماء فقلت : يارسول الله بلا خطبة ولا إشهاد ؟ 
فقال : أنه زوج وجبريل الشاهد » . 

ويدكر الروأة 9 نزول الوحي على رسول الله 4 بشأنها کان في بيت 


. 0۲/۲ في ترجمتها من حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
. ۵۲ / (؟) حلية الأولياء ؟‎ 


حياتها الاجتماعية ۳۷ 


عائشة كما روي ابن سعد في طبقاته وقال : 

« بينما رسول الله 8 جالس يعدت ب ا أو ال ی ي 
<ِوَإِذْ تقول لِلَذِي أَلعَم اله عَلَيِدِ وَأنعَدتَ علبي أشياك علي رؤج الآية . قالت 
عائشة : فأخذني ما قرب وما بعد لما لکا تن خا وای عن ااا ور 
وأشرفها ما صنع لها ؛ زوّجها الله من السماء وقلت : هي تفخر علينا بهذا »(. 

فاعترفت عائشة في بداية حياتها بزواج زينب من السماء وأنْها الوحيدة 
من نسائه التي حصلت على هذه المنقبة . 

وكانت زينب بنت جحش تمنع زبد بن حارثة من مجامعتها لكونه عبداً 
سابقا فبقيت باكرا . 

وفى زمن معاوية حيث كثر الكذب على رسول الله يع (»اختلقت عائشة 
لنفسها حديث صورتها المهداة الى النبي في خرقة حرير ! 

ومعاوية جِرّأ الناس على الكذب على سيّد الأنبياء يل وشجّعهم على 
ذلك : وأفاض الأموال عليهم ؛ فانكسر حاجز الخوف في هذا الموضوع . 

ولم تكن هناك قوّة تلاحق الكذابين والوضّاعين ولم يكن لعائشة منزلة 
جّدة عند النبي 262 لأفعالها المنكرة بينما قالت عائشة: 

ارين عدي بحر زا ازا باص فى SEHA‏ 
زینب بنت جحش , وكانت تفخر على نساء النبي 4 فتقول : إن اباءكنٌ أنكحوكنّ 


.71 / ٤ ومستدرك الحاكم‎ » ٠١7 /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) فجر الإسلام؛ أحمد أمين ۲۱۳ ءنهج البلاغة ج٤‏ »مسند الشاميين . الطبراني ۲ / 744 مجمع 
الزوائد 4 / ٠١”‏ » فيض القدير ٤‏ / 788 كنز العمال 5 / ١١167‏ فضائل الصحابة ۲٣۹ / ١‏ 
شرح الهج ۳ / 15-1١6‏ فجر الإسلام» أحمد أمين ۲۷۵ تاريخ بغداد الخطيب ٠/١4‏ 
وراجع تاريخ الطبري .٠٤۵ - ۱۲۴/٤‏ 


۳۸ السيرة النبويّة (ج*) 
وان الله أنكحني إِيّاه من فوق سبع سماوات »0 
ل انو عد فى لبقا ا 


سلمة انها ذكرت زيلب بنت جحش فترحّمت عليها وذكرت بعض ما كان يكون 


5 رْوَّجِهِنْ بالمهور وزوجهن : الأولياء وزوّجني اه رسوله » وأنزل فىّ يّ الكتاب 
يقرأ به المسلمون لا يبدل ولا يغيّر : 

وواد تقول بلَذِى اَم الله عَلَيِهِ وَأَنَْمْتَ نت عَلَبِهِ أفسك عََلَيِكَ رَوْجَكَ وَاكّق تی الله 
لالطو ل لاض 0 أن تَْشَاهُ َلَنَا قَضَى َيِه ئها 
وَطَرَرَ ساي مني َرَج في أ واج أذمتائهم ذا قَضَوَامِنْهنَ هن 
وَطَّراً أوَكَانَ أ مَفْقد لأه20). 


.or/ ۲ بترجمة زينب من الاستيعاب وقريب منه بترجمتها من حلية الأولياء‎ )١( 
. ۱٠٠۴۳ /۸ بترجمة زينب من طبقات ابن سعد‎ )۲( 
.۴۷ الأحزاب‎ )۳( 


الفصل الثانى : علاقة النبى ين بعائشة 


صفات سيّد المرسلين 4# 

قال الحسن يا لهند بن أبي هالة : صف لي منطق رسول الله 4 فقال : 
كان كَل متواصل الأحزان دائم الفكر » له راحة » طويل السكت , لا يتكلم في غير 
حاجة . يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه . يتكلّم بجوامع الكلام فصلاً لا فضول فيه 
ولا تقصير , دمثاً , ليس بالجافي ولا بالمهين . تعظم عنده النعمة وإن دكت لا يذمّ 
منها شيئاً . غير أَنّه كان لا يذمٌ ذوّاقاً ولا يمدحه . ولا تغضبه الدنيا وما كان لها , 
فإذا تعوطي الحقّ لم يعرفه أحد , ولم يقم لغضبه شيء حى ينتصر له , إذا أشار 
أشار بكقّه كلها , وإذا تعجّب قلبها » وإذا تحدّث اتُصل بها ء فضرب براحته اليمنى 
باطن إيهامه اليسرى ١‏ وإذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح غضٌ طرفه . جسل 
ضحكه التبسّم , يفتر عن مثل حب الغمام(", 

قال الحسن # : وكتمتها الحسين ا زماناً ثم حدّثته بها فوجدته قد 
سبقني إليها . فسألته عله فوجدته قد سأل أباء عن مدخل النبي ل ومخرجه ؛ 
ومجلسه » وشكله , فلم يدع منه شيئأ . 

قال الحسين ا : سألت أبى عن مدخل رسول الله م ٠‏ فقال يث كان 
دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك , فإذا آوی إلى منزله جرّء دخوله ثلاثة أجزاء :28 
جزء لله » وجزء لأهله . وجزء لنفسه . ثم جرّء جزأه بينه وبين الناس فيردٌ ذلك 


(1) الغمام : السحاب » يقال : بفتر عن مثل حب الغمام : أي يكشف عن أسنان بيض كالبرد . 


155 السيرة النبويّة (ج ”) 


بالخاصّة على العامة ولا يخر عنهم منه شميئا . وكان من سيرته في جزء الأمة 
إيئار أهل الفضل بإذنه » وقسمه على قدر فضلهم في الدين , فمنهم ذو الحاجة , 
ومنهم ذو الحاجتين . ومنهم ذو الحوائج » فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم 
والأمَة من مسألته عنهم وبإخبارهم بالذي ينبغي ؛ ويقول 8 ليبأغ الشاهد منكم 
الغائب , وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته , فإنّه من أبلغ سلطاناً 
حاجة من لا يقدر على إبلاغها ثبّت الله قدميه يوم القيامة , لا يذكر عنه إل ذلك , 
ولا يقبل من أحد عثرة » يدخلون روّاداً ولا يفترقون إلا عن ذوّاق ويخرجون 
أدلة . 

قال 8# فسألته 1 . عن مخرج رسول الله َل كيف كان يسصنع فيه ؟ 
فقال ل : كان رسول الله 0 يخزن لسانه إلا عا كان يعنيه » ويؤلفهم ولا 
ينفرهم , ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم من 
غير أن بطوي عن أحد بشره ولا خلقه . ويتفقّد أصحابه ويسأل الناس عمّا في 
الناس » ويحسّن الحسن ويقوّيه ‏ ويقبّح القبيح ويوهله . معتدل الأمر غير مختلف , 
لا يغفل مخافة أو يغفلوا ويميلوا, ولا يقصّر عن الحقّ ولا يجوزه. الذين يلونه من 
الناس خيارهم » أفضلهم عنده أعتّهم نصيحة للمسلمين » وأعظمهم عنده منزلة 
اسهم اسا وموازرة 

قال 822 فسألته ## عن مجلسه ‏ فقال اة كان لا يجلس ولا يقوم إلا على 
ذكرء لا يوطن الأماكن , وينهى عن إيطانها » وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي 
به المجلس ويأمر بذلك . ويعطي کل جلسائه نصيبه . ولا يحسب أحد من جلسائه 
أن أحداً أكرم عليه منه . من جالسه صايره حتّى يكون هو المنصرف عنه . من سأله 
حاجة لم يرجع إلا بها أو ميسور من القرل . قد وسع الناس منه خلقه وصار لهم أباً 
وصاروا عنده في الخلق سواء » مجلسه مجلس حلم وحياء . وصدق وأمانة . ولا 


النبى ب وعلاقته بعائشة ٤١‏ 


ترفع فيه الأصوات . ولا تؤبن فيه الحرم . ولا تنثى فلتاته(". 

وجاء في كتاب البخاري عن كيفية الصلاة على النبي ل قولوا جين اللهمّ 
صل على محمّد وآل محيد7", 

والناصبة اليوم تخالف قول النبي والبخاري فلا تذكر آله . 


الأدلة على معرفة النبى له بنبوّته قبل البعثة 

سعى القرشيُون والأمويون للنيل من سيد الزسل وَل بكل الصور الكاذية 
منها قولهم عدم معرفة المصطفى محمد 6 بنبوّته قبل البعثة لاثهامه في صباه 
وشبابه والتشكيك في رسالته . 

جاء في تفسير السيوطي بسنده عن ابن عباس يغ لما قدم رسول الله 46 
المديئة قال عمر بن الخطّاب لعبدالله ين سلام 8# قد أنزل الله على نبيّه 8 

َالّذِينَ آثَِنَاهُمْ الْكتَابَ يَعْرقُونَهُ كما يَغرقُونَ أَلنَاءَهُمْ» فكيف ياعبدالله هذه 
المعرفة ؟ 

فقال عبدالله بن سلام #4 ياعمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ‏ إِذْ 
رأيته مع الصبيان وأنا أشدّ معر فة بمحمّد منّى بابني . ) 

فقال عمر : كيف ذلك ؟ قال : إن رسول الله حقّ من الله ومن نعته الله في 
كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء ء فقال له عمر : وققك الله يابن سلام . 


وأخرج الطبراني عن سلمان الفارسي قال : خرجت أبتغي الدين فوقعت 


(1) البحار ۱٤۸ / ١١‏ - ۵۳ء معائى الأخبار 1/6 ۸۳ء عيون أخبار الرضا غا “4١‏ . تۆین 
فيه الحرم ؛ لا يذكرنٌ بقبيح . تنثى فلتاته : أي لا تذاع فلتات الئاس . 
(۲) سنن البخاري ٠١۷۰۱۰٦/4‏ . 


1 السيرة النبويّة (ج *) 


في الرهبان بقايا أهل الكتاب » قال الله تعالى : 

«يعرفُونة كما يَْرقُونَ أَبتاءهُمْ» . 

فكانوا بقولون : هذا زمان نبي قد أطل يخرج من أرض العرب له علامات» 
من ذلك شامة مدوّرة بين كتفيه خاتم النبرة(©. 

وقال المغيرة بن شعبة في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك : وإِنْهم لما 
دخلوا على المقوقس قال لهم : كيف خلصتم إليّ من طلبتكم ومحمّد وأصحابه 
بينى ويينكم ؟ .... 

إلى أن قال : قال المقوقس : هو نبي مرسل إلى الناس كاقّة . ولو أصاب 
القبط والروم تبعوء» وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريم لكك . وهذا الذي تصفون منه 
بعث به الأنبياء من قبله . وستكون له العاقبة حتّى لا ينازعه أحد . ويظهر دينه إلى 
منتهى الخف والحافر , ومنقطع البحور ؛ ويوشك قومه يدافعونه بالرماح .... 

وقال المغيرة : فرجعنا إلى منازلنا » فأقمت بالاسكتدرية لا أدع كنيسة إلا 
دخلتها , وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عمًا يجدون من صفة محمد ٤ل‏ وكان 
اسقف من القبط هو رأس كنيسة أبي غني كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم » لم أر 
أحداً قط يصلّى الصلوات الخمس أشدٌ اجتهاداً منه , فقلت : أخبرني هل بقي أحد 
رن الأنيتاء ؟ 

قال : نعم » وهو آخر الأنبياء . ليس بينه وبين عيسى بن مريم أحد » وهو نبي 
قد أمرنا عيسى باتّباعه , وهو النبي الأمي العربي يي أسمه أحمد . ليس بالطويل 
ولا بالقصير ‏ في عينيه حمرة » ليس بالأبيض ولا بالآدم , يُعفي شعره » ويلبس ما 
غلظ من الثياب . ويجتزئ بما لقي من الطعام . سيفه على عاتقه . ولا يبالي من 


. ١١۳۴-٠١۲ / ۲ ؛ وتفسير القرطبى‎ ١40 / ١ الدرٌ المنشرر‎ )١( 


النبى ب وعلاقته بعائشة ۳ 


لاقى » يباشر القتال بنفسه ومع أصحابه . يفدونه بأنفسهم , هم له أَشدّ حبّأ سن 
أولادهم وآبائهم . يخرج من أرض القرظ”' ومن حرم يأتي إلى حرم » سهاجر 
إلى أرض سباخ" ونخل » يدين بدين إبراهيم لا . 

قال المغيرة بن شعبة : زدني في صفته . قال : يأتزر على وسطه » ويغسل 
أطرافه » ويخصٌ بما لم يخص به الأنبياء قبله , كان النبي #6 يبعث إلى قومه, 
وبعث إلى الناس كاقّة . وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً . أينما أدركته الصلاة 
تيمم وصلَّى , ومن كان قبله مشدّداً عليهم لا يصلّون إل في الكنائس والبيع . 

قال الشيخ أبو نعيم : ونموته وصفاته في الكتب المسنرّلة وعند الرهابنة 
والأساقفة والأحبار من أهل الكتابين مستفيضة . وكانوا يرجعون في أمر بعثته 
وإرساله إلى علم متيقّن كالضروري » لنبشير الأنبياء صلوات الله عليهم به 
وبإرساله , وإيصائهم امتهم بتصديقه إن أدركته . وما كانت في أيديهم من الكتب 
والعهود المتقدّمة المتواترة عن آبائهم وأسلافهه0”. 

وفي دلائل النبوّة لأبي نعيم عن محمد بن إسحاق : أنّ هرقل قال لدحية 
الكلبي حين قدم عليه بكتاب رسول الله 4# : ويحك » والله ني لأعلم أن صاحبك 
لنبي مرسل ونه للذي كنا ننتظره » نجده في كتبنا . ولكّي أخاف الروم على نفسي , 
ولولا ذلك لاتبعته ‏ فاذهب إلى « ضغاطر » الأسقف فاذكر له أمره » فهو والله في 


)١(‏ القرظ : شجر يمّى أيضاً بشجر السلم » وهو شجر من العضاه يستعمل في الدباغة 
ويستخرج منه الصمغ المعروف , ومنه سى «٠‏ ذو سلم » وهو المكان الذي مرّ به رسول 
الله ّا حين هاجر من مكّة إلى المدينة . انظر : تهذيب سيرة ابن هشام ؛ تبويب وتعليق 
محمد رواس قلعة جي ۱٤١ / ١‏ . 

(۲) أرضى سباخ : أرض لم تحرث . 

(۳) دلائل النبوّة لأبي نعيم 6- 0A‏ . 
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الروم أعظم مئّي , وأجوز عندهم قولاً حتّى أنظر ماذا نقول» قال فاد 5ة 
الكلبي . فأخبره بما جاء به من رسول الله 35 إلى هرقل('. 


النبي محمد عل في نظر الغرب 

قال برناردشو : ما أحوج العالم إلى رجل كمحمّد 206 لحل مشاكله ولو قام 
الآن من قبره لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجاناً من القهوة ثمٌ يقول لقد درست 
هذا الانسان العجيب فوجدته حمّاً يستحق وبكلّ جدارة أن يسمّى منقذ البشرية . 

ثم يضيف قائلاً : لو تمن إنسان مثله من حكم العالم المعاصر لنجح في 
حل مشاكل الدنيا بطريقة تمنحه السلم والسعادة وهما أكثر ما يحتاجه عالمنا 
الا ١‏ 

وقال لورد هدلي في رسالة له كتبها بمناسبة مولد النبي ل : لنا جاء 
محمّد ية كان داعياً إلى الرحمة والعقل والكرم والشجاعة والصبر على المكاره 
وغير ذلك من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة . ألا يعتبر هذا كلّه دليلاً على أن 
محمّدأ لم يكن متّصفاً بالقسوة ولا متعطشاً للدماء كما يقول خصومه بل كان يعمل 
على حقن الدماء جهد المستطاع ولقد نال نبي الإسلام محمد حبٌ العالم أجمع 
وحبٌّ أعدائه بوجه خاص عندما ضرب مثلاً رائعاً في مكارم الأخلاق باطلاقه 
سراح عشرة آلاف أسير مكّى كانوا في يوم من الأيّام يعملون على قتله والفتك به 
وإيراده وأصحابه مورد الهلاك(”, 


. ٠١١ دلائل النوّة » أبو نعيم‎ )١( 
. (؟) مجلّة حضور الإسلام الصادرة باللغة الفرنسية فى أعوام السبعينات . موضوع برناردشو‎ 


النبي َة وعلاقته بعائشة 10 
الآدلة على رؤية النبى 25 للملائكة قبل مبعثه 

قال تعالى : إل من ازْتَضَى من رَسُولٍ فَإنّهُ يَسْلّكُ م من بن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِِ 
رَصَدأ00), 

فقال محمّد الباقر ا : « يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم 
وي دون إليه تبليغهم الرسالة » ووكّل بمحمّد ا ملكأ عظيماً منذ فصل من الرضاع 
يرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق ويصدّه عن الشرٌ ومساوئ الأخلاق وهو 
الزى كان ناديه : السلام عليك يامحمّد بارسول الله »(). 

وقال اليعقوبي : كان جبريل يظهر له ويكلمه وربما ناداه من السماء ومن 
الشجر ومن الجبل . ثم قال له : « إِنّ ربك يأمرك أن تجتنب الرجس من الأوثان 
فکان اول أهرة , 
وأشم ريح النبوّة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل عليه فقلت للنبي فقال ع : 
« إّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا ألك لست بنبي ولكنّك لوزير »(؛) 

وقال جعفر الصادق لله : « كان علي + يرى مع رسول الله #5 قبل 
الرسالة الضوء ويسمع الصوت 6(©. 

وحاول رجال الحزب القرشي واذنابهم كتم هذا الموضوع لاظهار 
النبى ا شخصاً مغموراً لا عصمة له . 
)١(‏ الجن ۲۷ . 
(۲) شرح النهج ٠١107 / ١‏ : 
(۳) تار د يخ اليعقوبي ۲ / ۱۷ . 
)٤(‏ شرح النهج ۱۹۷/۱۳ . 
(6) شرح النهج ۱۳ / ۲٠١‏ . 


ب السيرة النبويّة (ج *) 


عائشة وإيذاؤها النبى ا 

آذت عائشة رسول الله ل مراراً اراو نفع معها الآيات القرآنية 
البّنة والأحاديث القرآئية المحذرة . 

فقد قال ألله تعالى : ل وَالَذِينَ يُؤْذُونَ وَسُولَ اش لَه عَذَابٌ أليجه 20 

ورغم هذا لم تتردّد عائشة فى اغضاب سيّد الأنبياء وإلحاق الأذى به » فقد 
شنت مؤامرة غادرة على إيراهيم ابن النبي يخ واتّهمت أَمّه بالزنا ولم تسكن عن 
فتنتها تلك إلا بموت إبراهيم . 

ونزلت براءة مارية من الزنا وافتضحت عائشة أمام المسلمين بافترائها 
عليها . 

وفى العصر الأموي : عادت عائشة حملتها على مارية مغتصبة منها براءتها 
لنفسها لنبقى في التاريخ مذنبة وتصبح هي الطاهرة المطهّرة7!! 

ثم شنّت حرب الجمل لقتل الحسن والحسين له وهما ابنا رسول الله ع 
ففشلت2"20, 

فأعادت الكرّة عليهما في حرب البغل , ولم تتوقّف عن مشروعها إلا بإبعاد 
الحسن الشهيد عن قبر جده رسول الله ا 2 . 


. ١١ التوبة‎ )١( 

(۲) راجع موضوع الاإفقك في هذا الكتاب . 

(۳) شرح النهج ١/٤‏ الإمامة والسياسة 19 . الجمل ۱ تاريخ ابن الاثير ٣‏ / ۹ 
تاريخ الطبري ۳ / 146 . 

() مجمع البحرين » الطريحي 0۷١ / ١‏ ء شرح أصول الكافي » المازندراني 1707/1 . 
الاريضاح ء ابن شاذان 577 تاريخ اليعقوبي * / 77886 . المتاقب . ابن شهر آشوب » البحار 
AT |۱1۹‏ 


النبى ل وعلاقته بعائشة ۷ 


وكانت لحظات عصيبة ومرّة على الامام الحسين نيز وهو يشاهد قوّات 
أبي بكر تقتل أمّه فاطمة بنت محمد يَأ سنة )١١(‏ هجرية ثم به هد قرات عائشة 
تنخر جثمان أخيه الحسن لل بالسهام سنة (4) هجرية . 


عة روايات فى ل النبى 6ا 
جاء عن عائشة: «لددنا(') رسول الل للا فى مرضه. 


فقال النبي 5 لا تلدوني. 

فقلنا: كراهية المريض الدواء. 

فلما أفاق النبي يي قال: لا يبقئ منكم أحد إلا لد فير المباس فائه لم 
یشهد کہ ». 

وعن عائشة: قالت: «لددنا رسول الَهيَلةٌ فى مرضه فجعل يشير إلينا ان لا 
تلدوني. 

قلنا: كراهية المريض الدواء: 

فقال: لا يبقئ أحد في البيت إلا لد. وانا انظر إلا العباس فانه لم 
يشهدكم»”". 


(1) قال أبو عبيد عن الأصمعى: اللدود ما يسقئ الإنسان في أحد شقي الفمء الطب النبوي. ابن 
القيم الجرزى 3/۱ 
ولدد؛ اللدود: هو بالفتح من الادوية ما يسقاء المريض © كنز العمال» المتقي الهندي 38/1 ؟. 
اللد: فعلك باللدود حين تلد بهء وهو الدواء يوجر فى أحد شقى الفم وتقول: لددته الده لدأ 
والجمع الدة # كتاب العين» الخليل الفراهيدي 4/۸ : 

(۲( تاريخ الطبري اا 

(*) تاريخ الطبري 418/5. 


31 السيرة النبويّة (ج*) 


قال البخارى: ورواه ابن أبى الزناد عن هشام عن ابيه عن عائشة. 


وقال السندي في شرح البخاري: «معنئ قوله: «لا يبقئ فى البيت أحد إلا 
لد» عقوبة لهم بتركهم امتثال نهيه عن ذلك»". ْ 

وجاء: «فلدوه وهو مغمور””. فلما أفاق 29# قال: من فعل بي هذاء هذا من 
عمل نساء جثن من ها هناء واشار بيده الى أرض الحبشة». و عائشة وخئصة 


من أصل حبشي (*). 
وهذا اعتراف من رسول اله للل بانه سقي سما بالطريقة التي تسقي بها نساء 
الحبشة رجالها الس . 


وسم الحبشة مشهور ومعروف. وکان البعض فيها مختص فى السحر 
والشعوذة والسموم, وأنتقامهم من سفير قريش عمارة بن الوليد بن المغيرة الذي 
خان ملك الحبشة في زوجته يبين ذلك. إذ نفخوا في احليله وتركوه هائماً مع 
الحيوانات الوحشية هناك ولا يعرف أهل الحجاز هذا النوع من العذاب©. 
وجاء: «إنا لنرئى برسول الله کا ذات الجنب فهلموا فلنلده. فلدوه. 
فأفاق رسول الله ييه فقال: مَنْ فمل هذا؟ 
فقالرا: عبّك العباس تخدّف أن يكون بك ذات الجنب. 
)١(‏ السيرة النبوية» ابن كثير الدمشقى ٤‏ مسند أحمد 1 صحيح البخاري 1/0 
۰/۸ صحیح مسلم ۰۲٤/۷‏ ۹۸ 
(۲) كتاب صحيح البخاري» شرح السندي 46/7. 
(۳) المغمور: المقهورء أقرب الموارد ۸۸1/۲ 
)٤(‏ الطب البوى. ابن الجوزي 1/۱ 
)0( راجع نسبهما في هذا الكتاب . 
(1) نسب قریش ص ۳۲۲. 


النبى َة وعلاقته بعائشة 1 


فقال رسول الله الل إنْها من الشيطانء وما كان الله ليسلطه عل لا يبقئ فى 
البيت أحد إلا لدد تموه إلا عمّي العباس. فلد أهل البيت كلهم»(. ١‏ 1 

أى انكر الرسول يبل اشتراك العباس فى ذلك هذا أولاً. 

وثانيً: وصف ذلك الفعل بالشيطاني , لاه تسيب في مقتل رسول الله ع 
بالسم . 


الشيطانة 

قات عات بعد عاب قنك ام النؤمنين منها) لأس سید بن عقيل بن أبن 
طالب : ياأحول ياخبيث لان أبا سعيد بن عقيل نال في مجلس معاوية من الزبير 
بمحضر من ولده عبدالله , وبلغ ذلك عائشة » فلمًا مر أبو سعيد فناتها ‏ صاحت به ؛ 
اأ ل ياخبيث أنت القائل لابن أختي كذا وكذا ؟ 

فالتفت أبو سعيد فلم ير أحداً . 

فقال : إن الشيطان يراك من حيث لا ترأه . 

فضحكت عائشة وقالت :له أبوك ما أخبث لسانك(»). 

فعائشة لم تعترض على ابن عقيل وصفه لها بالشيطان أمام غرفتها في 
المسجد النبوي وسط الصحابة الحاضرين . 

وأخذ ابن سعيد ذلك من رسول الله لل القائل فى عائشة انها شيطان اذ 
قال في صلاة الجمعة أمام جميع الأنصار والمهاجرين ثلاتاً مشيراً إلى ممنزل 


(۱) معجم ما استعجم» عبد الله الأنالسى ص .١47‏ 
(۲) أعلام النساء ۳ / 44. 


0۰ السيرة النبويّة (ج”) 


عائشة : هاهنا الفتنة من حيث يخرج قرن الشيطان (. 

وقال سيّد الأنبياء يي لعائشة عن جملها عسكر الذي ستركبه في حرب 
الجمل إِنّه شيطان , ولمّا رأته عائشة عرفته, فقالوا لها اسمه :عسكر رفضته اولا ثم 
تعلقت بهة. 


مَنْ هنَّ صواحب يوسف ؟ 

في يوم الخميس. وقبل أيام قليلة من وفاة رسول الله . اختلف الرجال 
والنساء الحاضرون في استجابة طلب الرسول بب كتفاً ودواة لكتابة الوصيّة 
الالهية. 

وقد وقف بنو هاشم ومعظم نساء النبي َة ونصف الحساضرين مع 
الطلب النبوي الشريف؛ ووقف أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة واتباعهم معارضين 
له. 

وقد طلبت مجموعة النساء الأولئ من الحاضرين احضار كتف ودواة 
لرسول الله و فغضب عمر عليهنٌ ووصنهنٌ بصويحبات يوسف قائلاً : أسكتن 
فإك صواحبه, إذا مرض 498 عصرتن اعينكرٌ , فإذا صح أخذ تن بعنقه . 

فقال رسول الله 6 هن خيرٌ منکم (. 

إذن لم يوافق النبي 85 على وصف عمر لنسائه الطاهرات بصويحبات 


حت ری وت مک سے . مس 


(1) الجمل » المدنى 0غ ء البحار ۳١‏ / 1۳۹ الصراط المستقيم ۳ / ٠٤١‏ صحيح البخارى ط. 
دار الفكر بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول ٠١١١‏ هجرية ؛صحيح مسلم ٩۸‏ / 
۰ دار الفكر .بيروت «مصنف ابن ابى شيبة ۲ / ٠غ.‏ 

(ذ) المصدر السابق . 

(۲) منتعخب كنز العمال » المتقي الهندي ٠٠٤/١‏ . 


النبى عن وعلاقته بعائشة 0١‏ 


يوسف وهنٌ المطيعات للأمر النبوي (ومن المؤكد وجود فاطمة خث وأم سلمة 
وسودة وام ايمن فيهن ). وتمثّل الرد النبوي في منحيين: 

الأول تفضيل نسائه على أبي بكر وعمر وعصبتهم الرافضين لوصية 
النبي 9 . 

والثاني رفض مقولة عمر بأن نساء النبي ب صويحبات يوسف. لان 
صويحبات يوسف في نظر رسول الله َل هن عائشة وحفصة ومن لف لفهن. 

وبعد أربعة أيام علئ تلك الحادثة أي في يوم الأئنين بين النبي ل 
المستحق لتلك الجملة في قوله ييهُ لعائشة وحفصة: إلكن لانن صواحب 


و 
الملاحظ لمجموع الروايات في صلاة النبي به في صبيحة يوم الأثنين انها 
كانت كالاتى: 


بعد أربعة أيام على حادثة يوم الخميس المرّة, وبالذات في صبيحة وفاة 

النبي تا في يوم الأثنين؛ أمرت عائشة بلالأ. باخبار أبي بكر على لسان 
النبي َة . بامامة المسلمين في صلاة الصبح ! 

٠‏ وعندما علم البي يَف بذلك. غضب غضباً شديداً. وخرج إلى الصلاة مكنا 

على علي 1# والفضل بن العباس» فنشّئ أبا بكر. وصلّ جماعة بالناس. وبعد 

عودته إلى غرفته في المسجد النبوي قال يي لعائشة غاضباً: إِنْكنٌ لانت 


)١(‏ البداية والنهاية » ابن كثير 707/0.كئز العمال ١78/7‏ .صحيح البخاري باب قول المريض 
قرموا عني» فتح الباري ۸ مغازي الزهری ص ۱۳۲ ۰ تثبيت الامامة ۲۳. مختصر تاريخ 
دمشق ۲ / ۲۸۷.طبقات ابن سعد ۸ / ۱٤۵‏ البحار ۲۲ / ۲۰۹.» مدد أحمدا / »۵١‏ فتح 
الباري ٠٠١/۸‏ السنن الكبرئ النسائي 4 / ٠‏ تاريخ الطبري ۲ / 479 » سيرة ابن هشام 4 
۰ 


3 السيرة النبويّة (ج )١‏ 


واب برق 


الواضح من الروايات ان النبي كب لم يأمر احداً بامامة الصلاة فسي يوم 
الأتنين وعندما علم بامامة أبي بكر للصلاة تحرك بسرعة إلى المسجد معتمدا على 
علي لله والفضل بن العباس فجذب أبا بكر من ثوبه واقامه مقامه. 

وصلئ هو ييه بالمسلمين ولم يسمح لابي بكر بالصلاة بهم أي فعل به مثلما 
فعل به سابقأ في امارة الحج يوم ارجعه وارسل علي بن أبي طالب 9# مكانه. 

والظاهر أن الأمر بامامة الصلاة صدر زوراً من عائشة وحفصة اللاتي 
انضممن إلى عمر في قوله لرسول الله #5 بهجره بهجر. فانتقم النبي يله من 
عائشة وحفصة قائلاً: «إنْكنٌ لانت صواحب يوسف». 

ولكن عائشة ادّعت بأ النبي يه هو الذي أمر أبا بكر بامامة الصلاة(». 

إن الذي يقرأ روايتي اة وان ي شالك بد تادا وجعاركة 


ليا 


بين أمر ين : 
الأول: الأمر اللبوى لأبى بكر بامامة الصلاة. 
3 7 + 1 كا لہ . 
تعارضا بين صلاة النبي ت بالناس مرّة وصلاة أبي بكر بهم مرّة أخرئ ؟ فيفهم 
)١(‏ البداية والنهاية » ابن كثير ٥‏ .كنز العمال 8/17 .صحيح البخاري باب قول المريض 
قرموا عني» فتح الباري ۰۱٤۰/۸‏ مغازي الزهري ص۱۳۲ » تثبيث الامامة ۲۳. مختصر تاريخ 
دمشق ۲ / ۲۸۷.طبقات ابن سعد ۸ / ۱4۵ البحار ۲۲ / 7054.؛ مسند أحمدا / 00١‏ فتح 
الباري ١‏ / ١١٠٠ء‏ السئن الكبرئ النسائي .۲٠١ / ٤‏ تاريخ الطبري ۲ / ۳۹ء سيرة ابن هشام 4 
/°. 

(۲) تاريخ الطبري ٤۳۹/۲‏ سيرة ابن هشام .٠٠٠/٤‏ 

(۳) تاربخ الطبري 4۳۹/۲ سيرة ابن هشام ۳۰۱/۲ الكامل فى التاريخ ۳۲۲/۲. 


النبي َة وعلاقته بعائشة or‏ 


بان السياسة هي التي دعت عائشة لاختلاق أمر نبوي لأبي بكر بامامة الصلاة, 
مثلما فعلت في زمن عثمان عندما أفتت بقتل عثمان : اقتلوا نعثلاً لقد كفر. ثم أفتت 
بقتل قاتليه ! متسببة فى مذبحة مروّعة راح ضحيتها حوالي عشرين الف مسلم! 
وتظهر الأحاديث المذكورة مهزلة في عالم الحديث إذ جاء فيها بان أبا بكر صلّى 
بصلاة النبي ## والناس صت بصلاة أبي بكر. وان النبي ل أكمل صلاة أبي 
بكر! وجاء في رواية بان النبي يَف ماهد أبا بكر يصلي مكانه فأشار إليه ان كن 
مكانك ثم 8 النبي 305 5 بالناس. ٠‏ 

ولا ادري كيف شاهد النبي ل أبا بكر في ذلك الظلام في صلاة الصبح 
وكيف شاهده أبو بكر وهو في غرفته المظلمة! وعلئ سرير المرض | 

وفي زمن خلافة عمر سار عمر على منهجه الخاص؛ ففضّل المجموعة 
النسائية الثانية (عائشة وحفصة وام حبيبة) على المجموعة النسائية الأولى 
فاطمة:8# وام سلمة. بالرغم مما قاله ب للمجموعة الثائية بانهن صواحب 
وار 
إذ اعطئ عائشة وحفصة وام حبيبة ببنت أبي سفيان اثني عشر الف 
درهم'. وحرّم هو وأبو بكر فاطمة كي من خمسها وفدكها(". 

ولع مرا اة لا ب © ارتا اعام لان 
علي ا . 


(۱) تاریخ اليعقربى ۱۵۳/۲ . 

(۲) الامامة والسياسة ؛ ابن قتيبة »01١‏ سنن البيهقى ” باب سهم ذي القربئ ء مسند الشافعى ٠‏ 
قسم الفئْ ص۱۸۷ . ١ ٠‏ 

() دلائل الامامة » الطبري ص ۳۹. 


11 السيرة النبويّة (ج ”) 
فيكون عمر بن الخطاب قد أهان طرفين فى يوم الخميس: 
الطرف الأول رسول الله 8 بقوله له: انه بهجر ٩‏ 
والطرف الثانى: نساء الرسول يه بقوله لهن: أسكتن فإنّكرثٌ صواءميه”) 
وحرمائهن من حقوقهن لاحقاً! 


عمر وعائشة وجرأتهما على النبي 6لا 

جاء فى لسان العرب : الجرأة : الشجاعة؛ ورجل جري: ٠مم‏ من قوم 
أجْرناء وقد قال ابن عمر في أبي هريرة : لكنّه اجترأ وجَئدًا اريك اله ات عل 
الاإكثار من الحديث عن النبي #8 وجنا نحن عنه فكثر حديّه وقل حديئنا0). 

ويقال كان الحجّاج شديد الجرأة على الله تعالى» والجرئ هو المقدام, 
وقيل أجرأ من أسامة أي اشد اقداماً من الأسر(). 

المعروف أب ء الجرأة هي الشجاعة, وقد يوجد انسان جريّ في أعماله لکد 
غير معروف في ساحات العرت والوغئ» بل اله فرّار غير كرّار وجرأته مره 
فى الظلم. 

وقد يتجرّأ شخص علي آخرين فيهينهم؛ وبسلب حقوقهم. ويظلمهم بقرّة 
جیشه او قبيلته ؛ لكنّه يجن عن مواجهتهم في ساحات القتال والصراع. 

فالامام علي ## عرف بالشجاعة والبطولة» ولكنّه لم يجرأ على الإساءة 


.۸۹ / ۱١ باب جوائز الوفدة » صحيح مسلم‎ 44١ / 4 صحيح البخاري‎ )١( 
.١١٤/۳ متخب كنز العمال‎ )۲( 

(؟) لسان المرب »ابن منظور ٤٤/١‏ . 

() أفرب الموارد في فصح العربية والشوارد» الشرتوني .111/١‏ 


الى لا وعلاقته بعائشة 00 


الى النيي ‏ وصحبه وعموم المسلمين. لان الجرأة في هذه الموارد تكون من 
الظلم, وليست من الشجاعة. فالشجاعة لها قواعدها وأصولها. 

وكان عمر يملك جرأة الاعرابي الجاهلي في الوقوف أمام النبي #5 في 
أي مورد شاء. فقد أغضب الرسول يِل في عدّة مواضع وأحداث. ا 

ونجكأ عمر على ابنته الصغيرة فدفنها حيّة؛ وتجرّأ على أخته فأدماها, 
وتجرّأ على فاطمة الزهراء ناه فرفسهاء وتجرٌأ على أمٌ فروة بنت أبي قحافة 
فضربهاء وتجرّأ علئ سعد بن عبادة فوطأه. وقتله» وتجرَّأ على على ل فسحبه 
بالحبل من بيته الى مقر أبي بكر بمساعدة أعوانه(. 

وتجرّأ عمر علئ كثير من الناس بدءا بالرسول #32 وعلي # وفاطمة :8 , 
وابن عبادة. وأبي بكر وخالد. وخالد بن سعيد, وانتهاء بابنته الصغيرة(2. 

وقال الله تعالى فى الاعراب الاشداء: وَالأعْرَابُ أَشَدُ كثرا وَنقَاقاًه.() 

وقد تجكأ عر على النبي ع قبل اسلامه وبعد اسلامه, وفي حسياة 
الرسول که وبعد موته. ومن جرأته في حياة رسول الله ۴ وصفه النبي 22 


)١(‏ السقيفة وفدك» الجوهري ص١0‏ »)ص ححه السيوطى فى كنز العمال 2119/8 الإصابة 
۰/۴۳ طبقات ابن سعد ۲۰۸/۳ البداية والنهاية ۸ / WY‏ عيون الأشر ۲ لسان 
الميزان ۸ / ١84‏ فى ترجمة علوان. تاريخ اليعقربي ٠۳۷/۲‏ الامامة والسياسة»ء ابن قتيبة ۲ / 
١‏ طبعة ؤسا الى مصر» وراجع كتاب هل اغتيل النبى محمد للمؤلف.شرح نهج 
البلاغة ء ابن أبي الحديد المعتزلي ١٠/77.الفرق‏ بين الفرق ص48١.هامش‏ الملل والنحل 
0١‏ والوافى بالوفيات كلا . ١‏ 

© انج هذه العدوسن رکرو ن فر رت اننا ات ا 

۰ ٩ التوبد‎ )۳( 


1ه السيرة النبويّة (ج 0 


بشجرة نبتت فى كبا (مزبلة)(١,لعدم‏ اعتقاده بمنهجه )60 
ومن جرأته علئ رسول الله ع بعد موته منع دفنه وابقائه بلا دفن (انتظاراً 


لمجئ أبي بكر ) يومين 7" 
وكانت جرأته عالية بقوله لسفير الله فى الارض محمد :إل يهجر (!) 
ورفع صوته على صوت النبي مب(“ . 


0 عمّة النبي #6 )": إن قرابتك من رسول الله 5 لا تغنى 
من الله شيئاً (", ردا على ما نزل من قوله تعالئ: 

ل أُسألَكُم عَلَِهِ جرا إ موده فى القُرئ»00. 

فكان بعض الصحابة الأعراب يعتقدون ان بإمكانهم مخالفة وعصيان 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ۲ صحيح البضارى .۹٤/۸‏ 40) صحيح مسلم ۷ مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد 1۸۸/۷. 

)١(‏ مجمع الزوائد ونيم الفوائد ١188/90‏ » تفسير ابن كثير ١70/١‏ »صحيح البخاري 
1175-4 صحيح مسلم ۹۳۵۹۲/۷. 

(۳) تاريخ الطبرى ۳/۲٤ء ٤٤٤‏ الملل والنحل للشهرستانى ٠۵/١‏ مسند أحمد بن حنبل 
47 » سنن الدارمى ۳۹/۱ طبقات ابن سعد 5 كنز العمال 775/19 ؛ السقيفة 
وَقدلةء عبد الفتاح عبد المقصود صن 4111٠‏ 

(4) صحيح البخاري ٤۹۰/٤‏ باب جوائز الوفدء صحيح مسلم .89/١١‏ 

(0) اخرج البخاري : كاد الخيران أن يهلكا رفعا اصواتهما عند النبي كَل حين قدم عليه ركب 
بني تميم فأنزل الله تعالئ : < يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت ألنبي ...4 
صحيح البخاري ٠۹١/۳‏ تفسير سورة الحجرات . 

(1) مجمع الزوائد ۰۸ 711. 

(۷) مجمع الزوائد 17/8؟. 

(۸) الشورئ. 77 . 


الى 4 وعلاقته يعائشة 0¥ 


النبي ل ولو كان ذلك في محضره» وأمام عينيه, ولو أدّئ ذلك الئ غضبه 806 
وانزعاجه. 

وقد أذ عصيانهم النبي عد في بوم رزيّة الخميسء الى غضبه وأمره 
بطردالعاصين لكلامه من بيته. فالنبي 4# الحليم والكريم الاخلاق 
والواسع الصدرء لم يتحمّل ذلك الوضع المزريء والمعارضة له متوجهة في الواقع 
الى الله سبحانه وتعالئ, لأنّ معارضة أمر النبي ييه تعنى صعارطة الله في 
واف النجال :قال ا سان ران | 

( إن و لوحي يُوحَئ عَلْمَه شديدٌ القُوى »0©. 

فكلامه كلام الله عزوجل. لا يخالفه إل من خالف الرحمن, وش عن 
الاسلام, والله العظيم يقول في كتابه الشريف: ‏ وَل تقول عَلَيَا تعض الأقاويلٍ 
لأخَذَنًا نة باليمين ثم نّم لَقَطَعنا منهٌ الوَتِيت 4'. 

وقد تعجّب الكثير من جرأة عمر في بيعته لابي بكر في السقيفة, فقد قال 
ابن أبي الحديد المعتزلي : قال النقيب: 

وما جرّأ عمر على بيعة أبي بكر والعدول عن علي وما كان يسمعه من 
رسول الله 25 في أمره. أنه أنكر مراراً على الرسول يلك أموراً من الأمور التي 
كان يرئ فبها المصلحة. ممّا هي خلاف النص وذلك نحو انكاره عليه في الصلاة 
علئ عبد الله بن أبى المنافق , وانكاره: فداء اسارئ بدرء وانكاره عليه تبرج نسائه 
لانن وأنكا زه ف ا و كار أمان ای لحي شف وريدن ن 
وانكاره واقعة أبي حذيفة بن عتبة؛ وانكاره أمره بالنداء من قال لااله إلا الله دخل 


0£ النجم»‎ )١( 


(؟) الحاقّة؛ ٤٤‏ -45. 


04 السيرة النبويّة (ج”) 


الجنّة. وانكاره أمره بذبح النواضح, وانكاره على النساء بحضرة رسول اله عل 
هيبتهن له دون رسول الله ل ال غير ذلك من أمور كثيرة تشتمل عليها كتب 
الحديث, ولو لم يكن إلا انكاره قول رسول الله ل في ممرضه : إنتوني بدواة 
وكتف اکپ لک مالا ضلون على وقول نا قال :وس گت رول أن 106 غلة. 

وأعجب الأشياء أنه قال ذلك اليوم: حسبنا كتاب الله فافترق الحاضرون 
من المسلمين في الدارء فبعضهم يقول: القول ما قال رسول الله 6 وبعضهم 
يقول: القول ما قال عمر. فقال رسول الله , وقد كثر اللغط وعلت الأصوات: قوموا 
عنّى» فما ينبغي لنبي أن يكون عنده هذا التنازع, فهل بقي للنبوة مزيّة او فضل ؟! 

فمن بلغت قوّته وهمّته الئ هذاء كيف ينكر منه أن يبايع أبا بكر لمصلحة 
راهاء ويعدل عن النص, ومن الذي كان ينكر عليه ذلك, وهو في القول الذي قاله 
للرسول لا في وجهه. غير خائف من الأنصار ولا ينكر عليه أحد... وهو أشد 
من مخالفته النص في الخلافة. وأفضع واشنع ». 

إن النقيب العالم قد فسّر بيعة عمر لابي بكر باسلوب رصين. اذ كان يجب 
الوقوف أمام معارضة ومخالفة عمر للنبيّ يل في وقت مبكر. كي لا تستفحل 
هذه الحالة عند عمر؛ وتتطوّر الى درجة ملع النبى ل من كتابة وصيته ومخالفته 
فى حضوره.. 
۰ فالنقيب يتعجّب من عدم الرد الحاسم, من قبل الأنصار أو غيرهم على عمر 
في يوم الخميس» يوم طلب 6ال كتابة الوصيّة... لأنّ الحالة كانت تتطلب ردأ 
حاسماً ضدٌ عمر وجماعته في بيت النبي 9 

وقد ذكر النقيب مخالفات عمر للرسول بء ووضع يده على أسد 


.11١8-1119//7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلى‎ )١( 


النبى ل وعلاقته بعائشة ۵۹ 


المخالفات خطورة, ألا وهي منع النبي 8# من كتابة وصيّنه في داخل بيته. 
وبين انصاره؛ وإتّهامه بالهجر. فكان نتيجة ذلك اللغط ان طرد النبي 306 
المخالفين له, وهم عمر وأتباعه من بيته. وهذا الفضب النبوي له معان كثيرة. 

وثانياً بين النبي 4 أفضلية نسائه عليهم, وهذا خطير جدّأً. فقد ورد عن 
عمر : : «كنًا عند النبي ¥ وبيننا وبين النسوة اجات نكال رسول ال 36 
اغسلوني سبع قرب» وأتوني بصحيفة ودواة, أكتب لكم كتاباً, »لن تضنُوا بعده 
أبداً. فقال النسوة: ائتوا رسول الله ين بحاجته. 

فلت اکن فک راغت إذا امرض مسري ايك فاا سم 
اذ نه 

فقال رسول الله ا : هن خير منکم »(. 

والمخالفة الثانية من عمر للرسول به كانت قبل وفاة النبي 2 أيضاً, 
حين قال عمر: محمد شجرة نبتت في كبا("). 

وبينما كانت حادتة a LS‏ .كانت المخالفة 
الأخرئ في مسجد النبي لاء ولا أدري أي الواقعتين ين أشد ألمأ على قلب 
النبى ل ؟ 

۰ وإذا كانت علاقة عمر وجماعته مع النبي اله على هذه الحال في الأيام 

الأخيرة لوفاته ¥## فكيف يروي اتباع الحزب القرشي كذبأ أن النبي 4# قال: 


Hh منتخب كنز العمال للمتقي الهندي‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء 7 صحيح البخارى 1؟ة فق صحيح مسلم ۷ ۳ مجمع‎ 
. ۱۸۸/۷ الزوائد ومنبع الفوائد‎ 


1 السيرة النبويّة (ج ”) 


«عمر معي وأنا مع عمر . والحق بعدي مع عمر ..؟»(. 


إِنّ عمر بن الخطاب قد صرّح في خلافته بمنعه النبيّ #6 من الوصية0©, 
ولكنّه نفسه أوصى الى عشمان بن عفان ! 

وهنا يحو لنا ان نسأل: لماذا مَنّع عمد النبيّ يله من الوصيّة وراح هو 
يوصي الئ من يريد؟ فهل مكانته الدينية والعلمية والاجتماعية والسياسية أعلى 
من مكانة المصطفئ ؟ واذا كانت وصيّة خاتم الأنبياء هجراً وهذياناً. فلماذا لا 
ينهم نفسه بالهجر. يوم أوصئ وهو على أعتاب الموت إلى عثمان ؟ 

آم انه مسد والنبيٌ يَف يهجر والعياذ بالله؟ 

والذي يزيد في الطين بل ان وصيّة عمر لم تقتصر على الخلفاء من بعده؟ 
إل آله رسي آل ادى هن الؤلاة 1١‏ رلا كات و لاد سناو يه وميه ب 
العاص والوليد بن عقبة محرزة في ظل حكم عثمان؛ يكون عمر قد أوصئ الى 
خمسة من الولاة! ثم اوصىئ بابقاء جميع ولاته سنة وأحدة. 

فقد كتب عمر في وصيته أن يولي الامامٌ إلى سعد بن مالك (سعد بن أبي 
وقاص ) الكوفة؛ وأبي موسى الاشعري". 

وبعد بيعة ابن عوف لعثمان قال على 4#: يا بن عوف ٠‏ ليس هذا بأول يوم 
تظاهرتم عليناء من دفعنا عن حقنا والاستثثار عليناء وإنّها لسنّة عليناء وطريقة 
تركتموها(). 


.1 تاريخ العلبري‎ )١( 

(۲) فتح الباري علئ صحيح البخاري » ابن حجر 177/8 . 

(۳( شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد ۹ 5٠‏ طبع دار احياء الكتب العربية . 
)+( شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 0۳/۹. 


الي ع5 وعلاقانه ‏ بعائشة 11 


کو ی ا و ا 
وسعد والأشعري ومعاوية والوليد وسعيد! 


وبمطالعة هذا الكتاب نلاحظ سير عائشة على خطى عمر خطوة خطوة . 


معارضة عائشة لحكم النبى تل في ابن الزنا 

السؤال المطروح :هل استمرت عائشة ضى معارضتها لاحكام خاتم 
الانبياء؟: 

أخرج ابن سعد في طبقاته<١)‏ في قضّة مرّة بن أبي عثمان مولى عبدالرحمن 
ابن أبي بكر قال : « إِنْ مرّة صاحب نهر مرّة أتى عبدالرحمن بن أبي بكر » وكان 
مولاهم » فسأله أن يكتب له إلى زياد في حاجة له , فكتب من عبدالرحمن إلى 
زياد ونسبه إلى غير أبي سفيان9) . ۰ 

فقال : لا أذهب بكتابك هذا , ٠‏ فيضرّني » قال : فأتى عائشة فكتبت له : 

« من عائشة أ المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان » . 

قال : فلا جاء بالكتاب . قال له : إذا كان غدأ فجئنى بكتابك . قال : وجمع 
الناس , فقال : ياغلام اقرأ . قال فقرأه : « من عائشة َم المؤمنين إلى زياد بن أبي 
سفيان » . قال : فقضى له حاجته . 

وفي مادّة « نهر مرّة » من معجم البلدان" قال : نهر مرّة بن أبي عتمان ‏ ثم 


. ٩٩ / ۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) يظهر من قوله : « نسبه إلى غير أبى سفيان ‏ انه كان قد كتب : (إلى زياد بن عبيد) فحذّر من 
إيصال الكتاب إليه . ١‏ 

(۳) وأخرجه البلاذري في 71-7٠١‏ من فتوح البلدان كذلك » وابن قتيبة في المعارف . وفي 
تهذيب ابن عساكر ۵ / ٤۱١‏ . 


7 السيرة النبويّة (ج *) 


أورد القصّة , وقال : سر زياد بذلك وأكرم مرّة وألطفه . وقال للئاس : هذا كتاب أ2 
المؤمنين إليَ ‏ إلى قوله ‏ ثم أقطعه مائة جريب على نهر الأبلة وأمر أن يحفر لها 
نهر ؛ فنسب إليه نهر مرّة) . 

وكتبت عائشة ثانية إلى زياد بن أبي سفيان في رجل , فوقّع في كتابها إليها : 
هو بين أبويه »230 , 

أي أنه سيلقى من البرٌ والاحسان كما لو كان بين أبويه . 

فكانت عائشة سياسية في تصرفاتها وفتاواها واعمالها لا تعير أهمية 
للاحكام النبوية . 

وضربت بعرض الحائط الشرائع الدينية لكسب ود زياد بن أبيه فأرضاها 
زياد باللأموال ولبى طلباتها . 

فعلت عائشة هذا لأجل الوالى زياد فماذا عساها أن تفعل لارضاء الملك 
فغاوية ؟ ۰ 


أحاديث النبى #2 فى عائشة 
قال سيّد الأنبياء أحاديثأ كثيرة فى ذم زوجته عائشة كدب فيه أحاديثها 


وأعمالها وشكّك في خططها ومشاريعها . 
وأحاديث سيّد الرسل محتد ‏ فى عائشة واضحة المطالب بيّنة المتون إذ 
جاء : 


)١(‏ أشار رسول الله 442 إلى بيت عائشة قائلاً : « هاهنا الفتنة هاهنا الفتنة 


. ۲٠۱۷ / + العقد الفريد‎ )١( 


النبى 275 وعلاقته بعائشة 1۳ 


من حيث بخرج قرن الشيطان » (. 

(۲) أنذرها النبي ية من الخروج إلى حرب وصيّه علي ل والذهاب إلى 
منطقة الحوأب قائلاً لها : « كأنى بك تنبحك كلاب الحوأب إِيّاك أن تكوني أنت 
ياحميراء تقاتلين عليًاً وأنتٍ له ظالمة ». 1 

فهي المرأة المخالفة للآية الشريفة والحديث وعصت أمر الباري تعالى 
وخرجت إلى البصرة محاربة لله ورسوله ووليّه , ظاهرة بين الرجال ؛ داعية للفتنة 
مريقة للدماء , ساعية لقتل وصي رسول الله للل (". 

(۳) عندما دعا الرسول الأعظم يي بورقة ودواة ليكتب كتاباً لن يضل 
المسلمون بعده أبداً . قال عمر وأعوانه (أبو بكر وعثمان وابن الجرّاح وعائشة 
وحفصة وسودة) لرسول الله : يهجر . يهجر (4. 


سه 


)١(‏ الجمل . المدنى ٠ ٤۷‏ اليحار ۱ 14 ؛ الصراط المستقيم ١57/7‏ . صحيح البخارى ط. 
دار الفكر ‏ بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول ۱ هجرية .صحيح مسلم ١‏ / 
٠‏ دار الفكر .بيروت »مصنف ابن ابی شيبة ۲ / .1١‏ 

(۲) المستدرك » الحاكم 7/ 1١4‏ .كناب سليم بن قيس ء تحقيق الأنصاري ۲۸۷ الإييضاح » ابن 
شاذان 194 » الاحتجاج » الطبرسى ۰۳٤۳ / ١‏ المناقب . ابن شهر آشوب ۲ / ٠۴٠‏ الجمل » 
المدنى ٤۲‏ البحار ۲۲ / ٠٤٠١‏ الإإمامة والسياسة » العقد الفريد ۲ / ۲۸۳ , المئاقب » 
الخوارزمى ٠١‏ » الإجابة ء الزركشي ١۱ء‏ سيرة ابن دحلان ۳ / 146» المواهب . القسطلاني 
0 

(۳) الفتنة ووقعة الجمل, الضبى 48 .المعيار والموازنة ٠١‏ »مصنف ابن ابى شيبة ۷ / 5311 
»شرح النهج ١‏ كنز العمال ۱۳ / ١70‏ ءفيض القدير «المناوى 5 / ١7‏ تفسير الامام 
المسكرى (ع) .507 . 

)٤(‏ يهجر أي يتكلم بدون عقل ولا وعى أي يهذى ويخبط كالمجدون والسكران والعياذ بالله من 

للم 


5 السيرة الغبويّة (ج ”) 


فقال رسول الله يي لنسائه العاصيات : « أك لصواحب يوسف » (2. 

وقال الرسول الل لمن سقاه الدواء (السمّ) فى بيت عائشة وقتله : إنها من 
الشيطان('). ْ 

والذين سقوا النبي يي الس بإسم الدواء وقتلوه هم : عائشة وحفصة وأبو 
بكر وعمر””ا 

وكانت عائشة لا تردح لسانها عن أي شخص فتنال ممّن تشاء من ضرائرها 
وباقى الصحابة فقال لها سيّد الأنبياء ل : ياعويش ياحميراء إِنّ شر الناس يوم 
القيامة من بکرم اثّقاء شده(4). 

وقال السيّد علي خان : إِنْما هو ياحميرا(. 


17 ر أذناب وأعوان إبليس .صحيح البخاري باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ۲ / 
8 آخر الوصايا » مسند أحمد بن حنيل ١‏ / ۳۲۵ . الطيقات» ابن سعد ۲ / ۲۷٣۳‏ 
المصئّفء ابن أبي شيبة باب المغازي. صحيح مسلم .84/1١‏ 

)١(‏ تاريخ الطبري ٤۳۹/۲‏ البداية والنهاية. ابن كثير 7017/0.كنز العمال 178/8 .صحيح 
البخاري باب قول المريض قوموا عنْى. فتح الباري ١10/8‏ » مغازي الزهري ص ١7‏ , سيرة 
ابن هشام ۳۰۱/٤‏ تثبيت الامامة ۲۳. مختصر تاريخ دمشق ۲ / ۲۸۷.طبقات ابن سعد ۸ / 
6 البحار ۲۲ / ۲۰۹. مسند أحمد ١‏ / 01 فتح الباري ۸/ ٠۳‏ اا لسنن الكبرى النسائي ] 
الها 

(1) البداية والنهاية » ابن كثير ۵ / ۲٤۵‏ . 

(۳) راجع كتاب هل اغتيل النبي محمد ا للمؤلف . 

.00 / ۳ المستدرك ۳/ ۱۱۹ تفسير القرطبى‎ ٠٠١ /١ تفسير الصافى‎ )٤( 

(0) الدرجات الرفيعة 6. ١‏ 


النبى كنيد وعلاقته بعائشة 6 


عائشة والغناء 
كانت عائشة تحب الغناء مثلها مثل عمر المولع به . وممّا رووا عنها فى ذلك 


ماذكره ابن عبد ربّه قال : 

كان في المدينة في الصدر الأول مغن يقال له : قند » وهو مولى سعد بن أبي 
وقاص , وكانت عائشة تستظرفه » فضربه سعد . فحلفت عائشة : لا تكلّمه حت 
يرضى عله قند . فدخل عليه سعد ؛ وهو وجع من ضربه فاسترضاه فرضي عله 
وكلّمته عائشة('. 

فالمفهوم من متن هذه الرواية أنّ سعد بن أبي وقاص اشترى غلاماً مغنياً 
بطربه في خلواته واجتماعاته في عالم الترف والرخاء الذي كان يعيشه رجال 
الحكم والسقيفة بعد سيطرتهم على أموال الدولتين الفارسية والرومية » وكانت 
عائشة مولعة بصوته أيضأ إلى درجة تركها محادثة سعد لضربه المغني » ولم 
تصالحه إلا بعدما صالح غلامه . مما يعني ترف سعد وعائشة في أيّامهما الأخيرة 
عصر انتشار الأموال والجواري والغلمان , وهو زمن يختلف فيه الجهاز الحاكم 
وأعوانه عن عصر رسول الله ا الذي لم يشبع من خبز بد ثلائة أَيّام متتالية . 

بينما لم تغضب عائشة للمعارضة السياسية للدولة والجياع والمحرومين . 

في حين بقيت أم سلمة بعيدة عن عالم الجوارى والغلمان والترف والطرب 
والقيان ل باقي هات المؤمنين الصالحات . 


متى انتشر الغناء ؛في زمن النبي 25 أم في زمن عمر؟ 
كانت الحياة الاقتصادية في الحجاز صعبة وفقيرة وفي زمن رسول الله ع 


س ل ل 


. ۳٤ / 5 العقد الفريد‎ )١( 


33 السيرة النبويّة (ج ”) 


توفّرت العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وطس الفقر وحصل الأمان . 
وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان ازدادت الفتوحات الاسلامية وكثرت الأموال 
والجوارى وائتشر الغناء والترف وحصلت عائشة على أموال عظيمة وجواهر 
ملكة الفرس وهدايا مالية ضخمة وراتباً يساوي مرّتين ونصف راتب ألامام 
علي فبطرت حياتها وترفت معيشتها وتنوّع طعامها وشرابها . 

رخدت بالاستماع إلى الغناء في بيتها كما جوّز ذلك عمر فبدأت تعكس 
حياتها تلك في وضع أحاديث لبوية لم يشهدها المجتمع الإسلامي زمن رسول 
الله َة ولم يسمح النبى ١ة‏ لنفسه والمسلمين بالاستماع إلى مزامير الشيطان 
ورقص القيان. 

وقد اضطرّت لهذه الأحاديث المزيفة لتصحيح استماعها وعمر وعنثمان 
ومعاوية للغناء اذ قالت عائشة : 

أن أبا بكر دخل عليها والنبى ل عندها يوم فطر أو أضحىي , وعندها 
قینتان تَعنّيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث » فقال أبو بكر : مزمار الشيطان , 
مرّتين . فقال النبي 4# دعهما ياأبا بكر . إن لكل قوم عيدأ وإِنَّ عيدنا هذا اليوم20. 

وقالت عائشة : أنّ أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيّام منى 
تدقّفان وتضربان والنبي متغش بثوبه فائتهرهما أبو بكر , فكشف النبى عن وجهه 
فقال :دعهما ياأبا بكر فإِنّما أيَام عيد وتلك الأيّام يام نى 


)١(‏ صحيح البخاري ٠‏ كناب فضائل أصحاب النبى ييه » باب مقدم النبى وأصحابه المدينة ؟ 
/ 56 ؛ وفى لفظ آخر فى مسند أحمد 1 / 54. ١‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب المنافب » باب قصّة الحبش وقول النبي يق : يابني ارفدة ۲ / 
4 . وكتاب العيدين . باب إذا فاته العيد يصلّى رکعتین ١‏ / 178 ۰ وصحيح مسلم , كتاب 
ما اليدين: بات ارح فر اللي 544779 ون اده 


النبى عة وعلاقته بعائشة 1۷ 


ووضعت عائشة حديثاأ آخر جاء فيه : دخل علي رسول الله ل وعندي 
جاريتان تغٽيان بغناء بُعاث » فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ودخل أبو بكر 
فانتهرني وقال : مزمار الشيطان عند النبي ل . فأقبل عليه رسول الله ب فقال : 
دعهما . فلمَا غفل غمزتهما فخرجتا(©. - 

ووضعت عائشة حديثاً آخر جاء فيه : دخل علينا أبو بكر في يوم عيد 
وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج , فقال 
أبو بكر : عباد اله أمزمار الشيطان ؟ عباد الله أمزمار الشيطان ؟ عباد الله أمزمار 
الشيطان ؟ قالها ثلاتاً فقال رسول الله 2 : ياأبا بكر إن لكل قوم عيداً وإِنّ اليوم 


عيدنا(). 
من خلال هذا الحديث كذبت عائشة أحاديثها اذ يبنت معرفة أبي بكر وعمر 
حرمة الغناء ومزمار الشيطان . 


ومعرفتهما نابعة من معرفة النبي © وتعاليمه فكيف يخالف رسول الله يلل 
تعاليمه السماوية ويتبعها أبو بكر وعمر . 

كانت عائشة تود الاستماع إلى الغناء ومشاهدة رقص العبيد فوضعت 
الاحاديث النبوية المجركزة ذلك !! 

فعائشة لبست جواهر ملكة الفرس واستلمت أموالا عظيمة وعاشت حياة 
مترّفة وملكية فمن الطبيعي لها الاستماع إلى الغناء فى زمن أبى بكر وعمر وعثمان 


)١١59-1١١8/1١ صحيح البخاري . كتاب العيدين ؛ باب الحراب والدرق برمالعيد‎ )١( 
۲ وصحيح مسلم .كتاب صلاة العيدين » باب الرخصة فى اللعب ۲ / 104 » والسيرة الحلبية‎ 
. ۲۲١ / ٠١ ء والسنن الكبرى للبيهقى‎ 144-196 / ٤ ۔ 1۲ وهامش إرشاد الساري‎ ٩۱ / 

(۲) مسند أحمد 11" » وصحيح مسلم ١9/57‏ كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في 
اللعب . وسنن ابن ماجة 11١ / ١‏ كتاب النكاح باب القناء والدف . 


34 السيرة النبويّة (ج ”) 


ومعاوية فالغناء لا يفارق الرخاء والاسراف , 

ومما صنعته في تلك القترة أيضاً قولها : 

« رأيت النبي ت يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في 
المسجد » فزجرهم عمر فقال النبي : دعهم ! أمنّا بني ارفدة ‏ يعني من الأمن - 
فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنٌّ تسمع اللهو(؟ ». 

واستمرت في وضع الحديث وبيان حالة البطر والترف والسلطئة التي كانت 
تعيشها زمن أبيها وعمر وعثمان ومعاوية قائلة : 

قال النبي يك : أتشتهين تنظرين ؟ قلت : نعم . فأقامني وراءه » خدّي على 
خدّه وهو يقول : دونكم يابنى أرفدة , حسّى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم , 
قال : فأذهبي . 

وقالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله ًة يقوم على باب حجرتي 
والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله يل ٠‏ ورسول اله َي يسترني 
بردائه لكي أنظر إلى لعبهم . ثم يقوم من أجلي حتّى أكون أنا التي أنصرف . 
فاقدروا قدو الجارية الحديثة السنّ حر يصة على اللهو". | 


/ صحيح اليخاري ؛ كتاب المناقب » باب قضة الحبش وقول النبي ل : يابنى أرفدة ؟‎ )١( 
وكتاب العيدين . باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين ۱ / ۱۲۳ء۰ وصحيح مسلم  كتاب‎ 49 
خت قال فن اة الخدت فاقدروا‎ 1:۸ ١ صلاة المتد ين ,بات الخ فى الت‎ 
. والعربة معناها المشتهية اللعب المحيّة له‎ ٠ قدر الجارية العربة الحديثة السنّ‎ 

(۲) صحيح مسلم ۲ / 1٠۹‏ كتاب صلاة العيدين باب الرخصة فى اللعب ؛ وهامش إرتساد 
الساري ٤‏ / 199 ؛ وصحيح البخاري ١‏ / 7 كتاب الصلاة حا أصحاب الحراب في 
المسجد ؛ ومسئد احمد ۲۷١ / ١‏ و۷٤۲‏ و55١.‏ 


ل 


النبى َة وعلاقته بعائشة ۹4 


أظهرت النصوص أن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية لم يسمحوا برقص 
العبيد في المساجد لمخالفة الناس الرقص في بيوت الله تعالى . 

والناس تعلّموا الحرمة المذكورة من سيّد الأنبياء #6 . لكن الوليد بن عقبة 
الفاسق أوّل من أظهر ذلك في مسجد الكوفة فسارت عائشة على نهجه وتمنّت 
رقص العبيد في مسجد رسول الله ية كما ذكرت ذلك في حديثها السابق . 

لكن المسلمين لم يماشون رغباتها وميولها فبقيت بعيدة المئال والتحقيق . 

وفي رواية ثانية قالت : جاء حبش يزفنون7!) 

وا ا قالت : (مر رسول الله 28 بالذين يدوكون بالمدينة فقام 
غل وکت أظرفيمًا ین أذيد وهو يقول : خذوا يابني أرفدة ! حى تعلم البهود 
والنصارى 2 فى ديننا فسحة . فجعلوا يقولون : أبو القأسم الطب فجاء عمر 
فارتدعوا("). ١‏ 

وفي رواية رابعة : فقال يم : ياعائشة تعالي فانظري ٠‏ فجئت فوضعت 
لحيىّ على منکب رسول الله الل فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال 
لي : أما ششبغت ؟ أما شبعت ؟ فجعلت أقول لا لأنظر منزاتي عنده , إذ طلع عمر 


أو (فافدروا قدر الجارية الحديثة السن) : قال النووي : ممناه لها تحبٌ اللهو والتفرّج والنظر 
إلى اللعب حب بليغاً . 

)١(‏ صحيح البخارى . كتاب الميدين » باب الحراب والدرق يوم العيد ٠ 1١8 / ١‏ وبني أرفدة 
لغب الحبشة . ودونكم من ألفاظ الإغراء ومعناه : عليكم بهذا اللعب الذى أنتم فيه . ويزفنون : 
أي يرقصون . 

(۲) مسند أحمد ٦‏ / ۱۱۹ ۲۴۳۶ ۰ وكنز العمّال ۱۹ / 147 - 177 و107١‏ الكتاب الثشالث من 
حرف اللام » ومنتخب الكنز بهامش مسد أحمد 5 / 177 ويدوكون : داك القوم ونحوهم 


ماجوا واختلطوا . 


ا السيرة النبويّة (ج ”) 


فارفض الناس عنها , فقال رسول لله : إني لأنظر إلى شياطين الارنس والجِنْ قد 
فرّوا من عمر'. 

وقالت : كنت ألمب بالبنات في عهد النبي لد وكان لي صواحب يلعين 
معي , فكان رسول الله ع إذا دخل يتقئعن فيسر بهن" إليّ فيلعبن معي 7". 
١‏ وفي طبقات ابن سعد عن عائشة أنه كنّ لها بنات تعني اللعب ... الحديث . 
وفى رواية(؛) سأل منها الرسول : « ما هذا ؟ » فقالت : خيل سليمان » فضحك . 
وى سنالك اخ يمف عى آم لمشي فة قالك لت الديطة عند 
النبي 4ة في المسجد فجت أنظر فجعل يطأطي لي منكبيه لأنظر إليهم . 

وفي سنن الترمذي بسنده عن بريدة أله قال: خرج رسول الله 6ة في بعض 
مغازيه » فلا انصرف جاءت جارية سوداء فقالت : يارسول الله إن كنت نذرت 
إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدفٌ وأتغتّى . فقال لها 4# : إن كنت 
نذرت فاضربي وال فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب , ٿم دخل 
علي وهي تضرب » ثمٌ دخل عثمان وهي تضرب , ثم دخل عسمر فألقت الدفٌ 
تحت استها تج قعدت عليه , فقال رسول الله يم : إن الشيطان ليخاف منك ياعمر, 
ني كنت جالساً وهي تضرب » فدخل ابو بكر وهي تضرب , ٿم دخل علي وهي 


. كتاب المناقب باب مناقب عمر‎ ۱٤۸ / ۱۳ صحيح الترمذى‎ )١( 

(؟) يتمعن : بتفيين في البيت ۽ يسر بهن : ڀرڏهنَ في مجراهن . 

() صحيح البخاري بء كتاب الأدب » باب الانبساط 4 / 4۷ء وصحيح مسلم ٠‏ كتاب فضائل 
الصحابة . باب فضل عائشة ٩۱ / ٤‏ . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد 8 / ٤۲‏ و44 ط أوربا ؛ ومسند أحمد 111/5 و77 ۲۳۲ » وسئن أبى 
داود ٤‏ / ۲۸۳ ۔ 184 كتاب الأدب . ١‏ 


(0) مندأحمد 88/1. 


النبى يف وعلاقته بعائشة ۷ 


تضرب » ثم دخل عثمان وهي تضرب » فلمّا دخلت أنت ياعمر ألقت الد( 

وفي رواية أخرى أنْها قالت(": إِنَّ الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله 276 
في يوم عيد ؛ فأطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله يه منكبيه فجعلت 
أنظر إليهم من فوق عاتقه حتّى شبعت ثم انصرفت . 

وقالت : إِنّ الحبشة لعبوا لرسول الله يله فدعاني فنظرت من فوق منكبيه 
حتّی شبعت 7( 

صرحت عائشة بعكس المطلب تماما فأظهرت مواففة رسول الله يلل للغناء 
وتحريم وتحليل عمر وأبي بكر للغناء » لرغبة في نفسها للنيل منه . 

بينما غنى عمر في سفره إلى الحج فقال له حاج عراقي: لو غيرك يقولها 
ياعمر فاستحى عمر(؛) 

وفي الطريق (كان الحجاج يستغفرون ويتذللون) وكان خوات يغنّي لموكب 
حح عمر * .وكانوا يغْنّون من أَوّل الليل إلى السحر . و يرافقه في ذلك الحج 
المشهور عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف والمغيرة وسعيد بن العاص() 
وباقي رجال قریش المولعين بالغناء . 

وقد امتنعت أَمٌ المؤمنين زينب بنت جحش من رحلة الحيجٌ المذكورة 


, 1410 / ١۳ سنن الترمذي » أبواب المناقب » باب مئاقب عمر‎ )١( 

(۲) مسئد أحمد 1 / 0۷-۵٦‏ . 

(۳) مسند أحمد 1 / ۲۳۳ , 

.۸٩ کتاب عمر بن الطاب‎ )٤( 

(0) المحلّى /۹٩‏ 17» طبقات ابن سعد ٤‏ / ١٠ء‏ موسوعة عبدالله بن عمر موضرع الغناء ‏ سنن 
ابی داود باب الغناء ؛ مسند احمد ۲ / ۳۸. 


,. 11/6 ء السئن الكبرى » البيهقي‎ ٤۵۷ / ١ الااصابة . ابن حجر‎ )١( 


ف السيرة النبويّة (ج *) 


لمعرفتها بمنهجهم وولعهم بالغناء. 

فعندما ذهب عمر إلى الحجّ وأخذ عائشة وحفصة معه كان الغناء يصاحبهم 
في الطريق بدل الدعاء لتيك اللهم لبيك ليك لا شريك لك لبيك فانهزم منهم أبو 
عبيدة بن الجرّاح معارضاً لھہ(. 

فارادت عائشة وباسلوب خفي بيان حلية الغناء واللعب في المسجد النبوي 
الذي كانت تمارسه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان عندما أصبحت ثرية في المال 
ومشاورة في الحكومة وزعيمة في الفتوى , وطبيعي جدٌأ انسجام الترف والغناء 
والزعامة و ت 597 ۰ 

وعبدالملك بن مروان كان زاهداً وعندما أصبح ملكأ أصبح محيّاً للترف 
والغناء . 

بينما كان سليمان بن عبدالملك مخالفاً للغناء ولمّا سمع مغْنّياً في معسكره 
اكا 

وبغض عائشة لرسول اله ل دفعها للانتقام منه بتلك الأحاديث 
المورضوعة واطراء أبيها وعمر فبغت عليه في أحاديثها أعد البغي والظلم . 

وأخذ بعض القصّاصين والرواة ذلك من عائشة فاسترسلوا في روايات لا 
واقع لها ولا مثال , وبقيت عائشة ترفدهم بأحاديت نبوية لم يكن لها وجود إل في 
زمن عمر وعثمأن ومعاوية . 

ومن هذه الأحاديث الكاذية : دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله يه فى 
عرسه » وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس »قال سهل : تدرون ما سقت 


, 59 / © السنن الكبرى . البيهقى‎ )١( 
TEA ° (؟) المجموع ء النووي‎ 


النبى 4 رعلاقته بعائشة 4 


رسول الله 28 ؟ أنقعت له تمرات من الليل فلا أكل سنته(0 إا" 

وقالت السيّدة عائشة أنّها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبى الله : 
ياعائشة ما كان معكم من لهو ؟ فإنّ الأنصار يعجبهم اللهو(". ۰ 

ومن الأكاذيب : في رواية بسنن ابن ماجة بسنده عن ابن عباس قال ؛ 
أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول اله يه فقال : أهديتم 
الفتاة ؟ قالوا : نعم . قال : أرسلتم معها من يني ؟ قالت : لا. فقال رسول الله 865 : 
إن الأنصار قوم فيهم غزل ٠‏ فلو بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم فحيّانا 
وحيّاكم (). 

ومنها : قال أنس بن مالك : إن النبي ل مرٌ ببعض المدينة فإذا هو بجوار 
يضربن بدفهنٌ يتغنين ويقلن : 

نحن جوار من بني النجّار ١‏ ياحبذا محمّد من جار 


)١(‏ صحيح البخاري ؛ كتاب النکاح » باب ضرب الدف ١177/7‏ وكتاب المغازي ۳ / 28 وفي 
ترجمة الربيع بنت عفراء من طبقات ابن سعد 758/8 ط اورباء والإصابة ٤‏ / ۲۹۴۳ وستن 
ابن ماجة » كتاب النكاح » باب الغناء والدف قريب منه ۱ ۰۱۱ وسنن ابى داود 5 / ۲۸۱ 
كتاب الأدب . قال ابن حجر : ثبت جراز خيلوة رسول الله لل بالأجنبية والنظر إلبها فتح 
الباري ٠٠١۸/٠۱۱‏ . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب النكاح › باب حن إجابة الوليمة ۳ / 17١‏ » وباب النقيع والشراب 
الذي لا يسكر ۴ / ١ء‏ وكتاب الاشربة » باب الانتباذ في الاوعية والتور ۳ / 5١8‏ » وباب 
نقيع التمر ما لم يسكر */ 16؟؛ وصحيح مسلم ‏ كتاب الأشربة » باب إباحة النبيذ الذي لم 
بشتد ۳ / ۱۵۹۰ . 
والتور : إناء يشرب فيه . 

(۳) صحيم البخاري ‏ كناب النكاح » باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها ۳ / ٠۹۹‏ . 

. ٦1١/١ سنن ابن ماجة » كتاب النكاح » باب الغناء والدف‎ )٤( 


Vé‏ السيرة النبويّة (ج*) 


فقال النبي يه :الله يعلم إِنّى لبك( 

قال سهل : لما عرّس أبو أسيد الساعدي دعا النبي 6ب وأصحابه . فما صنع 
لها طعاماً ولا قرّبه إليهم إلا امرأته أمْ أسيد , بت تمرات في تور من حجارة من 
الليل فلمًا فرغ النبي بل من الطعام أماثنه له فسقته , تتحفه بذلك ٩0‏ 


أدلة حرمة الغناء 
ال على : ومن الئاس مَنْ يَشْمَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيُضِلَ عَنْ سَبيل الله بغر 
عِلْم يدها مُرُواأُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهي" 

ا وقد سثل ابن مسعود عن قوله : ١ِلَهْوَ‏ الْحَوِيث» , فحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو أنه الغناء . ثلاث مرّات . وبهذا فشر الآية ابن عباس وعبدالله بن عمر وغيرهم 
من المفشر ين القدماء7؟). 

وقال ا ا بصَوْتك»00, 
قال ابن عباس وغيره : الغناء والمزامير0) 


(1) سنن ابن ماجة ١١ / ١‏ كتاب النكاح باب الغناء والدف . وقريب منه فى صحيح البخاري ٣‏ 
١07١ /‏ كتاب النكاح باب (1/) ذهاب النساء والصبيان إلى العرس . 

(۲) صحيح البخاري .كتاب النكاح » باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس 
/ الاك وسنن ابن ماجة » باب الوليمة 5١١1/١‏ قريب منه. 

(۳) لقمان 1 . 

)٤(‏ راجع تغسير الطبري ۲۱ / ٤۰-۳۹‏ ؛ وتفسير القرطبي ۱۲ / ۵۱ و0۲ و07 وتفسير ابن كثير 
٤-۳‏ وتغسیر الدرٌ المنثور ۵ / 109 .١5١-‏ 

. ٦٤ الأسراء‎ )۵( 

(1) تفسير الطبری ۱٠۵‏ / ۰۸۱ وتفسير القرطبى ٠١‏ / ۲۸۸ ؛ وتفسير ابن كثير ۳ / 14 ؛ وتغسير 
الآلوسي .1١١/18‏ 1 


النبي عَنيُدْ وعلاقته بعائشة Ye‏ 


وف أده حرمة الغناء قوله 4# : « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر 
والحرير والمعازف »('. 

وكان عمر يحلّل هذه الثلاثة : إذ غتّى في طريق الحجّ فهرب ابن الجرّاح 
1" 

وشرب عمر الخمر في حياته ". 

وجوّز عمر لعبدالرحمن بن عوف لبس الحرير كلانه من أنصاره . 

وسار يزيد بن 7 سفيان وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على رأي 
عمر فلبسوه أثناء استقبالهم له فى الشام (. 

ونهج يزيد بن معاوية نهجهم فلبس الحرير ولعب بالطنابير . 

وخالف المسلمون شيعة وسنّة عمر في آرائه المذكورة واتّبعوا محتدأ ع 


وعلياً 98 . 
وثمنها من ثمن الكلب »(". 


(1) سنن البيهقى /1٠١‏ ۰۲۲۱ تفسير الألوسى ۲۱ /5/ء الفدير ۱۸ / .۷١‏ 

(؟) السنن الكبرى » البيهقى 0 ۹ المحلّى 9/ 1۲ء طبقات ابن سعد ٤‏ / ۹۴۳٠ء‏ مسند أحمد 
۲ / ۳۸ موسوعة عبداله بن ممر باب الغناء . 

(۳) فتح الباري على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني ۰ صحیح مسلم ۸۸٩٩‏ 

. ۱۳۰/۳ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(6) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ۲۹۹/۸. 

3 تاريخ الطبراق فى غرادت کے ٠‏ هجرية» الكامل في التاريخ . ابن الأكير ۲٠۲/۴‏ تاريخ 
ابن عساكر ۳۲۹/۲. 

(/) إرشاد الساري 4 / ۱۹۳ ء نيل الأوطار 8 / 514 . 


4 السيرة النبويّة (ج”) 


وعن ابن عباس قال النبي يله : « ليكوننٌ في هذه الأمّة خسف وقذف 
ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف »7 

وقال النبي يله : « بمسخ قوم آخر الزمان قردة وخسنازير 5 
المعازف والدفوف والقينات »(2. 

وقالت عائشة : عن رسول الله إل قوله : « إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها 
وتعليمها والاستماع إليها » . فمن الناس من يشتري لهو الحديث”. 

وقال مجاهد : كنت مع ابن عمر ‏ فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في 
أذنيه » ثم تتحّى » حى فعل ذلك ثلات مرّات . ثم قال : هكذا فعل رسول 
ايه ل( 

وقال علي عن النبي َي : « تمسخ طائفة من أمَتي قردة , وطائفة 
خنازير » ويُخسف بطائفة , ويرسل على طائفة الريح العقيم بأنّهم شربوا الخمر 
ولبسوا الحرير ء واتّخذوا القيان؛ وضربوا الدفوف »*. 


(۱) تفسير الألورسى ٠۷٦ / 5١‏ الدرٌ المنثور ۲ / 2774 الغدير ۸/ .۷١‏ 

(؟) الغدير ۸ / ۱ الدرٌ المنقور ۲ / ۰۳۲١‏ نيل الأوطار ۸ / 178 . السيرة الحلبية ۲ / ۳ 
تفسير القرطبى ١4‏ / 80 » سنن البيهقي 777/٠١‏ المصئّف ٠‏ ابن أبي شيبة ٠١‏ / 1ء 
تفسير الشوكانى ٤‏ / ۲۲۱ » مصابيح البغوى ۲ / ٤۰۸‏ » مسند أحمد 548/7 سنن أبي داود 
aT‏ 

(۳) الدر المنشرر 6 / ۱۵۹ تفسير الشوكاني ٤‏ / ۲۲۸ ۰ تفسير الألوسى ۲۱ / ٠٦۸‏ مجمع 
الزوائد 4 / ۹١‏ الممجم الأوسط © / ۵ » فتح القدير » الشوكاني ٤‏ / 701 . 

)٤(‏ سنن اب بن ماجة . كتاب النكاح » باب الغناء والدف ١‏ / 517 ح٠‏ ۰ وسسئن أبي داودء 
كتاب الأدب » باب كراهية الغناء والزمر ٤‏ / ۲۸۱۔۲۸۲ . 

(0) الدرّ المنثرر ۲ / 7714. 


النبى ل وعلاقته بعائشة ۷۷ 


وقال أنس : قال النبي يب بمثني الله رحمة وهدىٌ للعالمين » و بعثني بمحق 
المعازف والمزامير وأمر الجاهلية(). 

وقال أبو موسى الأشعري مرفوعاً إلى النبي ل : من استمع إلى صوت غناء 
لم يؤذن له ان يستمع الروحانيين ‏ فقيل : ومن الروحانيون يارسول الله ؟ 

قال : قّاء أهل الجنّة("», 


الع بو سيارع و 
ا ل ا 
الناس تغص بالنخيل فيدرك الصبيان مبكّرأً فائدة التلقبح المذكور وضرر تركه 
بينما أراد الحزب القرشي النيل من النبي يَييهُ وتعريفه بالجاهل عن فائدة اللقاح . 
قال : فخرج شيصاً . فمرٌ بهم فقال : ما لنخلكم ؟ 
قالوا : كذا وكذاء قال : أنتم أعلم بأمر دنياكه7”. 


.FTT/ ¢. (1) 

(۲) تغسير الترطبى ١4‏ / 0 . 

(۳) صحیح مسلم كتاب الفضائل . باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً 5 / ۰۱٤۱-۱۳۹۳۱۸۳‏ 
دون ما ذكره که من معايش الدنيا على سبيل الرأى » ومسند أحمد ١‏ / 1۲٦1ء‏ وسئن ابن 
ماجة ۲ / ۸۲۵ح ۲٤۷١‏ ال اكات تعره بارت لمي E‏ 
ولقّح : أد خل من طلع ذكر النخا فل في طلع الأنثى منه قتعلّق والشيص : البسر الرديء الذي إذا 


۷۸ السيرة النبويّة (ج ”) 


وأخذ منها التصّاصون فانتشر الكذب على رسول الله . 
ولقد حاولت عائشة جهدها فى التشكيك بمعارف النبى ب ورسالته . 


ذوالثدية الخارجى وعائشة فالا للنبى ب :اعدل ! 
أطاع المؤمئون سيد الانبياء ¥ وخالف العصاة والمنافقون محمداً َل: 
قالت عائشة : خاصمت النبي 26 إلى أبي بكر فقلت : ,بارسول الله اقصد 


(اعدل) ؛ فلطم أبو بكر خدّىي<. 
فهى المرأة الوحيدة فى الدنيا التى أهانت الساحة النبوية المقدّسة لسيّد 
الرسل بقولها له : أعدل . 


في حين لم تقل مار ية المسلمة والنصرانية سابقاً للنبي مال : اعدل ولم تقل 
صفية المسلمة واليهودية سابقاً للنبى ملل : اعدل . 

وهند بنت عتبة آكلة الأكباد أسلمت ولم تقل لرسول الله : اعدل فستكون 
عائشة قد اخترقت حدود المنطق والدين والعرف في تعاملها مع سيّد الأنبياء 


ء٠١‎ / ۳ ء سيرة الحلبي‎ ١7/١ القندوزي‎ ٠ كتاب الإسلام الصحيح › 6 ءينابيع المودّة‎ )١( 
فجر الإسلام؛‎ 0١ / ١ تاريخ الخميس ١1/١78؛ سيرة ابن دحلان‎ » ١1506 / ١ طبقات ابن سعد‎ 
/ ٩ أحمد أمين ١؟ءنهج البلاغة ج؛ »مسند الشاميين » الطبرائي ۲ / غ76 مجمع الزوائد‎ 
٠١ شرح النهج‎ ۲۹۹ / ١ كنز العمال 167/57 ؛ فضائل الصحابة‎ ٠۳۵۸ / ٤ فيض القدير‎ ٠ 
وراجع تاريخ‎ ۷ / ١5 فجر الإسلام أحمد أمين ۲۷۵ تاريخ بغدادء الخطيب‎ 11-١6 / 
.146 - ۱۲۳/٤ الطبرى‎ 

(۲) تفسير القرطبي ۱۸ / ۰۲۰۲ فتح القدیر » الشوكاني ۵ / 500 .كنز الممّال ٦‏ / 25914 
الطبقات »ابن سعد ۸/ 17١‏ » عيون الأخبارء ك النساء , تاريخ بغداد ترجمة محمد بن أحمد 
ابن أبى بكر , 


النبى 4ة رعلاقته بعائشة ۳ 


مثلها في ذلك مثل زوجة نوج ولوط وصالح . 

بينما كانت خديجة وام سلمة وزينب ومارية من النساء المؤمنات 
الصالحات المطيعات للنبي 4# . 

وكان حرقوص (ذوالئدية أو ذو الخويصرة) زعيم الخوارج والخوارج قوم 
جهلاء بالإسلام غير عقلاء وغير متحضرين . 

قال ذو التدية المنافق للنبي كَل : والله ما تعدل . 

را ع عا رعس يعدل إذا لم أعدل ؟ 

وه الصحابة أن ن بقتلوه ه فمنعهم النبي ية وحكى لهم صورة عن مستقبله 
وأنبأهم بأنّه ورفاقه بعيدون عن الحقّ قائلاً: « سيكون له أتباع يتعمّقون في الدين 
حتّى يخرجوا منه » .وقال ا : إن يخرج هذا في أمثاله وفي أشباهه وفي ضربائه 
يأتيهم الشيطان من قبل دينهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا 


يتعلقون من الااسلام بشىء (©! 

وكان: عم ين الحظات قد امه اة بقمع التمرّد الذي قام به الهرمزان فسي 
خوزستان , فنجح في مهځته". 

وشارك في الثورة على عثمان مع عائشة ‏ وهم أصحاب الجمل بقتله » لكنّه 
استطاع الفرار من اید به(" 


)١(‏ تاريخ الطبري 4 ۷ مید الغابة ١‏ / ۷۱4 ح۱۱۲۷ و۲ / ۲٠٤‏ ح١٤0٠‏ وفه «اسمه 
ا SE‏ 
الأقرال فى هذه المسألة راجع فتح الباري ۱۲/ ۰۲۹۲ صحیح البخاري ۳ / ۱۳۲۱ ح 1111 
صحيح مسلم ۲ | ۱٤۸۷٤8‏ 

(؟) اسد الغابة ۷١٤ / ١‏ ح۷١١١‏ » الإصابة ۲ / 54 ح١١١١ ٠‏ تاريخ الطبري VN4‏ 

. ٤۷۲ / ٤ تاريخ الطبري‎ )*( 


3م السيرة النبويّة (ج”) 


وكان عنصر النفاق والمروق من الدين بارزاً في مظهره فهو يذ اللسان 
وسئ السريرة وقبيح الطالع ٠‏ يشكك في الأنبياء والمرسلين ويعتقد بأفضليته 
اقيق 1 

وهو من أصحاب النهروان7'" و كان على رجّالتهم في تلك المعركة" ثم 
قتله الامام علي لإا فيها(. 

فهو وعائشة يشتركان فى أمور عدة : 

قالا للنبى للا :اعدل . 

وحاربا عليا ا وماتا على بفض على ا 

وأشعلا فتنتين عظيمتين في الجمل والنهروان (*). 


مخالفة عائشة وحفصة أمر النبى 4 فى إمامة الصلاة 
وخالفت عائشة وحفصة رسول الله ا فى دعوته علياً ثا لصلاة صبح يوم 
وفاته يلي «وأرادت كل واحدة منهنٌ أن تدعو أباها لامامة صلاة الجماعة أثناء 


)١(‏ تاريخ الطبري 60/؟/. 

(؟) تاريخ الطبري 0 / ۸٥‏ الكامل فى التاريخ ۲ / ٠٠٠‏ . الأخبار الطوال 5٠١‏ البداية والنهاية 
.A\/ ¥‏ 

. ۲۷۳ /  حوتفلا‎ ۲٠١ / ١ كشف الغْمّة‎ )۴۳( 

(4) المحلئ. ابن حزم الأندلسى .570/1١‏ 

(0) الجمل » المدني ۷١ء‏ البحار ١‏ ۳۹ء الصراط المستقيم ۳ / ١۲٤٠ء‏ صحيح البخارى ط. 
دار الفكر بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول ١1١0١‏ هجرية .صحيح مسلم ۸ / 
۰ دار الفكر .بيروت .مصلف ابن ابی شيبة ۲ / .1١‏ 


النبى تبيه وعلاقته بعائشة ۸۱ 


مرض رسول الله يمل . فقال له رسول الله َه :« نكن صواحب يوسف ». 


إمامة الصلاة في صبيحة يوم الإثنين 

روئ الزهري الأموي زيفاً: قال النبى يي لعبدالله بن زمعة؛ مر النناس 
فليصلوا. فخرج عبدالله بن زمعة فلقي عمر بن الخطابء فقال: صل بالناس. فصلّئ 
عمر بالناس» فجهر بصوته فسمعه رسول الله. فقال؛ أليس هذا صوت عمر ؟ قالوا: 
بلئ يا رسول الله, فقال: يأبئ الله ذلك والمؤمئون. ليِصَلَ بالناس أبو بكر. 

فقال عمر لعبد الله بن زمعة بئس ما صنعتء كنت أرئ أن رسول اله كفنت 
أمرك أن تأمر ني. قال: لا والله ما أمرني أن آمر أحداً(". 

ومن موضوعات عائشة قولها : لما تقل رسول الله و قال: مروا أبا بكر 
فليصلٌ بالناس. قالت: قلت: يا رسول الله إِنَّ أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ القرآن لا 
يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر, قالت: والله مابي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
بأل من يقوم مقام رسول الله لاء قالت: فراجعته مرنين 0 ثلاثاً. 

فقال: ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف9" 


)١(‏ البداية والنهاية » ابن كثير ۲٠۴/۵‏ .كنز العمال ١78/7‏ .صصيح البخاري باب قول المريض 
قرموا عنى. فتح الباري ۱٤۰/۸‏ مغازي الزهري ص۲١٠‏ » تثبيت الامامة ۲۳. مختصر تاريخ 
دمشق ۲ / ۲۸۷.طقات أبن سعد ۸ / ٠٤۵‏ البحار ۲ / ۲۰۹.» مسند أحمد١‏ / 26١‏ فتح 
الباري ۸/ ١۴٠٠ء‏ السنن الكبرئ النسائى .٠٠١ / ٤‏ تاريخ الطبري ۲ / ۳۹ء سيرة ابن هشام ٤‏ 
° 

(؟) طبقات ابن سعد ۲۱۵/۲ ۔ ۲۲٤‏ المغازى النبويةء الزهري ص۳۲٠‏ 

(۴) البداية والنهاية , ابن كثير ۲٠٠١/۵‏ .كنز العمال ۱۳۸/۳ .صحيح البخاري باب فرل المريض 


ل 


)۴ السيرة النبويّة رج‎ AY 


ومن الزيف ما جاء عن أنس بن مالك الذي باع دينه للأمويين : لماكان يوم 
الأثنين كشف رسول الله اة ستر الحجرة, فرأئ أبا بكر وهو يصلي بالناسء قال: 
فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف, وهو يتبسم. 

قال: وكلنا أن نفتتن في صلاتنا فرحاً برؤية رسول اله فل فإذا أبو بكر 
دار ينكص, فأشار إليه النبى تلت أن كما أنت, تم أرخى الستر فقبض من يومه 
ذلك(1), 

واعترفت اخيراً «قالت عائشة خرج زديك رحد النبى ٤إ‏ في نفسه 
خفة, فخرج بهادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع» فأراد أبو 
بكر أن يتأحر فأومأ إليه النبي يكل أن مكانك, ثم أنئ به حتئ جلس إلى جنبه. 
فكان النبي ل يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والنساس يصلون بصلاة أي 
یکر ». 

وهذه الرواية تثبت مخالفة النبي يي لا بى بكر اذ خرج النبي اة إلى 
الصلاة رغم مرضه الشديد منعاً لصلاة أبي بكر بالناس. 

ما ما قالته عائشة من أنّ النبى يَيَييةٍ كان يصلى بالناس وأبا بكر يصلى 
بصلاته والناس يصلون بصلاة أبى بكر فهذا مما وضمته لصالح أبيها لتصحيح 


جلأقرموا عنّىء فتح الباري ۰۱٤۰/۸‏ مغازي الزهري ص۱۳۲ , تثبيت الامامة ۲۳. مختصر تاريخ 
دمكن ۲ / 7817.طبقات ابن سعد 8 / ۱٤۵‏ البحار ۲۲ / 5094.؛ مسلد أحعمد١‏ / 0١‏ تتح 
الباري ۸ / ١7‏ ٠ء‏ السنن الكبرى النسائي 1 / .۲٠١‏ تاريخ الطبري ۲ / ٠4۳۹‏ سيرة ابن هشام ¿ 
1F‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري. فتح الباري ۱٤۳/۸‏ مغازي الزهري ص ؟17. 

(۲) البداية والنهاية؛ ابن كثير 507/0. 


العبى د وعلاقته بعائشة م 


لقد جاء حديث صلاة أبي بكر بدل النبي 4# في صبيحة يوم الأئنين عن 
طريق عائشة وأنس بن مالك, واختلفت الروايات مرة أن أبا بكر صلَّي بالناس 
ثلاثة أيام. ومدّة أله صلئ بهم صلاة صبح يوم الأثنين (يوم وفاته). واختلاف 
الروايات دليل بطلانهاء فقد قالوا لا حافظة لكذوب. 

ويرد الحديث أيضاً بأدلة أخرئ منها: أنّ عائشة وفي سبيل السيطرة على 
ملك المسلمين لابن عمها طلحة أو لابن أختها عبد الله بن الزبير افتعلت حرب 
الجمل الني راح ضحيتها قريب من عشرين ألف مسلم فما كانت ستفعل في سبيل 
ملك أبيها! فهل يصح مع هذا قبول حديثها في موضوع خلافة أبيها؟ 

لقد ردت عائشة نفسها ذلك الحديث إذ قالت :إن النبي ي قد قال لها 
إنكن صواحب يوسف7", 

ومن الطبيعي قول لها النبي يفف ذلك لأنها احتالت وألحّت في قضية إمامة 
أبيها للصلاة صبيحة يوم الأثنين. 

فالنبى تة لم يكن ليتكلم بهذا الكلام الجارح إن لم تكن القضية خطيرة. 
والاحتيال في مسألة الخلافة من الأمور العظمئ عند المسلمين. 

وصواحب يوسف كما جاء في القرآن الكريم كن يلححن على يوسف في 
الزنا ويمتنع يوسف منهن ويفر من حيلهن, حتئ رغب في السجن هربأ من 
طلباتهن ومن أراد التوسّع فليراجع التفاسير فى هذا الموضوع. وعائشة نفسها 
روت حديث رسول الله َة لها ولحفصة «إنكن صواحب يوسف »". 

ورغم هذه الإهانة النبوية لعائشة وفشل مسعاها في الحصول عل آم 
)١(‏ تاريخ الطبري ۲ / ٤۳۹‏ البداية والنهاية ۵ / ۲۵۴ . 
(؟) تاريخ الطبري ۳۹/۲ البداية والنهاية: ابن كثير 501/6. 


A4‏ السيرة النبويّة (ج”) 


بإمامة أبيها لصلاة صبيحة يوم الأثنين !أي أنها ألّت فى هذا الموضوع كثيراً فى 
حبياة الرسول ل وبعد مماته. 
5 7 3 


نبوى أو إجازة نبوية بإمامة أبيها لصلاة صبيحة يوم الأثنين. فقد روت أمرأ نبوياً 


النبى ل . 
حياة النبى ية وبعد مماته. 

فيكون حال أبي بكر بين أمرين إِمّا أن يكون موجوداً في المدينة في 
المدينة ). 

وفي الحالتين يكون عاصياً للأمر النبوي بالذهاب في حملة أسامة. إذ كان 
أسامة في الجرف, وإذا كان أبو بكر عاصياً للأمر النبوي فكيف يعيّنه النبي بلي 
إماماً للصلاة بدلا عنه؟ 

وإذا كان إمامأ للصلاة بأمر نبوي فلماذا لم يبق في المديئة ليصلي بالناس 
بقية الأوقات ؟ فقد كان أبو بكر في السنح عند موت النبى :8244 )١(‏ وبعد مماته. 

0 1 1 1 ' 

فعندما مات النبى 8# أجمعت الأخبار على وجود أبى بكر فى السنح, 

علمأ بأنّ النبي اة قد مات قبل صلاة ظهر يوم الأثنين. 


(۱) تاريخ الطبري 481/5 الكامل فى التاریخ» ابن الأثير 7517/5 


النبى َة رعلاقته بعائشة Ao‏ 


وإذا كانت امامة الصلاة دلالة على الخلافة العظمئ فلماذا لا تكون إمارة 
علي بن أبي طالب ## للحج في السنة التاسعة وصلاته بالناس دليلاً عليها؟ 

وهي تتضمن إمامة الصلاة وإمارة الحج وتبليغ سورة براءةء وإرجاع أبسي 
بكر إلى المدينة, ووجل (خوف) أبى بكر وبكائه من نزول قرآن فيه. 

ثم نطقت عائشة كثيراً من الأحاديث الصحيحة في أواخر أيام حياتها بعدما 
ساءت علاقتها بالحكم الأموى اثر قتلهم أخيها عبد الرحمن, مبطلة بذلك ما قالته 
من أحاديث كاذبة بعد وفاة رسول الله لإ لايصال أبيها إلى السلطة فقالت : 

قال النبى ييف أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب(. 

وقال النبى تبي :أحب الئاس إلى رسول الله يت فاطمة ومن الرجال 
بعلها(", 

أما أنس بن مالك الراوي الثاني للحديث فلقد كان منحرفاً عن إمام المتقين 
على بن أبي طالب .38 إلى درجة امتناعه عن الشهادة مع سائر الصحابة في مسجد 
الكوفة بسماعه حديث رسول الله #إقة: من كنت مولاه فهذا علي مولاء©. 


٤٠٠/١ حلية الأولياء ١/17؛ المستدرك الحاكم 174/7 كنز العمال‎ )١( 
صحيح الترمذي ؟/5194.‎ ۸٤/٩ الرياض النضرة ۰۲۱۳/۲ كنز العمال‎ )۲( 
سنن الترمذى ۲ / 748 ۰ سنن ابن ماجة 17 › المستدرك ء الحاكم 7/ 0775109 سنن‎ )( 
/ 0 الطبراني‎ ٠ » ء المعجم الكبمر‎ ٠٠١ / ۷ النسائي 0 / اح 08134 مصنف أبن أبي شيبة‎ 
۰ ٠۸ / 4 أسد الغابة‎ ٠۱١١ / ۲ تاريخ اليعقوبي‎ ١ الات اسمن الزوائد 4 / ء‎ 
IN VA Ny N VEER تفسير الرازي‎ 
. الكافي‎ ۲۸١ / ٤ ؛ مسند أحمد بن حنبل‎ 19٠ ۰۱۲۰ المناقب » الخوارزمی‎ » ۲۳۱ / 
. ٠١/١ دعائم الإسلام » النعماني‎ ء۲۹٤١‎ / ١ الكليني‎ 


1 السيرة النبويّة (ج *) 


فدعا عليه الإمام على لاء فأصابه البرص17) 

وكان أتس بن مالك مع أبي بكر وعمر في أحداث السقيفة وما بعدها فعيّنه 
أبو بكر والياً على البحر ين لأنّه من حزبه ثم طرده عمر مهمأ إيّاه بالسرقة(©. 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الرجل الممتنع عن ذكر قول الرسول ية في 
الغدير غير صالح للحديث خصوصاً في قضية سياسية تخص إمامة المسلمين. 

وكان أنس بن مالك ساقي الخمر لاعضاء النادي في السنة الثامنة للهجرة 
وكانت الخمرة محرمة في الإسلام, وكان على رأس الذين يهنأون بتلك الكؤوس 
أبو بكر بن أبي قحافة وعمر (". 

وقد غضب رسول الله يليه على أبي وعمر لعودتهما إلى المدينة في 
يوم الأثنين وعصيانهما أمره بالالتحاق بجيش أسامة فقال لهما ولأتباعهما 
العاضيي: 

ألم آمر أن تنفذوا في جيش أسامة؟ 

فقالوا: بلئ يا رسول الله باخ 

قال رسول الله :فلم تأخرتم عن أمري17)؟ 


كيف اغتيل النبى ¥ ؟ 


هناك شواهد وأدلة تشير إلى أن الحاضرين في غرفة عائشة وهم أبو بكر 


)١(‏ المعارف» ابن فتببة »۲۵١‏ الصواعق المحرقة /الا. 

(۲) تاريخ الإسلام» الذهبى؛ عهد الخلفاء الراشدين ص 17١‏ تاريخ خليفة ص17. 
(۴) راجع موضوع نادي الخمر الشهير وموضوع حرمة الخمر فى هذا الكتاب. 

.187 / ١ الأرشاد؛ المفيد‎ 4١١ / ١ البحار» المجلسى‎ )٤( 


النبى با وعلاقته بعائشة AV‏ 


وعمر وحفصة وعائشة قد لدوا النبي# أثناء نومه وقبل شهادته سما باسم 
الدواء, إذ قالت عائشة: 

لددنا رسول الله في مرضه. فجعل تشير إلينا ان لا تلدوني». 

وهناك رواية أخرئ من طريق عائشة يشير الى منعهية إياهم من سقيه 
بالاشارة('). 

أي ان رسول الله ل منعهم من سقيه شراباً بالقول#. ولما سقوه رغماً 
عنه, أعاد عليهم تكرار نهيه بالاشارة (باليد)ء لعدم تمكنه من النطق ! ولكن لم ينفع 
معهم ذلك! 

والظاهر من رواية لدهم رسول اله وي ونهيه إِيّاهم عن ذلك بالاشارة: انهم 
لدوه اثناء نومه» وبواسطة عصبة من الناس. ولما استيقظ في اثناء ذلك وكانوا قد 
سقوه الدواء لم يتمكن من دفعهم. فاكتفئ بالاشارة الى ذلك كما جاء فى الرواية. 

وكان النبي ل قد حذّرهم من لهه فح الحاشوون اله فا بر امن لدد 


في يقظته انتظاراً لنومه. 
ولما نام رسول اله عل مقر ما آرادوا اا تؤمةوغنا غه ادا 
فلما أفاق (". 


فهل كان رسول البشرية وخاتم الأنبياء لا يعرف فائدة الدواء. وتلك 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۱۷/۷ ۰٤۰/۸‏ صحيح مسلم ۱۷۳۳/۶ طبع دار التراث العربي ‏ بيروت» 
السيرة النبوية ابن كثير الدمشقى ٤٤۹/٤‏ مسند أحمد بن حنبل 67/5. 
ا و 

(؟) السيرة النبويةء ابن كثير الدمشقي 44۹/٤‏ مستد أحمد بن حنبل 0۳/١‏ سنن مسلم ۲4/۷ 
.١1 8‏ 

(۳) تاريخ الطبري 478/7:؛ الطب النبوى» ابن القيم الجوزى .11/١‏ 


خم السيرة النبويّة (ج *) 


المجموعة تعرف ذلك؟ 

وهل كان رسول الله َة لا يتحسس مصلحته والاخرون يتحسسون ذلك؟ 

طبعاً كان رسول اله ل ادرك لمصلحته ومصلحة أمته من غيره. وأكثر علماً 
بفائدة الدواء من غيره. لكنه عالم برغبة تلك العصابة في قتله . فذكريات حسملة 
أولئك عليه في العقبة ما زالت عالقة في ذهنه . 

فهل بقل أنهم خططوا لاغتياله في سنة لل هجرية ويريدون اليوم اطالة 
عمره! وقد قالوا له فى يوم وفاته : 

له هجر ". 

الأقرب للذهن السليم ان جماعة العقبة لم تكن لتلدّه وتسقيه إل سمأ قاتلا 
ينهى حياته, ويمكنها من أنجاز مخططها في الوصول الى سدّة الرئاسة. 

٠‏ وكذلك انحرف النصارئ عن عيسئ غ4 إذ جاء: «لما أراد الله تعالئ أن 
برفع عيسئ الى السماء خرج علئ أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من 
الحواريين» فخرج عليهم من عين في البيت يقطر ماءاً. فقال: 

«إِن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرّةء بعد أن آمن بي. ثم قال: «أيكم 
بلقئ عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ 

فقام شاب من أحدثهم سنأ فقال له: اجلس. 

ثم أعاد عليهم, فقام ذلك الشاب فقال: انا. 

فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم. فقام الشاب فقال: انا. 


(1) المحلئ, ابن حزم الأندلسى .570/1١١‏ 
(۲) صحيح البخاري» باب قول المريض قوموا عني ۷ صحيح مسلم» آخر كتاب الرصية 
ojo‏ 


النبى َة وعلاقته بعائشة ۸4 


فقال: هو أنت ذاك فالقئ عليه شبه عيسئ ليا ورفع عيسئ من روزئة في 
الت الى اتسا 

قال: وجاء الطلب من البهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه؛ فكفر به عضهم 
اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن به. وافترقوا ثلاث فرق(“ 


الأمتناع عن المشاركة في مراسم جثمان النبى ل 

لقد ابتعد الحزب القرشي عن المشاركة في تشيبع خاتم الأنبياء ل وذهبوا 
الى سقيفة بني ساعدة لانتخاب فرد من افرادهم خليفة للمسلمين. 

وقد اثبتت امهات الكتب الاسلامية ابتعاد هؤلاء عن حضور مراسم دفن 
رسول البشرية. 

ويكاد الانسان المسلم ان ينفطر فؤاده وتخمد نبضات قلبه لسماع هذا 
الخبرء إذ كيف يمتنع بعض الصحابة عن حضور مراسم دفن النبي عي وهم يعلنون 
اسلامهم ويظهر ون ايمانهم. 

والمدهش فى الأمر ان الجماعة التي قالت لرسول اله بهجر في يوم 
الخميس "هي نفسها التي ادعت عدم وفاته! وتسببت في تأخير دفن جكمان 


النبى عليه واهانة مقامه الشريف. 
وقد افتعلت ذلك لتهيئة الأرضية لمشروع السقيفة واشغال بنى هاشم بجهاز 
الرسول عي 


واعجب من ذلك امتناع حفار قبور المهاجرين من حفر قبر رسول الله 3 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۹۱۰/۱ ۔ 411 طبع دار احياء التراث العربى ‏ بيروت. 
(۲) صحيح البخاري ‏ / 44١‏ باب جوالز الوفدة » صحيح مسلم ٠١‏ /84. 


۹۰ السيرة النبويّة (ج") 


إذ ذهب ابو عبيدة بن الجراح الى السقيفة أوضع حجر الأساس لخلافة قريش 
لرسول الله يفي على أن يكون هو ثالث الخلفاء(. 

ولما امتنع ابن الجراح من ذلك اضطر بثو هاشم لدعوة حفار قبور الأنصار 
أبي طلحة زيد بن سهل ليحفر قبرأ للنبي محمد ۴1)36 

وقد كان ابن الجراح من دهاة قريش المتربصين للوصول الى سدة رئاسة 
المسلمين وقد ذكره المغيرة بن شعبة قائلاً: 

داهينا قريش أبو بكر وابو عبيدة بن الجراح". 

وبعد اطلاعنا على ترك الحزب القرشي لمراسم جهاز النبي يله نقول: 

ان العداء بين الحزب القرشي ورسول اله يي لم يتوقف بل استمر واستفحل 
وافضل مصداق لذلك حادثة العقبة, وحادثة الامتناع عن الالتحاق بحملة اسامة, 
وحادثة بوم الخميس. وحادثة منع دفن جثمان النبى اء وحادثة الامتناع عن 
المشاركة في مراسم دفته. 

والذين حضروا مراسم غسل ودفن النبي ية مجموعة صغيرة من المسلمين 
علئ زاي بنو هاشمء إذ جاء عن زيد بن أرقم: 

«لولاان علي بن أبي طالب وغيره من بني هاشم اشتغلوا بدفن النبي ل 
وبحزنهم فجلسوا في منازلهم ما طمع فيها من طمع»(*. 


)١(‏ تاريخ الطبري ٤٥۲/١‏ طبعة مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
(؟) المصدر السابق. 

(۳) تهذيب الكمال» المزي 14/۹ 

(4) الفتوح» ابن أعثم ٠۲/١‏ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


النبى ب وعلاقته بعائشة ٩۱‏ 


هل اشتركت عائشة فى مراسم جهاز النبى 446 ؟ 

بعد مجئ أبي بكر من السنح ذهب مع عمر وابن الجراح الى السقيفة, وذهب 
الئ هناك ايضاً الكثير من أفراد الحزب القرشي تاركين وراءهم جسد النبي 6 
بلا غسل ولا صلاة ولا تشييع ولا دفن . ۰ 

وقد ثبت حضور الكثير من أفراد الحزب القرشي في السقيفة مما يؤيد 
وجود اتفاق قبلي بينهم على ترك مراسم جهاز النبي َة والتوجه إلى سقيفة بني 
ساعدة لاجراء مراسم بيعة أبي بكر واغتصاب خلافة الإمام ## ! فقد ثبت وجود 
أبي بكر وعمر وابن الجراح وابن عوف والمغيرة وخالد بن الوليد وأسيد بن حضير 
وبتمير بن سعد ومعاذ بن جبل في السقيفة. وفدّت عائشة أم المؤمنين أيضأ من 
مراسم جهاز النبي عله لتساعد في تدبير خلافة ابيها إذ روى أحمد بن حنبل أن 
عائشة كانت غائبة يومين بعد وفاة النبى كَل ء ولم تشهد جنازته: إذ جاء: 

«عن عمرة عن عائشة قالت: والله ما علمنا بدفن رسول اله ا حتئ 
سمعت صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء»'. 

ولكن الأمويين رووا ما رووا كذباً علئ رسول الله يي في حين لم تكن 
هي في غرفتها؛ فلم تعلم بوقت دفن النبي ٤ة‏ الا من سماعها صوت المساحي في 
آخر الليل ليلة الأربعاء. 


mes n eee 


(۱) مسند أحمد بن حلبل ۰1۲/۹ سئن البيهقى ٤٠۹/۳‏ . 


الفصل الثالث : فاطمة جه -عائشة 


فضائل أهل البيت جخ من لسان عائشة 

بعد ما قتل معاوية محمّد بن أبي بكر وعبدالرحمن بن أبي بكر .وقتل مروان 
الأموي طلحة انتفضت عائشة على الامويين وقالت الأحاديث الصحيحة في 
مناقب أهل بيت محمد 25 منها : ش 

حديث الطائر عن عائشة : فى قوله يِل : « الله بسر عبداً يحيّك ويحيّنى 
تافو خب يأكل معي هذا الطائر 7 ش 

حديث الكساء : قالت عائشة أدخل النبي اة علياً وفاطمة والحسن 
والحسين تحت الكساء فى بيتي وقال : 

وإنما يرد اله ليجب عَدكُم اإبخس أخل يدت وور كم تطهي رأ»1". 

اسما الحسن والحسين لته : قالت عائشة عق رسول الله عن الحسن فى 
اليوم السابق وسمّاهما9”, ۰ 


. ۳٤۹ / ۳۸ البحار‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۷/ 17١‏ » الطرائف ١لاء‏ تيسير الوصول إلى جامع الأصول "/ ١‏ مشكاة 
المصابيح 0٦٠‏ البحار 76/ 777 , وموجود فى نسخة البخاري الموجود عند ابن طاووس 
قبل أن يمحيه الطغاة ٠‏ الصحاح ۱۷١۷ / ٤‏ » مصابيح السئّة ؛ / 187 » معالم التنزيل > | 
4 .ء تحفة الاحوذی 8 / 14 . 

() تحفة الأحوذي ؛ المباركفوري 8 / ٠٩١‏ مستد أبي يعلى ۸ / 1۸ء الذرية الطاهرة ٠‏ الدولابي 


. 6 


فاطمة غ8 عائشة 4۲ 


إمام المتقين : روت عائشة قال النبي يل : « على إمام المتقين وقائد اله 
المحجّلين يوم القيامة يقعده الله تعالى على الصراط فيدخل أوليائه الجنّة وأعدائه 
النار ». 

سيد العرب ؛ قالت عائشة قال سيّد المرسلين 286 : « علي سيد المرب » 0©. 

اچ الناس إلى النبي عل فاطمة وبعلها وقالت عائشة قال النبي 806 : 

لم يكن قط في الدنيا أحبَ إلى الله منه (أي بعد النبي) وأحبٌّ إِليّ منه ومن 
زوجته فاطمة أبنتي ومن ولديه الحسن والحسين ههه وإِنْ ابنتى سيّدة شباب أهل 
الجنّة وإنّ بعلها لا يقاس به أحد من الناس وإِنْ ولديه الحسن والحسين ريحانتاي 
فى الدنيا والأخرة". 

۰ عن عائشة : قال النبي اة :« أنا سيّد الأولين والآخرين وعلي بن أبسي 

طالب سيّد الوصيين وهو أخي ووارثي وخليفتي على أمّتتي وهو إمام المسلمين 
ومولى المؤمئين وأميرهم بعدي 40(6). 


. 7٠١ / ۲۹ اليقين »ابن طاووس. البحار‎ )١( 

(؟) كنز العمال ۱۱ / 1٠١‏ ۳۲۸۹۱ ؛ و1 / ٤‏ ح ٣۷۷۵۳‏ المعجم الكبير للطيراني / 
8 ح۲۰٠٠‏ الصواعق المحرقة 174 ؛ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۲۰۲۶ فيض القدير ۲ / 516 
١57‏ » ترجمة الاامام على من تاريخ دمشى لابن عساكر ١‏ م٠٠"‏ ذشائر العقبی 
؟” كنز الحقائق » المئاري ٩‏ .تاريخ بغداد ٤‏ / ۱۲۹ رقم 18٠١8‏ ء حلية الاولياء ۵ / 9ه 


.ذخائر العقبى ۳۲ . 
(۳) الفضائل . شاذان القَحّى 118 , 
() الأمائى ؛ الصدوق 378 ء البحار ٠١١۷/۳۸‏ . 


4 السيرة النبويّة (ج *) 
قبرالنبي ¥ في غرفة عائشة أم فى غرفة فاطمة بيه ؟ 

أوصى النبي علياً لي ان يدفن في المكان الذى يموت فيه .ويذكر أن 
حجرات أزواج رسول اله ل كانت في قبلة المسجد فمنها رآئ رسول الله ل 
أبا بكر قد وقف في مقام إمام الجماعة فخرج وأزاحه عن مكانه وصلى هو 16 
إماما بالمسلمين 9 . 

والغرفة التي دفن فيها النبي ييه هي غرفة فاطمة نيف التي مات فيها رسول 
لله فى حجر الامام على بن أبي طالب ٤‏ .فأصبحت قبرا ومزارا له لا اذ 
قال من حج فزار قبرې بعد وفاتى كان کمن زارنى في حياتى . 

ولم تكن عائشة في غرفة فاطمة#ة التى دفن فيها الرسول بل سمعت 
صوت المساحى من غرفتها كما قالت (©. 

ثم دفنت الدولة فيها أبا بكر وعمر. ومنع الأمويون دفن الحسن اة فيها تأراً 
تأرفض الناس دفن عثمان الأموي فيها. 

ولم تدفن عائشة فبها لأنها غرفة فاطمة ل وليس غرفتها ثم زيّفت الدولة 
الأموية ملكية غرفة فاطمة جف التي دفن فيها رسول اله لصالح عائشة, لبيان 
موت النبي يي في حجرها. 

في حين صحّحت عائشة في أواخر أيام حياتها موت رسول الله 6 في 
حجر الامام علي بن أبي طالب أي في غرفة فاطمة به (4. 


.۱۲١١ / البعار م7‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى ۲ 474. سيرة ابن هشام 1 / ۳١٠١‏ . 

(*) مسلل أحدمدل بن حنبل 057/7 سنن البیهقی 5١4/7‏ مختصر تاریخ دمشق ۲ / 0187 98 
)٤(‏ مجمع الزوائد 0597/1١‏ ۸ / ۲۳۹۷ء فتح الباري ۸ / ٦١٠٠ء‏ كتاب السنةء عمر بن ابي عاصم 


ل 


فاطمة 5 عائشة ۹۵ 


قالت عائشة ئشة : أي شيء تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله موضعاً 
فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه واختلفوا في دفنه فقال ا إنّ أحبٌ البقاع 
إلى الله مكان قبض فيه نبيّه . 

قلن : فلم خرجتٍ عليه ؟ 

قالت : أمر قضي لوددت أَنْى أفديه بما على الأرض ٠‏ 

وبعد مقتل رسول الله جرت بين فاطمة غه وعائشة ابلاغات وحديث 
بوغر الصدور امتنع المعتزلي عن ذكره 0 

متا يبيّن بغض عائشة لفاطمة :8ه وحقدها عليها وعلى أَمّها خديجة ومن 
يحبهما ويودهما. 

بينما قال النبي ييه : فاطمة بضعة منّي فمن أحبّها فقد أحبني ومن أحبّني 
شد اعت اش هوي ا ف اج ومن ا ف ا د 


عيادة أبي بكر وعمر للسيدة لفاطمة جه 
«انّ عمر قال لأبي بكر: : إنطلق بنا إلئ فاطمة فإنًا قد أغضيناها فاتطلقا 
ها فأمتاذنا علئ فاطمة #ة, فلم تأذن لهماء فأتيا عليّاً فكلّماه. فاد خلهما 


«#الذرية الطاهرة؛ الدولابى ١4؛‏ المعجم الکہیں الطبرانى ۱۲ / ۱۱۰ 51 / 118 المناقب» 
الخوارزمي ۴٠١‏ طبقات ابن سعد ترجمة الإمام الحسن غا ۸۹ مناقب الإمام علي للل ابن 
الدمشقى ٠١4 / ١‏ كشف الخفاءء المجلوني ۲ / 4۱۸ ينابيع المودة؛ الحنفى القندوزي ؟ / 
١ 000‏ 

(۱) تاریخ دمشق ٤۲‏ / 2744 البداية والنهاية ۷ / ۳۹۷ . 

(۲( شرح النهج. المعتزلي T/4‏ 

(۳) المستدرك الحاكم ۳ / ۱١۷‏ الاصابة 1 / ۳۷۸. 


145 السيرة النبويّة (ج”) 


عليهاء فلمًا قعدا عندهاء حوّلت وجُهها إلى الحائط» ف فلم ترد 
-عليهما ‏ السلام. 

فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله | وال إن قرابة رسول الله أحبٌّ إل 
من فرابتي: ولق لأحب إلى من عائشة إينتى, وَلَوَددت يوم مات أبوك أني يت 
ولا أبقى 37 أفتراني أعرفكِ وأعرف فضلك وشرفك, وأمنعكِ حقّكِ وميرائكِ 


من رسول الله ؟ 

إلا أئى سمعت أباك رسول الله ييل يقول: «لا نورث» وما تركناه فهو 
سام ` 

فقالت : «أرأيتكما ار ن حدّثتكما حديثاً عن رسول الله ا تعرفانه و تفعلان 
7 

فقالا: نعم . 


فقالت: «نشدتكما الله: ألم تسمعا رسول الله يلع يقول: رضا فاطمة من 
رضاي. وسّخط فاطمة من سَخَطِي, فمن أحبّ فاطمة إبنتي فقد أحيّني. ومن 
أرضئ فاطمة فقد أرضائي. ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني 5». ْ 

قالا: نعم ؛ سمعئاه من رسول الله يله . 

قالت: فاي أَشِهدُ الله وملائكته أنّكما أسخطتماني وما أرضيتماني, وشن 
لقيت انب ا لأشكو كما إليه. ش 

فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالئ من سخطه ومن سخطك يا فاطمة. E‏ 
التحب أبو بكر يبكي حب كادت نفسه أن تزهق وهي (فاطمة) تقول : «والله 
د اله عليكما في كل صلاة أصلّيها. 

ثم خرج باكياً, فإجتمع الناس إليه. 

فقال لهم : يبيت كل رجل معانقاً حليلته. مسر ورا بأهله, وتركتموني وما أنا 


فاطمة غيل عائشة ۹۷ 


فيه. لا حاجة لي في بيعتكم؛ أقيلوني بيعتي »(. 

بقيت هنا كلمة وسؤال: قد يتبادر إلى ذهن القارىء أن يسأل: ما دعا أبا 
بكر أن يلين ويخضع هكذا؟ وما دعا الزهراء نة أن تثيت على رأيها. ولا 
تتضعضع عن موقنها ؟ 

لقد أجاب الجاحظ عن هذا السؤال. وكفانا مؤونة الجواب» قال في 
رسائله: (... فإن قالوا: كيف نظن به ظلمها والتعدّي عليها, وكلّما إزدادت عليه 
غلظة إزداد لها ليناً ورك حيث تقول له: والله لا أكلمكَ أبداًء فيقول: راش لا 
أهجرك أبداً. ثم تقول: «والله لأدعون اله عليكَ». فيقول: واه لأدعون اله لك. 
ثم يتحمّل منها هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة ‏ وبحضرة قريش 
والصحابة مع حاجة الخلافة إلى البهاء والتنزيه. وما يجب لها من الرفعة والهيبةء 
ثم لم يمنعه ذلك عن أن قال معتذراً متقرباً بكلام المعظّم لحقّهاء والمكبّر لمقامها. 
الصائن لوجههاء المتحدّن عليها: ما أحدٌ أعز علي منك فقراً ولا أحببٌ إلى منك 
غنئ: ولكن سمعت رسول الله بقول: «إنّا معاشر الأنبياء لا نورت ماتركاء 
صدقة ». 

قيل لهم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم؛ والسلامة من الجور, 
وقد يبلغ من مَكْر الظالم . ودهاء الماكر إذا كان أريباً وللخصومة معتادا؛ أن 
بظهر كلام المظلوم وذلّة المنتصف» وحدب الوامق ومقت المحقّ... الخ)(». 


.7"11/7 اعلام النساء‎ .15/١ الامامة والسياسة ؛ ابن قتيبة‎ )١( 
رسائل الجاحظ ۰ النص والاجتهاد.‎ 0) 


۹۸ السيرة النبويّة (ج 7) 
لم يعط النبي 5 خادمة لفاطمة جه 

جاء رقيق كثير من المشركين إلى رسول الله 4 فسيهم نساء فأرادت 
فاطمة ية خادمة لها تعينها في أمور البيت ؛ فقال رسول الله ع لها : 

واركة انادف من[ اقيق ما جم ج ناء الان وا بالات اود 
عليهن : ولكن أعطيك ما هو خير لي من خادم وخادمة , إذا اتصرفت من صلاتك 
أو أويت إلى مضجعك فسبّحي الله تعالى ثلاثأ وثلاثين تسبيحة وكبّريه ئلاثأً 
وثلاثين تكبيرة واحمديه ثلاثاً وثلاثين تحميدة واختمى ذلك بشهادة أن لا إله إل 
الله محمّد رسول الله مائة م( ۰ 


في حين منح عمر إلى عائشة وحفصة وأمْ حبيبة أموالاً طائلة لا يستحقئّها . 


المعتزلى يببّن سيرة فاطمة #ة وعائشة 

ويناسب في المقام أن نورد ما ذكره ابن أبي الحدید فی شرحه قائلا 0 

قد كنت قرأته على الشيخ أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني أَيّام 
اشتغالي عليه بعلم الكلام ؛ وسألته عا عنده فيه » فأجابني بجواب طويل أنا أذكر 
عله 

بعضه بلفظه وبعضه بلفظي ؛ فقد شد عنّى الآن لفظه كله بعينه , قال : اول بدء 
الضغن كان بينها وبين فاطمة جه وذلك لان رسول الله #36 تزوّجها عقيب موت 
خديجة , فأقامها مقامها . وفاطمة :8ه هى ابئة خديجة . ومن المعلوم أن ابنة 


(1) شرح الأخبار ء القاضي النعمان المغربي 1/ 1۹ . 
(۲) وقد لحْصنا كلام ابن أبي الحديد وربما أشرنا إلى الهامش إلى مصادر الأحاديث التي 
يستشهد بها . شرح النهج ؟ / ٤٦١-٤0۷‏ . 


فاطمة جه -عائشة ۹۹ 


الرجل إذا ماتت أَمّها وتزوّج أبوها أخرى كان , بين الابنة وبين المرأة كدر وشنآن ؛ 
وهذا لابدٌ منه , لأنّ الزوجة تنس عليها ميل الأب . والبنت تكره ميل أبيها إلى 
رأة غريبة ‏ كالضرة. لأمها ؛ بل هي ضرّة على الحقيقة وإن كانت الأمْميتة؛ ولا 
لو قدّرنا الأ حيّة لكانت العداوة مضطرمة . مستعرة » فإذا كانت قد ماتت ؛ ورئت 
أبنتها تلك العداوة ... 
ثمّ افق أنّ رسول الله مال إليها وأحبّها . فازداد ما عند فاطمة :88 بحسب 
زيادة ميله وأكرم رسول الله فاطمة نغ كراماً عظيماً أكثر مما كان الناس يظلُونه, 
وأكثر من إكرام الرجال لبناتهم , حتّى خرج بها عن حدّ حب الآباء للأولاد ؛ فقال 
بمحضر الخاص والعاء مراراً لا مرئة واحدة في مقامات مختلفة لا فى مقام واحد : 
اها سيّدة نساء العالمين وإِنْها عديلة مريم بنت عمران(" وإنها إذامرّت في 
الموقف » نادى مناد من < جهة العرش . ياأهل الموقف غضّوا أبصاركم لتعبر فاطمة 
بنت محتد0”. وهذا من الأحاديث الصحيحة . وليس من الأحاديث المستضعفة ؛ 
وإِنّ إنكاحه علياً إيّاها ما كان إل بعدما أنكحه الله تعالى إيّاها في السماء ‏ بشهادة 
الملائكة” *)؛ وكم قال - لا مرّة -: يؤذيني ما يؤذيها . ويغضبني ما يغضيها”" وإنها 
(۱) كنز العمّال 7 / ۲۱۹ ح۳۸۵۳ (ك عن عائشة) وح ۳۸۵٤‏ (ش ع عبدالرحمن بن أبي ليلى) . 
(۲) الكئز 1 / 719 ح۳۸50 و۳۸۵۵ . 
(۴) المتدرك ۳ / ۱۵۳ و ۱۵٦‏ ؛ والکنر ٦‏ / ۲۱۸ ح ۳۸۳۰ و۳۸۳۱ و۳۸۳۲ . 
)٤(‏ المستدرك ۳/ ۱۵۸ ۔ ۰۱0۹ والکنز 1 / ۲۱۸ ح٤۳۸۳‏ عن المسور بن مخرمة و7871 عن 
ابن الزبير وص ۲۱۹ ح ۳۸٦٤‏ . 
(0) سنن الرمذي ۴۳ فى فضل فاطمة مو .المستدرك على الصحيحين ٠١۷/۳‏ 
الال أسد الغابة ۷ الإصابة 537/8/14. تهذيب التهذيب 1۹/۱۲٤ء‏ مجمع الزوائد 
9 ؟ صحيح البخاري ۳۹/۵ فرائد المسمطين ٠۳۹/۲‏ البحار» المجلسي 5-0 ١‏ 


لذ السيرة النبويّة (ج *) 


بضعة منّى ٠‏ يريبنى ما يريبها(", فكان هذا وأمثاله يوجب زيادة الضغن عند 
ازوج :سي ربا كذ اة وال وار اشر تنظ على دون 
هذا فكيف هذا ؟ ثم حصل عند بعلها ما هو حاصل عندها أعني علياً فإِنٌ النساء 
كثيراً ما بحصلن الأحقاد في قلوب الرجال . لا سيّما وهنّ محدّثات الليل كما قيل 
في المقل ؛ وكانت تكثر الشكوى من عائشة » ويغشاها نساء المدينة وجيران 
بيتها , فينقلن إليها كلمات عن عائشة , ثم يذهبن إلى بيت عائشة : فينقلن إليها 
كلمات عن فاطمة هة ؛ وكما كانت فاطمة ليه تشكو إلى بعلها . كانت عائشة 
تشكو إلى أبيها » لعلمها أن بعلها لا يشكيها على ابنته ؛ فحصل في نفس أبي بكر من 
ذلك أثر ما ؛ ثم تزايد تقريظ رسول اله 8 لعلى فا وتقريبه واختصاصه ؛ 
فأحدث ذلك حسداً له وغبطة في نفس أبي بكر عنه , وهو أبوها , وفي نفس 
طلحة وهو ابن عمّها . وهي تجلس إليهما . وتسمع كلامهما . وهما يجلسان إليها 
ويحادثانها فأعدى إليها منهما كما أعدتهما قال : ولست أَبْرَىْ علياً 4 من مثل 
ذلك ؛ ثم كان بينها وبين علي #2 في حياة الرسول أحوال وأقوال , كلها تقتضي 
تهيبج ما في النفوس . نحو ما روي أنه ل سائره يوماً وأطال مناجاته9, 
فجاءت , وهي سائرة خلفهماء حى دخلت بينهما » وقالت : فيم أنتما فقد أطلتما , 
فيقال إن رسول الله غضب ذلك اليوم ‏ وما روي من حديث الجفنة من الثريد التي 
أمرت الخادم . فوقفت لها فأكفأتها ء ونحو ذلك ممّا يكون بين الأهل وبين المرأة 
عر ۰ ۱ وراج في ترجسمة خديجة وفاطمة اني الطبقات ۸. 
والاستيعاب وأسد الغابة والاصابة . وخلاصة تذهيب الكمال , وحلية أبي نعيم . 
(۲) في باب مناقب علي من كتاب المناقب بسنن الترمذي ۱۳ / 10/6 دعا رسول الله يي يوم 
الطائف فانتجاه فقال الناس : لقد طال نجواه مع ابن عمّه فقال رسول الله ييه : د ما انتجيته 
ولكن الله انتجاه ۽ . 


فاطمة خ ‏ غائشة ٠١١‏ 


وأحمائها ؛ ثم انّفق أنّ فاطمة جه ولدت أولادأ كثيرة ‏ بنين وبنات ولم تلد هي 
ولدأء أن رسول الله كان يقيم بني فاطمة نه مقام بنيه ؛ ويسمّي الواحد منهما ابني 
؛ ويقول : أدعو إلىّ ابني . ولا ترزموا عليّ ابن ؛ وما فمل ابني ؟ فما ظنّك بالزوجة 
إذا حرمت الولد من البعل , ثم رأت البعل يتبى بني إينته من غيرها . ويحنو عليهم 

حنو الوالد المشفق ؛ هل تكون محبّة محبة لأُولتك البنين ولاهم ولأبيهم أَمّ صبغضة ؟ 
وهل تود دوام ذلك واستمراره أم زواله وانقضاءه ؟! 

ثم افق أن رسول الله سد باب أبيها إلى المسجد ؛ وفتح باب صهره(", 
فقدح ذلك أيضاً في نفسها ؛ وولد لرسول الله 3 إبراهيم من مارية . فأظهر 
على 4# بذلك سروراً كثيرأ ؛ وكان يتعصّب لمارية » ويقوم بأمرها عند رسول الله 
ميلاً على غيرها . وجرت لمارية نكبة . فبرّأها علي .982 منها » وكشف بطلانها ‏ أو 
كشف الله عليه يده ؛ وكان ذلك كشفاً محسّأ بالبصر . لا يتهيّأ للمنافقين أن يقولوا 
فيه ٠‏ وكلّ ذلك مما يوغر صدر عائشة عليه » ويؤكد ما في نفسها مئه ؛ ثم مات 
إيرأهيم ( فأبطنت شماتة » وإن أظهرت كآبة » ووجم علي هيو من ذلك . وكذلك 
فاطمة 6ه , وكانا يؤثران مارية » ويريدان أن تتميّز مارية عليها بالولد . فلم يقدّر 
لهما ولا لمارية ذلك وبقيت الأمور على ما هي عليه ... 

وكان علي 4 لا يشاك أن الأمر له . أنه لا ينازعه فيه أحد من الناس 
والإذاقال ادغ أموديدلة اف قال و رول اللا اغ ی غ رول 
الله . فلا يختلف عليك إثنان . 

فال : ياعم وهل يطمع فيها طامع غيري ؟! قال : ستعلم ! 


(1) مسند أحمد ومنتخب الكنز م / ۲۹ والكنز ٠۵۲ / ١‏ ح٠۹١۲‏ » والمستدرك c\Yo fF‏ 
والترمذى ١7‏ لشن ولم سد باب أبى بكر لأنّ بيته كان بالسنح . 


۱۴ السيرة النبويّة (ج*) 


قال : فإنّي لا أحبٌ هذا الأمر من وراء رتا( وأحب eT‏ 
فسكت عنه . فلمّا ثقل رسول الله في مرضه , أنفذ جيش أسامة ؛ وجعل فيه أبا 
بكر" وغيره من أعلام المهاجرين والأنصار فكان علي 4 حينئذ بوصوله إلى 
الأمر إن حدث برسول الله حدث أوثق , ويغلب على ظلّه أنّ المدينة لو مات 
لخلت من منازع ينازعه الأمر بالكلية ؛ فيأخذه صنواً وعفواً » وتتم له البيعة » فلا 
يتهيّأُ فسخها لورام ضدٌ منازعته عليها , فكان من عود أبي بكر من جيش أسامة 
بإرسالها يعني عائشة -إليه وإعلامه بأنّ رسول الله يموت ما كان . 

ومن حديث الصلاة بالناس ما عرف » فنسب علي #6 إلى عائشة أنّها 
أمرت بلالا مولى أبيها أن يأمره فليصل بالناس , لأنّ رسول الله كما روي قال 
ليصل بهم أحدهم ؛ ولم يعيّن ؛ وكانت صلاة الصبح , فخرج رسول الله وهو في آخر 
رمق يتهادى بين على # والفضل بن العباس ., حتّى قام في المحراب كما ورد في 
الخبر » ثح دخل . فمات ارتفاع الضحى . فجعل يوم صلاته حجّة في صرف الأمر 


. الرتاج : الباب المقفل‎ )١( 

(۲) روى ابن سعد في الطبقات عن جيش أسامة » وقال : فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين 
الأّلين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة . فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 
الجرّاح وسعد بن أبى وقٌاص ... فتكلم قوم وقالوا : 
يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأرّلين » فغضب رسول الله » فصعد المنبر » فحمد الله 
وای فل قال ها تقال بلق عن یفک قن تأميرى أننامة 9 كه رل فلخل بخ 
وذلك يوم السبت .. وتوفي يوم الانين ٠‏ راجع الطبقات ط ليدن ج۲ ق۱ / ۰۱۳٣‏ وفي ج٤‏ 
ق 41/1 منه عن ابن عمرء وراجع تهذيب تاريخ ابن عساكر ۲ / ۳۹۱ » وكنز العمّال ۵ / 
۲ , ومنتشيه £ / 1۸۰ . 


فاطمة 05 . عائشة ١٠١‏ 


إليه('. 

وقال عمر : أيّكم يطيب تفساً أن يتقدّم قدمين قدّمها رسول الله في الصلاة , 
ولم يحملوا خروج رسول الله إلى الصلاة لصرفه عنه » بل لمحافظته على الصلاة 
مهما أمكن ؛ فبويع على هذه النكتة التي اتّهمها علي لا أنّها ابتدأت منها . وكان 
على 3 يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيرأً . ويقول ؛ 

نه لم يقل ؛ « إنّكنّ لصويحبات يوسف » إل إنكاراً لهذه الحال . وغغضباً 
منها . لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهما ؛ واستدركهما بخروجه » وصرفه عن 
المحراب » فلم يجد ذلك ولا أثر مع قوّة الداعي الذي كان يدعو إلى أبي بكر ؛ 
ويمهّد له قاعدة الأمر . وتقرّر حاله فى نفوس الناس . ومن أتبعه على ذلك من 
أعيان المهاجرين والأنصار""؛ ولمّا ساعد على ذلك من الحظ الفلكى . والأمر 
السمائي الذي جمع عليه القلوب والأهواء . ٠‏ 

فكانت هذه الحال عند على نه أعظم من كل عظيم ؛ وهى الطامّة الكبرى ‏ 
والمصيبة العظى ؛ ولم ينسبها إل إلى عائشة وحدها ؛ ولا علّق الأمر الواقع إل بها . 
فدعا عليها في خلواته وبين خواصّه . وتظلّم إلى الله منها ؛ وجرى له في تخلفه 
عن البيعة ما هو مشهور حتى بابع7". 

وكان يبلغه وفاطمة 888 عنها كل ما يكرهانه منذ مات رسول الله » إلى أن 
توقّيت فاطمة 8# وهما صابران على مضض ورمض » واستظهرت بولاية أبيها 
واستطالت وعظم شأنها . وانخذل علي وفاطمة فيه . 

وأخذت فدك ؛ وخرجت فاطمة غه تجادل في ذلك مراراً فلم تظفر 


. لنا بحث مفصّل فى ذلك باسم صلاة أبى بكر‎ )١( 
.. 17١ - 101 / (؟) راجع عبدالله بن سبأ السقيفة » تجد تفصيلاً وافباً هناك »شرح النهج ؟‎ 
. ۵1 ٤٣ راجع عبدالله بن سبأ‎ )۳( 


6 السيرة النبويّة (ج *) 


بشيء' وفي ذلك تبلغها النساء والداخلات والخارجات عن عائشة كل كلام 
وها ون غا تة عتها وغ يعلها مل ذلك إل ا ا انين السالين ونا 
بين الفريقين . هذه غالبة وهذه مغلوبة . وهذه أمرة . وهذه مأمورة ٠‏ وظهر التشفي 
والشماتة ولا شىء أعظم مرارة ومشقّة من شماتة العدو ) 

فقلت له # : أفتقول أنت : أن عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله الل لم 
یمه ؟! 

فقال : أمّا أنا فلا أقول ذلك . ولكنٌ علياً 8 كان يقوله ؛ وتكليقي غير 
تكليفه . كان حاضراً ولم أكن حاضراً . فأنا محجوج بالأخبار التي انُصلت بي(" 
وهي نتضمّن تعيين النبي لأبي بكر والصلاة وهو محجوج بما كان قد علمه ٠‏ أو 
يغلب على ظنّه من الحال التي كان حضرها(”". 


هل فرحت غائشة بمقتل فاطمة بيه ؟ 
قال المعتزلي : ثم ماتت فاطمة تا . فجاء نساء رسول الله كلهي إلى بتي 
هاشم في العزاء إل عائشة , فإِنّها لم تأت , وأظهرت مرضاً . ونقل إلى علي 4# 
عنها كلام يدل على السرور”». 


)١(‏ راجع طبقات ابن سعد ج۲ ق۲ / 81 ط اوروبا ؛ (باب ذكر ميراث رسول الله) » وصحيح 
البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر ۳ / ۳۸ء رصحيح مسلم باب قول رسول الله (لحن لا 
نورّث ما تركناء صدقة) ١‏ / ۷۲ و۳ / ٠۵۴۳‏ » والطبري بعد إيراد السقيفة » وابن كثير 1 / ۲۸۵ - 
» وابن عبد ربّه ۳ / ۰٧٤‏ ومسند أحمد 2/١‏ وا و۹ و۱۰ و٤۱‏ و۲ /۴۵۳. 

(؟) راجع باب أحاديئها فى صلاة أبي بكر من هذا الكتاب . 

(۳) شرح النهج ۲ / لاهغ  ٤٦١‏ . 

. ٤٦١۔80۷‎ / ۲ شرح النهج‎ )٤( 


فاطمة 2غ عائشة م١٠‏ 


لكن كيف تفرح عائشة بمقتل سيدة نساء العالمين ‏ وسيدة نساء أهل 
الجنة التى يغضب الله تعالى لغضبها ويفرح لفرحها كما قال النبي :فاطمة بضعة 
مني ٠‏ فمن أغضبها فقد أغضبني, ومن أغضبني فقد أغضب اف٣‏ . 
1 وقد قتلها عمر بأمر أبى بكر ۳ ۰ 


بيان عائشة قبل موتها لمكانة فاطمة جه 

وقبل موت عائشة أعلنتها ثورة عارمة ضدّ الأمويين وأهدافهم انتقاماً 
لقتلهم محمد وعبدالرحمن ابنا أبي بكر فضربتهم في الصميم إذ بيّنت حقيقة 
الأمويين في القرآن والحديث النبوي فذكرت اللعن والذمٌ النبوي لهم . وصرّحت 
بحقيقة الموقف النبوي من على وفاطمة + مكذّبة للأحاديث التي قالها الحزب 
القرشي في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وابن الجرّاح على علي بن أبسي 
طالب # (ومنها أحاديثها) ! 

وبيّنت مناقب أهل البيت كغ دحراً للأهداف الأموية فى القضاء عليهم 


(۱) كنز العمّال 7/ 514 ح۳۸۵۳ (ك عن عائشة) وح ۳۸۵٤‏ (ش ع عبدالرحمن بن أبي ليلى) . 

(؟) سنن السرمذي م ادق في فضل فاطمة نل المستدرك على الم حيحين ١717/7‏ 
EV‏ ا الغابة ۲۲٤/۷‏ الاإصابة ۳۷۸/٤‏ تهذيب التهذيب ٤1۹/١١‏ » مجمع الزوائد 
۹ صحيح البخاري ٥‏ فرائد السمطين ۳1/۲ البحار» المجلسي “1 .. 

(۳) الفرق بين الفرق ص ١٤۸‏ .هامش الملل والنحل ٥۳/١‏ والوافي بالوفيات ١/۷٠.شرح‏ نهج 
البلاغة . ابن أبي الحديد ٠/١‏ نانع اليعقو بي 5 السقيفة والخلافة » عبد الفتاح 

عبد المقصود المصرى ١4‏ .صفين » المنقري ص۹۳٠‏ .لسان الميزان 0 في ترجمة 

علوان طبع دار المعرفة -بيروت .العقد الفرید » أبن عبد ربه 509/4» تاريخ أبي القفداء 
0 أنساب الأشراف ۸1/١‏ البلاذري .. 


)” السيرة النبوية رج‎ ۱۰١ 


ا ووا ء.فتالك نا رايت ادا اه لااو تدا عن قاطنة رسال 


الله غ11 
وقالك دوا ها رابك اعدا اج ال رسول اھ می .على وول ف الارن 
امرأة كانت ا إليه من امرأته(). 


وعن جميع بن عمير قال : دخلت مع عمّتى على عائشة . فسألت : أي 
الناس أحبٌ إلى رسول الله ؟ قالت : فاطمة :8ه . 

فقيل : من الرجال ؟ قالت : زوجها . إن كان ما علمت صرّاما قرام(" 

وقالت عائشة ة : ما رأيت أحداً قط أفضل من فاطمة 8 غير أبيها(. 

وقال عمر لفاطمة غلا : والله ما رأء يك أغدا أحت إلى رسول انه ميك (6). 

دقان وتنا ن : أحبٌ الناس إلى رسول الله لا من النساء 
فاطمة جك ومن الرجال على 0014. 

وقالت عائعة : علي 4# أعلم الناس بالسئّة 9" 


. ٠١١ /۷ سنن البيهقى‎ )١( 

(؟) خصائص النسائي 4, السئن الكبرى ۵ ح۰۸4۹ مستدرك الحاكم ١01/7‏ » المقد 
الفرید ۲ / ۲۷۵ ؛ الرياض النضرة ”7 / 771 . 

(۳) مستدرك الحاكم ‏ / ٠۵۷‏ ح١۷۳٤‏ . جامع الترمذي ۲ / ۲۷ طبع الهند . 

(1) المعجم الأوسط » الطبرانی ۲ / ۳٤۹‏ ح۲٤۲۷.‏ 

(0) مستدرك الحاكم ۴/ ٠١١‏ . 

(1) مستدرك الحاكم ۴ / ٠۵۵‏ » خحصائص النسائى ۲۹ . السنن الكبرى ۵ / ٠١ ٠٤١‏ نزهة 
المجالس ۲ / ۲۲۷ . 

(۷) الصواعق المحرقة ٠۷٦‏ الاستيعاب * / ٠١‏ » هامش الأصابة » الرياض النضرة ۲ / 181 › 
مناقب الخوارزمى ٥٤‏ » تاريخ الخلفاء ٠٠١‏ . 


الباب الثاني 


الفصل الاول :الآيات القرآنية 


اسم على © في القرآن وبعض الآيات النازلة فيه 
نزل فى حق الاإمام علي # قوله تعالى : 
(وانه في أم الكتاب لديئا لعلى حكيم 4(. 
وقد أبد العلماء نزولها فى الامام على 292». 
وقال عبدالله بن مسعود : « ونزل في حقّ الاإمام علي ## قوله تعالى : 
ووجعلنا لهم لسان صدق علي 7". 
قال المفسرون نزلت فى حق الامام علي بإ 7؛) 
«واجمل لي لسان صدق في الآخرين» (*“ 


.4 الزخرف‎ )١( 
(؟) مصباح المتهجد , الطوسى ۷۸ معاني الأخبار للصدوق ۴۲ تهذيب الأحكام للطوسى‎ 
المتاقب » ابن شهر‎ 144 / ١ الغارات ۲ / ۸۹۲ شرح الأخبار » النعمان المغربى‎ ١146 / ۲ 
تسیر‎ ۷ س١‎ 0۸ | ۳۵ 281١ / ۳۴۳ ۰0۲/۹ آشرب ۲ / ۲۷۱ البحار‎ 

القمَي ۱ / ۳۹ تفسير كنز الدقائق ٠١ / ١‏ , 

(۳) مریم ۵۰ . 

)٤(‏ الخصال ‏ الصدوق ۳۰۷ كمال الدين » الصدوق 18 . الثاقب فى المتاقب » العلبوسى 
۰ , المناقب » ابن شهر آشرب ۲ ۳ الفضائل . شاذان المي 104 . ۰ 


.AL الشعراء‎ (60) 


و السيرة البويّة (ج ”0 


قال المفسرون نزلت فى حق الامام علي 8 (" . 

«إنّ علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه ثم إِنّ علينا بيانه»7"). 
«إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاده". 

فالمنذر رسول الله الل والهادى على + . 

«وكل شىء أحصيناه في إمام مبین 4 (*. 

وعلي لا هو الإمام لمن 4 

«إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم»7", 

ثم لتسألنَ بومئذ عن النعيمي(". 


(1) دعا النبى ابراهيم طا الله تعالى ان يجمل له لسان صدق فى الاخرين فاستجاب دعاءه 
وجعله ل »كمال الدين عالصدوق ٠۳۹‏ معانئ الاخبار الصدوق 118 .الخصالء 
الصدوق ۳١۷‏ الهداية الكبرى؛ الخصيبى ٩١‏ الثاقب فى المناقب» ابن حمزة الطوسى ٠٠١١‏ 
مناقب ابن شهر آشوب 7 / ٠۳٠۲‏ الصراط المستقيم» العاملى ١‏ / 007 مدينة المعاجزء 
هاشم البحرانى ۰۱ 0۳۹ البحار ۳۵ / ۳۷۰۵۹ / ۰۵۷ 827 / ١١ / ۱١۹۰۳۷۳‏ +مستدرك سفينة 
البحار. التمازى ٠۲۲۰ / ٦‏ تفسير الفيض الكاشانى ٤‏ / ۵۷ ٤/٠٤ء‏ كشف الفمةء الاربلى ١‏ / 
٦‏ كشف الیقین» الحلى ۳۰٤ / ١‏ »تبیه الفافلين 144 ط ١ء ١575١‏ لذا جاء فى مصحف 
ابن مسمود: حقيق على على لق ان لا يقول الا الحق, اقبال الاعمالء ابن طاووس .0٠۵ / ١‏ 

١ . ١٠۹۔۱۷ القيامة‎ )۲( 

(۳) الرعد ۷. 

. ۱۲ پس‎ )٤( 

(0) إحقاق الحيٌّ ۱٤‏ / ١۷۱٤ء‏ تأويل الأبات ۲ / ٤۸۷‏ . 

(1) يس ٤ ٠۳‏ . الكافى ؛ الكلينى ۸ / ۲۸۸ . 

1 ١ . ۸ التكاثر‎ )۷( 


الآيات القرانية ١‏ 


معناه حب على .)١(‏ 
ونزل في حق الإمام علي ا قوله تعالى : 
«ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإِنّك لشهدي إلى صراط 


تال كزين 
قوله تعالى : < و کان سَعْيِْكُم َشْكُورًاه. 
نزات فى علي" 


وقال عرو جل : عَم يَتْسَآءلُونَ عَنٍ الب القظيم الْذِي هُم فيه مُحَلِفُونَ» 47 

روئ علقمة أنه خرج يوم صفين رجل من عسكر الشام وعليه سلاح 
ومصحف فوقه وهو يقول : عمٌ يتساءلون , فأردت البراز فقال 4 : مكانك , 
وخرج بنفسه وقال : أتعرف النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون ؟ 

قلت : لا . قال 4 والله إن أنا النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم وعلئ ولايتي 
تنازعتم وعن ولايتي رجعتم بعدما قبلتم وببغيكم هلكتم بعدما بسيفي سجوتم › 
ويوم غدير قد علمتم ويوم القيامة تعلمون ما عملتم ثم علاه بسيفه فرمئ رأسه 
بيده( 0), 


رال عزون الناسض لمعاؤية! 


. ١/4 الفضائل . شاذان بن جبرائيل القمُى‎ )١( 

(۲) الشورى ”5 . البحار ۳۹ / ٤۵‏ . 

(۳) الإنسان 7" » نزلت فى على وفاطمة والحسن والحسين البحار 17 / ۲۷١‏ تفسير الطبرسي 
۰ ۰۲۰۹ تفسير الفيض الكاشانى ۵ / ۲٣۱‏ . 

." ١ التبا‎ )٤( 

(0) المناقب » ابن شهر آشوب ۳ / ۸۰۔۸۲ . 


نا السيرة النبويّة (ج*) 


نصرناك من جهلنا ياابن هند على النبأ الأعظم الأفضل“ 

قوله تعالى : لَلَأَفْعُدَنٌ لَهُمْ صِرَا طَكَ آ لْمُسْتَقِيه»7". 

وهو علي لڀ 

قال النبى ل لعلى ل : « أنت النبأ العظيم والصراط المستقيم وأنت المثل 
الأعلى »(©). ۰ 

روى سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص عن ابن عباس : نزلت في 
على څا بوم بدر : 

«فالذين اجترحواالسيئات» .(0) 

هم عنبة ‏ وشيبة ‏ والوليد بن المغيرة «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
علي # . 

قوله تعالى : <إِنَّ آلْذِينَ انوأ وَعَمِلُوأ آلضَإحَدت أوْلنيِكَ مم خير 
آَلبَرئةِ»00. 

فى صفحة ٠١‏ من تذكرة الخواص : قال ابن عباس : هذا الود جعله الله 
لعلي 4# في قلوب المؤمنين . وقد روى أبو إسحاق الثعلبي : هذا المعنى مسنداً في 


e‏ ممصي a ge‏ م 


. ۳١٤ / 1 : ۱۳١۷ نسخة موجودة فى المكتية الخديوية فى مصر فى فهرصت سنة‎ )١1( 

٠ ١ ٠ 25 الأعراف‎ ( 

(۳) شواهد التنزيل ؛ الحسكانى ."1١/1١‏ 

۲۷۲ / ۲ مناقب آل أبى طالب . ابن شهر أشوب‎ ٩ / ١ عيون أخبار الرضا » الصدوق‎ )٤( 
| ١ ء شواهد التنزيل . الحسكانى‎ 416/١ الكافى‎ ۱0۹ / ١ تفسير القَمّى‎ 190 / ٩ البحار‎ 
١ ٠ ۷۹ 

(6) تذكرة الخواص .١١‏ 

(1) البيّئة لا. 


الأيات القرآنية ۱1۳ 


تفسيره إلى البراء بن عازب قال ؛ قال رسول الله َة لعلى : « قل الله اجعل لى 
عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة فأنزل الله : هذه الآية » . 1 

قوله تمعالي : وإِنّ آلْذِينَ امنأ وَعَمِلُوأ طلخت أؤلديكَ مُمْ َي 
لكين 

ذكر ابن حجر في الصواعق : عن ابن عباس : إِنّ هذه الآبة لما نزلت قال 
النبي ## لملي : « هو أنت وشيعتك تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة . راضين 
مرضيين , ويأئى عدوّك غضاباً مقمحين . قال : ومّن عدوّي ؟ 

قال : من برأ منك ولعنك »0 

قوله تعالى : + وَالقضر « إن آلإنسسن لَفِي حشر * إل الذي انوأ وَعَمِلُوأ 
َلصَلِحَتٍ وَنَوَاصَوْأ ِالْحَيٍّ وَتَوَاصَوَأ بالصّبر»40_0). 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : «وآلعطرٍ * إن آلْإنْسَن لَنِى 
خُشر4 , يعني ابا جهل بن هشام . 

قوله تعالى : « ِن أَلْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَفُوا ما عَمْهَدُوأ الله عَلَيهِ َمِنْهُم كن 
قَضَئ نَحْبَهُ وَمِنْهُم كن يَنتَظِد وَمَا بَدّلُوأً تئويلاً »(0, 

ا 


- وړ => هي 


و منهم د 0 


.۷ اليّنة‎ )١( 
. سورة العصر‎ )۳( 


.۴۹۲ / ٦ تفسير الدرٌ المنثور‎ )٤( 
. ٠١١ الأحزاب ۲۳ء الصواعق المحرقة‎ )6( 


ا السيرة النبويّة (ج”) 


فقال الامام ال ار هده اا نولت قن ٠‏ وفي عمّى حمزة ؛ وفي 
عي عبيدة بن الحرث بن عبدالمطلب أمّا عبيدة : فقضى نحبه شهيداً يوم بدر , 
وس را قت ید شیا يوم أحذ: وا انافاظر تاعا بب هزو من غر 
وأشار بيده إلى لحيته ورأسه عهد عهده إلىّ حبيبي أبو القاسم ل » . 

قوله تعالى : َهُوَ اَی ادك بترو وَِاْمُوْمِِينَ04© نزلت في علي لوو 

وعن جعفر الصادق ## فى قوله تعالى : (هُوَ الذي أَبْدَكَ بتضره 
بالْمُؤْمِنِينَ» قالوا نزات في علي . وأنّ رسول الله يي قال : رأيت مكتوباً على 


العرش » « لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبدى ورسولى أيّدته ونصرته 


بعلى بن أبى طالب لا »(". 
١‏ - 3 ر E‏ 5إ ٤‏ ر ~~ 1-6 وو م 
قوله تعالى : فمن يَهْدِيَ إلى آلْحَيّ أ حَق ُ أن ينع من لايَهِدِى إلا أن بهد فا 
لک کیت تخكه ن0 


روى الحاكم الحسكاني : اختصم قوم إلى النبي 6ل فأمر بعض أصحابه أن 
يحكم بينهم ؛ فحكم فلم يرضوا به » فأمر علياً 98 أن يحكم بينهم ؛ فحكم بينهم 
فرضوا به . فقال بعض المنافقين : حكم عليكم فلان فلم ترضوا به . وحكم عليكم 
على ## فرضيتم به ؟ بئس القوم أنتم . فأنزل الله تعالى في علي . 

قن يَهْدِىَ إلى آلْحَقّه إلى آخرها وذلك أنّ علياً لذ يوق لح قيقة 
القضاء » من غير أن يلم 440 
)1١(‏ الأتفال 77 
(؟) ينابيع المودّة .۹٤‏ 
(۳) الاإحتجاج » الطبرسي ۱ / ۱۹۸ . 
)٤(‏ يونس ۳۵. 
(0) شواهد التنزيل ۱ / ۲۹۵ ح۱٦۳‏ ط بيروت بإسناده عن ابن عباس . 


الآيات القرانية 1۵ 


قوله تعالى : «إئما انت مُنذرٌ وَلِكُلّ قؤم َا ۾( 

قد وردت في شان أمير المؤمنين 98 هذه الآية الكريمة , كما ذكرها 
المفسّرون والحفّاظ من أعلام القوم . فضلاً عن ثبوتها عندنا عن الأئمّة الأطهار 
سلام الله عليهم , وخلاصة القول : 

لقا نزلت «ِإِنّمَآأنت مُنَذِرٌ وَلِكُلَ قوم هاه . 

وم رسول 1 0ه يد على صدره رقا 0لار را قرم غاد 
وأوماً بيده إلى منكب علي .8 ؛ وقال : أنت الهادي ياعلي , بك يهتدي المهتدون 
من بعدي » . 

وفى بعض طرقه ؛ / 

عن ابن عباس قال رسول الله ين : « ليلة أسري بي ما سألت ريي شيئاً إل 
أعطانيه . 

ست :سانيا مق خلفى يقول يامد انما أت مدر :ولكل قوع هاة.. 
قلت : أنا المنذر , فمن الهادي ؟ 

قال : علي الهادي المهتدي . القائد متك إلى جتني غر محجَلين برحمتي ». 

وقد احتجّت الزرقاء الكوفية بهذا الحديث عندما دخلت على معاوية 
وسألها : ما تقولين في مولى المؤمنين علي ؟ 

فأنشأت تقول : 
صلى الاله على قبر تضمّنه ‏ نور فأصبح فيه العدل مدفونا 
من حالف العدل والايمان مقترناً ‏ فصار بالعدل والايمان مقرونا 
فقال لها معاوية : كيف غررت فيه هذه الغريرة ؟ 


.۷ الرعد‎ )١( 


)” السيرة النبويّة (ج‎ ۱١ 


فقالت : سمعت الله يقول في كتابه لنبيه : 

نما نت مُنَذِرٌ وَلِكُلَ قوم هاده . 

المنذر : رسول الله » والهادي : علي ول الله . 

وروي هذا الحديث وأشباهه بطرق وأسانيد كثيرة ومعتبرة » تتتهي إلى أمير 
المؤمنين علي 9 . وجماعة من الصحابة منهم : ابن عبّاس » أبو هريرة, أبو برزة 
الأسلمي ‏ جابر بن عبدالله الأنصاري ‏ أبو فروة السلمي . يعلي بن مرّة , عبدالله 


ابن مسعود . سعد بن معا( . 


: رواه جماعة من أعلام القوم أذكر منهم‎ )١( 

الحاكم النيسابررى فى « المستدرك على الصحيحين ١14 / 7” ٠‏ ط دار المعرفة » وقال هذا 
غبت اعمالاا دول بحرا 
ومنهم : العلآمة الجُرّبني فى « فرائد السمطين » ١48 / ١‏ ح١١١‏ و١٠٠‏ ط المحمودي - 
بيروت . ١‏ 
رمنهم : الحاكم الحسكاني في « شواهد التنزيل » ۳۰۳-۲۹۳/۱ ح ٤۱٦۹-۳۹۸‏ ط بيروت . 
ومنهم : العلآمة البيهقي الشافعي في تفسيره « التهذيب ٠‏ مخطوط . 
ومنهم : العلآمة فخر الدين الرازي فى « تفسيره » 14 / ٠٤‏ طبع معصر . 
ومنهم : العلآمة ابن الصبّاغ المالكي فى ٠‏ الفصول المهمّة » ٠١6‏ ط النجف . 
ومنهم : العلآمة الطبري فى « تفسيره » ۱۳ / 77 ط مصر . 
ومنهم : العلامة المفر (الكشف والبيان) مخطوط . 
ومنهم : الحافظ نور الدين الهيئمى فى ٠‏ مجمع الزوائد » ۷/ ١ء‏ ط مكتبة القدسي القاهرة ؛ 
وقال : رواه عبدالله بن أحمد » والطبرانى فى الصغير والأرسط » ورجال المسند ثقات . 
ومنهم : الحسين بن الحاكم الجبّري فى « ما نزل من القرآن فى على عي , ۲۸۱ ۳۸ و۲۸۲ 
ح۳۹ ط مؤسسة آل البيث - بيروت ,. 0 
وللحديث مصادر وطرق أخرى مثبتة في مصئّفات الفريقين » تركناها خوف الإطالة . 

ل 


الآيات القرآنية 1۷ 


ف2 


قوله تعالى : :دقل كقن بال شهدا یی وی TT‏ 
المراد بالذي عنده علم الكتاب : على بن أبى طالب ىه . 

E‏ سر 

الا ن 

روي بأسانيد كثيرة إلى الامام أبى جعفر الباقر 4# ؛ برواية جسماعة من 


أجلاء أصحابه هم : 
أبو حمزة الثمالى . جابر » بريد ين معاوية العجلي ؛ الفضيل بن يسحيى , 
الفضيل بن يسار . عبدالله بن عجلان . 


ورواه عبدالله بن بكير عن الصادق ا . 

وروى المحدّث الحافظ ابن المغازلي الشافعي » بإسناده إلى علي بن 
عابس" قال : 

دخلت أنا وأبو مريم على عبدالله بن عطاء » فقال أبو مريم : حدّث علا 
بالحديث الذي ححدث: ثتنى عن أبى جعفر . 

قال هيد أى ج اننا آذ عليه ان عدا بن فاك : 
جعلني الله فداك هذا ابن الى عنده علم الكتاب ؟ 


وقد ذكر السيد الجليل ابن طاووس فى « سعد السعود» 44 ط النجف أن محمّد بن العبّاس بن 
مروان قد روى هذا الحديث فى كتابه من خممسين طريقاً . 
وراجع و إحقاق الحق » ۳ / ۸۸ و۵۳۲ و٤ ۱۸۱-۱٦1/۱‏ و 11-0۹/۲٠‏ . 

. ٤۳ الرعد‎ )١( 

(۲) مناقب الإمام على بن أبي طالب اا ۲۱۲ ع۲۵۸ ط دار الأضواء ‏ بيروت . 


۱۱۸ السيرة النبويّة (ج ”) 


قال : لا ولكنّه صاحبكم على بن أبي طالب » الذي نزلت فيه آيات من 
كتاب الله عرّوجل : 

«الذي عِندَهُ عِلْمُ آلكتدب؟ . 

ومن کان على َة من ريه يلوه شاه ينه ٠٠4‏ 

إا وَلِيْكُم آللهُ وَرَسْولّةُه0©. 

نقل الشيخ المظفْر في كتابه( قوله تعالى : 

ومن كَانَ عَلَى ينه من بوه رسول الله ينك وة شَاهِدٌ مله وهو 
على نيه . رواه الجمهور. 

| وروى الحافظ السيوطي قال : 

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 
في ناسخه , عن سعيد بن جبير كله أنه سئل عن هذه الآآية : أهو عبدالله بن سلام ؟ 

قال ؛ وكيف , وهذه السورة مكيّة . 

وفى رواية القندوزي* زيادة هى : وعبدالله بن سلام أسلم فى المدينة بعد 
الهجرة . ١‏ 1 

قال السيوطي : وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال : ما نزل في عبدالله بن 
سلام شيء من القرآن . 

وقال الحافظ المحدّث يحيى بن الحسن الأسدي الحلي المعروف بابن 


. ۱۷ هود‎ )١( 

(۲) المائدة ۵6 . 

(*) دلائل الصدق ۲ / ۲٤۳‏ ط القاهرة . 

. ط دار الفكر  بيروت‎ 5159 / ٤ » الدرٌ المنفور‎ )٤( 
. ٠١١ ينابيع المودّة‎ )6( 


الأيات القرانية ۱۱4 


البطريق في كتابه(: 

.... وعِلْمُ الكتاب هو البيان للحلال والحرام » وإذا كان أعلم يما حل وحَرّم 
فقد صارت حاجة الأيّة إليه أمسن في الاتّباع » وأخص في الانتجاع . لموضع 
طريق النجاة من الضلال ٠‏ وسلوك المحجّة بغير اعتلال . 

وفى الآية أحاديث اى كثيرة مرويّة بطرق وأسانيد عديدة . 

المحدّث المفسر الحسين بن الحكم الحبري. 

وقوله تعالى : (وَكُلَ شئ أَحْصَيْئده فن إعَام مبين74". 

أقتصر في هذا الباب على ذكر روايتين : 

الأولى : روى الشيخ سليمان البلخي الفندوزي المتوقّي سنة ۱۲۹۲ عن 
عمّار بن ياسر يه قال : 

كنت مع أمير المؤمنين ني سائراً . فمررنا بوادٍ مملوء نملا . فقلت : ياأمير 
المؤمنين . ترى أحد من خلق الله يعلم عدد هذا النمل ؟! 

قال : نعم ياعمتارء أنا أعرف رجلا يعلم عدده. وكم فيه ذکر ‏ وكم فيه شی . 


)١(‏ العمدة 7١4‏ ط -قم. 

(۲) ما نزل من القرآن في على ااا 68 ح ١غ‏ ط مؤسسة آل البيت طا بيروت . 
العلمة المفشر الثعلبى فى تفسيره » على ما أخرجه عنه ابن البطريق في « العمدة » ۹۰ 
ح۷1 . 
الحافظ الحاكم الحسکانی في « شواهد التنزيل » 76١ 7*١/ / ١‏ ح 1516477 ط الاعلمي ‏ 
بيروت . 
تفسير البرهان ؟ / ١7‏ إحقاق الحق /۱٤ £۵۱ ۰۲۸۰ / ٣‏ ۳۹۲۔۵٣٣‏ . 

(۳) يس ۱۲ . 

. ينابيع المودّة ۷۷ ط اسلامبول‎ )٤( 


اا السيرة النبويّة (ج*) 


فقلت : مَن ذلك الرجل ؟ 

فقال : ياعمّار ما قرأت في سورة ياسين : 

« وکل شَئْءٍ حصي خضي فى إمام مين ؟ 

فقلت : بلى يامولاي . 

فقال : أنا ذلك الامام المبين . 

الثانية : فى نفس الكتاب : في المناقب بالسند عن ابي الجارود . عن محمّد 
الباق :عن أيه عن جد الحسين 3# قال 

لما نزلت هذه الآية : « و كل َي أ ۽ أَحْصَيئه فى إِمَامٍ عُبِينٍ» . 

قالوا : يارسول الله » هو التوراة » أو الانجيل ؛ أو القرآن ؟ قال : لا. 

فأقبل إليه أبي لا فقال عب : « هو هذا الإمام الذي أحصى الله فيه علم كل 
شيء 306. 
قوله تعالى : ِألْدِينَ آتججائوألِلِّ وَآلوْسُولٍ من بعد مآ أَسابَهُم آلقزح»7". 
نزلت في على 42 عندما دعاهم النبي َل في اليوم الثاني من معركة أحد 
فأخذ الإمام على 4# الراية(". 

قوله تعالى : لگا رَأَهُ زُلْمَدّه“. 

نزلت في علي «هة وذلك لمّا رأى الكافرون مكانة علي # يوم القيامة 


تسود وجوههي(") 


.1491 - ٤۸۷ / الاؤء وتأويل الآيات ؟‎ / ١4 إحفاق الحق‎ )١( 
. ۱۷۲ (؟) آل عمران‎ 

(۳) مناقب آل أبى طالب ء ابن شهر آشوب ۱۹۷/۱ . 

٠.۲۷ الملك‎ )( 

(0) مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب 7/ 18 . 


الآيات القرانية ۱ 


قوله تعالى : ذِيُجَسهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله وَلَايَخَافُونَ لَوْمَة لآم دلِكَ فضل آله 
يُؤتمه مَن يَشَاءٌ .)١(»‏ 

نزلت في الإمام علي هو" 

قوله تعالى : أا الذي ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ لاء صَّلِحَتٍ قَلَهُمْ جَنّدتُ آلمَأوَئ ْب 
ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ74". 

لف في الامام علي و 

قوله تعالى : تما ل آلمَطْمَينَةُ ه رجن إلى رَبَكِ رَاضِيَةٌ عرض« 
فَادْخْلى فى عبلدى * وَأَدْخْلَى جَنّتَى شی »07 

نزات في على و 

قوله تعالى : < فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بالغزوة أ لوَئْقَى »0". 

قال رسول الله ل : « فليتمشك بحب علي وأهل بيتي »۸ 

ويعنى ولاية الإمام على بن أبى طالب . فقد قال الإمام الرضا 4# : « من 


. ۵٤ المائدة‎ )١( 

(۲) الصراط المستقيم › العاملي ؟ / ؟ . 

. ١۹ السجدة‎ )*( 

. ۱۲۹ / ۲۲ تفسير فرات ١٠1ء البحار‎ )٤( 

.۳١ - ۲۷ الفجر‎ )6( 

(6) كنز الغوائد ۳۸٩‏ . 

, ۲۵٠ البقرة‎ )۷( 

(۸) عيون أخبار الرضاء الصدوق ٦۲ / ١‏ مناقب آل آبي طالب » ابن شهر آشوب ۲ / 50/1 » 
البحار 1" / ۱۷ تفسير كنز الدقائق ٠٠١ / ١‏ فضائل الصحابة ۲ / 15114 ٠‏ ينابيع المودة › 
المندرزي ۲ / ۲۹۸ . 


۲ السيرة النبويّة (ج 7) 


أحبٌ أن يتمسّك بالعروة الوثقئ فليتمسّك بحب الإمام علي بن أبي طالب فا » . 
وقال ابن حعاد : 
هو العروة الوثقئ هو الجنب إِنّما يفرط فيه الخاسر العمه الغفل( 


قوله تعالى : ١‏ قال إِنَى جَاعِنّكَ للا إِمَامًا قال وَيِن ذز یی َال یتال عَهْدِى 


اانا لح 001 


نزلت في الإمام علي يلا" 

قوله تعالى : ؤوَآَلسَبِقُونَ لفون« أؤلنيك آلمُقَدبُونَ »(). 
نزلت في الإمام علي 0098. 

قوله تعالى : «قًأقا إن كان مِنَ أ لْمُقربينَ»7", 

نزلت في الإمام علي ا 


قوله تعالى : < فَإمَا نَذْهْبَنٌ بك فاا مِنْهُم َُتقِمُونَ »+0. 
أي منتقمون من أعداء الإمام على ل فسينتقم الله تمعالى سن الناكثين 
والقاسطين والمارقين(). 


. ۷٦/۳ المناقب ء ابن شهر آشوب‎ )١( 

. ٠١١ البقرة‎ )۲( 

(*) عيون أخبار الرضا . الصدوق ٠۹٩/۲‏ . 

.١١-1٠١ الواقعة‎ )٤( 

(6) روضة الواعظين . النيسابوري ۸0 . 

(1) الواقعة ۸۸. 

(/) البصار 9" / 777 , 

. ٤١ الزخرف‎ )۸( 

(9) الفرائد ء الحمويني ؛ الاب ۲۷ 59 ؛ الكفاية ؛ الكتجي ٩1ء‏ كنز العمال ٠0٤ / ١‏ › 
ل 


الآيات القرانية ۴ 


وقال السيوطي : نزلت في علي :42 أله ينتقم من الناكثين والقاسطين 
بعدی, 

قوله تعالى : فصدرك مشروح إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى : 

وقوله تعالى : < ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»(1). 

جاء في التفسير أنْها نزلت في علي نيو وما خص به من العلم0©. 

وورد أنْها تشمل الأئمّة من آل محمد #(. 

قال ابن أبى الحديد* إّها نزلت في على + وما خصٌ به من العلم . 
وأخرج ابن حجر عن الباقر ني أنه قال في هذه الآية : « نحن الاس والله , 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسئاء قلن 


لوجهها حسد أ وبغضاً . إِنّه لدميم ». 

وأخرج الفقيه ابن المغازلي في (المناقب) عن ابن عباس : إن الآية نزلت 
في النبي ع وعلي 4 . 
#الاستيعاب ۳ / 0 ٠‏ یزان الاعتدال . الذهبى ۲ / 57 , مجمع الزوائد ۳ / 274 


المستدرك › اک ۳۹ اا ا تاريخ بق | ٠‏ فرائد السمطين ١‏ 
٠ ۸١ /‏ كفابة الطالب ۱۹۹ . البداية والنهاية ۷ / ۳۴۸ . 

.۳۸١ /۷ الدز المنثور‎ ٤٤۱۷ / ۱۵٤ /۳ الفردوس‎ )١( 

. ٥٤ النسام‎ )۲( 

(۳) شرح النهج ۷ / . 

(4) وعن النبي 17 قشمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس ججبزءاً 
واحداً الغدير» الشيخ الأميني .1١ / ٣‏ 

(0) شرح النهج ۲۳٣/۲‏ , 

.9١ الصواعق‎ )1( 


۲£ السيرة النبويّة (ج*) 


وقال الصيان في (إسعاف الراغبين)"': أخرج بعضهم عن الباقر في قوله 
تعالى : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» . أنه قال : « أهل البيت 
هم الناس »". 
وذكر أبو الفرج (المقاتل) ٤٠١‏ للحماني قوله يرثي به يحبى الشهيد : 
فان يك يحيى أدرك الحتف يومه فمامات حتى مات وهو كريم 
وما مات حتى قال طلاب نفسه سقى الله يحيى إنه لصميم 
فتى آنست بالبأس والروع نفسه ولیس كما لاقاه وهو سئوم 
(إلى آخر الأبيات) . 
وذكر له المسعودي وأبو الفرج في رثاء يحيى أيضاً قوله : 
تضوع مسكأجانب النهر إذثوى ‏ وماكان إلا شوله يتضوع 
وقوله تعالى : «إِنمَا آلْمُؤْمِنُونَ آلّذِينَ ءَامَنُوا بالل وَرَسُولِهِ تم لم يَرْتَابوأ 
وَجَسهَدُوأ بأَمْوَالِهم وَأنفُسِهمْ فى سيل أله أؤلليِكَ هُمْ آلصّاوِقُونَ 4(". 
إنها نزلت في الاإمام علي ني وجعفر وحمزه(. 
وقوله تعالى : < أَقَمَن وَعَدْئَنهُ وَعَْا حَسَنًا فَهُوَ للقي ...»00 
إِنّها نزلت فى الإمام على ل وجعفر وحمزه00. 


. ٠١9 هامش نور الأبصار‎ )١( 
.51 /۳ الشيخ الأميني‎  ریدغلا‎ )۲( 
.١6 الحجرات‎ )*( 


TT fA ط كمبانى » وجديد‎ 1١1 / ٩ البحار‎ (£) 


(6) القصص 5١‏ . 
)١(‏ البحار 4 / ٥ط‏ کمبانی عرجديد 89 /87. 


الآيات القرآنية ۱40 


وقوله تعالى : < وَإِيّى لَعْقَارٌ لمن تَابَ وَدَاصنَ وَعَمِلَ صَللځًا تُه آَهْتَدَى ۾(. 

قال ابن حجر في الفصل الأوّل من الباب ١١‏ من صواعقه ما هذا لفظه : قوله 
تعالى : < وَإِنّى لار من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صلخا ثم آَهْتَدَ» . 

قال : قال ثابت ابنائي اهتدى إلى ولاية أهل بيته لل وجاء ذلك عن أبي 
جعفر الباقر ## أيضاً. ثم روى ابن حجر أحاديث في نجاة من اهتدى إليهم 2# . 
وقد أشار بما نقله عن الباقر إلى قول الباقر لا للحارث بن يحيى ؛ ياحارث ألا 
ترى كيف اشترط الله ولم تنفع إنساناً التوبة ولا اللإيمان ولا العمل الصالح حتى 
يهتدي إلى ولايتناء تم روى ط## بسنده إلى جدّه أمير المؤمنين يله قال : 

« والله لو تاب رجل وآمن وعمل صالحاً ولم بهتد إلى ولايتنا ومعرفة حقّنا 
ما أغنى ذلك عنه شيثاً» . 

وأخرج أبو نعيم الحافظ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن على نحوه . 

وأخرج الحاكم عن كل من الباقر والصادق وثابت البناني وأنس بن مالك 
مثله . 

راجع معنى الآية في الصافي وتفسير علي بن إبراهيم » وما رواه ابن بابويه 
فى ذلك عن كل من الباقر والصادق والرضا , وما أورده العلامة البحريني في 
تفسير ها من حديث أهل الستّة فى الباب 6 من كتابه (غاية المرام) . 

قال ابن عباس : نزلت في علي #ة ثلائمائة آية في القرآن الكريم . 

«أقمن شرح الله صدره للإسلام» . 

فإنّها نزلت فى علي وحمزة(". 


. A۲ طه‎ )١( 
› عن الحافظين الواحد وأبى الفرج‎ ۲٠۷ / رواه الحافظ محب الدين الطبري في رياضه ؟‎ )”( 
.۸۸ وفى ذخائر العقبى‎ 


0" السيرة النبويّة (ج‎ ١ 


وقال الشاعر حسّان : وقلبك ممتحن() أشار به إلى النبوى الوارد فى أمير 
المؤمنين : « إن امتحن اله قلبه بالإيمان ٠0»‏ ۰ 

قوله : « ألست أخاه في الهدى ووصيه » أوعز به إلى حديثي الإخاء 
والوصية وهما من الشهرة والتواتر بمكان عظيم يجدهما الباحث في جل مسانيد 
الحفّاظ والأعلام . 

قوله : « وأعلم فهر بالكتاب وبالسنن » . أراد به ما ورد في علم علي أمير 
المؤمنين بالكتاب والسنّة . 

أخرج الحفاظ عن النبي عة في حديث فاطمة سلام الله عليها : « زوّجتك 
خير أهلي أعلمهم علماً » وأفضلهم حلماً ٠‏ وأوّلهم إسلاماً». 

وفى حديث آخر : « أعلم متي من بعدي علي بن أبي طالب ». 

وفى ثالث :« أعلم الناس بالله وبالئاس ». 

وفى حديث : « ياعلي لك سبع خصال وعد منها : وأعلمهم بالقضية (. 


. 1۷ ء٦١‎ / ۲ الفصول‎ )١( 

(۲) الغدير ‏ الأمينى ٤١‏ » أخرجه من الحفّاظ والعلماء منهم : النسائى في خصائصه ٠٠١‏ 
والترمذي في الصحيح ۲ / ۲۹۸ والخطيب البغدادي في تاريخه ١‏ / .م -والبيهقي في 
المحاسن والمساوئ ۱ / ۲۹ ومحبٌ الدين الطبري فى الرياض ۲ / ۱۹١‏ وذخاثر العقبى 
1 وقال : أخرجه الترمذي وصححه » والكنجي فى الكفاية ٠۳١‏ وقال : هذا حديث عال 
حسن صحيح ٠‏ والحموي في فرائده فى الباب ٠٠۳‏ والسيوطي في جمع الجوامع بعدّة طرق 
كما في كنز العمال 7/ ۳۹۳ و٦۰۳۹‏ والبدخشي في نزل الأبرار ١١‏ وغيرهم. 

(۳) الاصابة 7 / ا : إنّهِ أعلم الناس بالسئّة . وفى كفاية الكنجى 14١‏ عن أبي أمامة 
عله ع : د أعلم أمتي بالسنّة والقضاء بعدي على بن أبي طالب » . وأخرج الخوارزمي في 
المناقب 44 › وشيخ الاسلام الحموي في فرائده فى الباب الثامن عشر بإسناده عن سلمان 


0ه 


الآيات القرانية ۱۷ 


قوله تعالى : يوم لا يُهْري آللَّهُ لنب وَآلْذِينَ دَامنُوأ أَمَعَهُ نُورْهُمْ يَسْعَى يَئِحَ 
بهم وَبأئْمَيهم يَمُولُونَ رَبَتآ ثم لتا نرا وَآغْفِئْ لتا إِنَكَ عَلَى كل شىء قير »2. 

نزلت فى أهل البيت بح( 

وقوله تعالى : إن َلأَبْرَارَلَفِى ميم » عَلَى َلرَآئِكِ يَنظدُونَ (". 

إنها نزلت فيهم 992ا20). 

قوله تعالى ؛ يبَر آلْمُؤْمِدِينَ آَلْذِينَ يَعْتَلُونَ آلصَإِحَدتٍ أن لَه أََمْوًا 
کيا( 
قال النبي محمد إلا بير علياً وحمزة وجعفراً وفاطمة نل بالجئة 0 

قوله تعالى ؛ يوم كا يُخْري آللَّهُ لبي وَأَلّذِينَ َامَنُوأ مَقهُ نُورُهُمْ يَشمَى بَبِنَ 
به ."١»‏ 


امن الب 8056 : 
« أعلم أُمتَىى من بعدي على بن أبي طالب ». 
وأخرج الحفّاظ عن أمير المؤمنين # أله قال : و والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت 
وأين نزلت » إن رتى وهب لى قلباً عقولا ولسانا ناطقا ؛ . 
أخرجه محبُ الدين الطبري في رياضه ۲ / ٠۱۹۳‏ والذخائر ۷۸ وابن عبدالبر في 
الاستيعاب . 

.۸ التحريم‎ )١( 

(۲) البحار ج۹ ص۳۹۱ ج7 ص۳۰۸ ط كمبانى وجديد ج۳۹ ص 7١١‏ ج۸ ص ,1١١‏ 

. ۲۳١۲۲ المطففین‎ )۳( 

. ۲۲٣ / ۳۹ البحار 9 / 57 ط كمباني » رجديد‎ )٤( 

(0) الاصراء 4 

(1) البحار 4 / ۱١١0ء‏ ط كمبانى ١غ‏ / 1۷ط جديد . 

(۷) التحريم 9. 


۱۲۸ السيرة النبويّة (ج ”0 


قال النبى 8 : إّها نزلت فى على فقة وأصحابه'. 

8 ذلك من طرائق العام 

وقد نزلت في الإمام علي ا سبعين آية ما شركه فيها أحد". 

قوله تعالى : وَأَلْذِينَ اهنوا بالل وَرُسْلِدِى أؤلنيك هم آلصِديقونَ »(1. 

إنها نزلت في الإمام علي و(“. 

قوله تعالى : ممن طلم کن كَذَبَ عَلَى أل وَكَذّبَ بِالصِدْق إِذْ جَءَهألْيِسَ في 
جهنم مذو لَلْكَلفِرينَي“. 

في ذم رد ما قاله النبى ع فى على فظة(". 

عن ابن عباس : نزلت في علي ثلاتمائة ية في القرآن الكريم . 

وقوله تعالى : (وَآَلَذِي جَآء بالضّدْقٍ وَصَدَّقَ پى أؤكليك هم امون “. 

يعني به الله تعالى محيّدا يلل وصدق به على 4ه179. 

وقوله تعالى ؛ «وَعَة آللَهُ آلذِينَ اموأ نكم وَعَمِلُوأ للت لَيَسْتَخْلَِنهُم 


. ط جدید‎ 701١/59 ۳۹۱ / ۹ ۰ ۲۲ / ۳٣ ۰ ۳۵۰ / "0 . البحار 9 / بالك ۸۷ط كمبانى‎ )١( 
.۲۸۵ / ۳ ط کمبانی إحقاق الح‎ 7٠١١ /۳۹ (؟) البحار‎ 

(۳) البحار 4 / ٠٠١‏ ط کمبانی ۰۹۲/۳۹۰ ۱۱۷ ط جديد . 

٠ .۹ الحديد‎ )٤( 

.۳٣۳ ۰۲٤۳۰۱۷۷ / ۳ إحقاق الحن‎ )۵( 

. ۳٣ الزمر‎ )1( 

(۷) إحقاق الح ۳ / ۱۷۷ ۰ ۲۶۳ ۰ “ل ۷۲ . 

(۸) الزمر ٣٣‏ .۔ 

(8) الہحار ۳۹ / ۷۷ط جيل يد » ۹ط كمباتي . 


الآيات القرانية هذ 


فی الْأَوْضٍ كما آستَشْلَف آلَذِينَ من قَبلهم ...4 

إتّها نزلت في الإمام علي بن أبي طالب 1# والأئمّة من ولده وعنى به ظهور 
القائم المهدي .9و(). 

وقوله تعالى : فمن كَانّ يَوْجُوألِقَآء رَبَهِى فَْتِفمَلُ عَمَلّا صلخا وَل يشر 
ِعِبَادَةَ رَ تی داچ(" 

إنها نزلت في الإمام علي 4# وحمزة وجعفر والطفيل والحصين بسني 
الحارث ومسطح بن اثائة(). 

نزلت في أهل البيت ## آيات كثيرة في القرآن الكريم تحتاج إلى عناية 
ما وتندبير في حب الله تعالى لهم . 

أخرج ابن عساكر عن حبر الأمة ابن عباس : نزل في علي ثلائمائة آية في 
القرآن الكريه!0). 

وجاء في الصواعق المحرقة لابن حجر : نزلت في علي # ثلاثمائة 


Va 


وقال السيوطي في تفسيره : إنّ لملي له في كتاب الله اسماً لكن لا 


(١)النور‏ هه. 

(؟) الصافى 7 / ٤٤۳‏ عن الكافى ء إثبات الهذاة ۸١ / ١‏ عن الكافى . غاية المرام 7197 » تفسير 
البرهان ۳ / 157 . عن كتاب تأويل الآبات ١‏ المحجّة ۸ كما فى تأويل الآيات » حلية 
الأبرار ۲ / ۵۹۵ . ١‏ 

. ٠٠١ الكهف‎ )۳( 

(5) أسد الغابة ۳ / ۲١‏ ترجمة الحصين . 

(0) مسئد زيد بن على ٤۰۹‏ ؛ مختصر تاريخ دمشق ء این عساكر ۱۱/۱۸ . 


(1) الصواعق المحرقة ٠١۷‏ . 


تقلا السيرة النبويّة (ج ”) 
222 ل لت 03 حت ح خخخ 7تس77.___._زرت_ري .... يز ي 


بعر فوته . 

قلت : مأ هو ؟ 

قال : ألم تسمع قول الله تعالى : 

«وأذان من الله ورسوله»(20. 

هو والله الأذار“. 

وقد نزل ربع القرآن فى فضل أهل البيت هة . 

ونزلت 7٠١‏ ية في مدح الإمام علي له . 

متا يعني منزلة هؤلاء العالية ومكانتهم الراقية عند الله تعالي مكانة لا يقاس 
بهم أحد من عوام الناس ولا يرقى إليهم أحد فإذا كانت منزلتهم إلهية ودعمهم 
سماوي وكتابهم قرآني والآخرة بيدهم فلا بهتهم إزعاج المزعجين وتطفّل 
الغاوين فكيف يقارن الجاهلون بين أمير المؤمنين علي # وبين أي بكر وعمر 
وعثمان الذين انتزوا على خلافتهم وئالوا من كرامتهم . 

وقد قال رسول الله ل عن أهل البيت #8 : « سلمهم سلمي وحربهم 
حربي » وحربي حرب الله »(". 

وقال النبي ¥ « يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولوكره الكافرون » . 


(1) التوبة .كشف اللثام . الهندى 4٠۸ / ٠‏ معانى الأخبار » الصمدوق 4 البحار 85/ 66١»؛‏ 
الأمالى » الطوسي ۱ المناقب ‏ ابن شهر آشوب ۱ 

(؟) الدرٌ المنثور غ / ١77‏ . السيرة الحلبية ؟ / 77١‏ , خصائص الوحى المبينء ابن بطريق ۳۲ 
تاريخ بغداد » الخطيب / 2319 تاريخ الخلفاء ؛ الصراعق المحرقة » ابن حجر 1107 » 
شواهد التنزيل » الحسكائى ١‏ / 71. 

٠ . ۲۸۹ / ۳٣ البحار‎ )۳( 


الآيات القرآنية فيل 


وقال الطبراني : كانت لعلي # ثماني عشرة منقبة ما كانت لأحد من هذه 
لم01 

وقال الحنفي القندوزي ؛ نزل ربع القرآن في أهل البيت إو 

قال النبى يه : « القران أربعة أرباع : ربع فينا أهل البيت . وربع قصص 
وأمثال وربع فضائل وانذارء وربع أحكام »". 

قوله تعالى : 

الین ءامو وتَطمبخ لوبهم کر آلو ألا بكر الله تطميره أرب 04 

عن الإمام على ل :إن رسول اله لمّا نزلت تلك الآية قال : « ذاك من أحبٌ 
الله ورسوله وأحبٌ أهل بيتي صادقاً غير كاذب وأحبٌ المؤمنين شاهداً وغائباً ألا 
بذكر الله يتحابون »(6©, 

قوله تعالى : (ِوَآَلسَْبِقُونَ آلأُوْلُونَو0". 

قال النبي يه : « وعلي أولهم وهي في علي وولده 8# الذزين هم من 


خشيته مشفقون »(07. 


(۱) مسد زيد بن على ٠٤0۹‏ ينابيع المودّة ؛ الحنني القندوزي ٠٠1/۲‏ . 

(۲( ينابيع المودّة » الحئفى القندوزي الام 

(۳) مستدرك سفينة البحارء النمازي ؛ / ٠ ٥١‏ الیحار ط كميانى 9 / ١١٠٠١۵ ۰0٩ ۰ ٩۸‏ ۷١٠٠ء‏ 

. "0 ۹ وطبع جديد وم حوس ومن جم بلحل‎ 8 0١ 

. ۲۸ الرعد‎ )٤( 

(0) كنز العمال 447/7 » تفسير السيوطي 1٤١/٤‏ . 

. ٠٠١ التوبة‎ )1( 

(۷) رواه الحافظ ابن عساكر بسنده عن العقیلي ح۰۱۲۸ تاريخ دمشق ۱ / ٩۳‏ ترجمة أمير 
ل 


۲ السيرة النبويّة (ج”) 


إن لذن اكوأ ولوأ للحت سَيَجْعل لهم الؤختلى و0045 


قال ابن عباس أي سيجعل الله تعالى حبٌ علي ل في قلب كل مؤمن . 

وقال ابن مسعود : وكفى الله تعالى المؤمنين القتال بعلى 0فة7"). 

إخراج البيهقي والديلمي : 1 

قال رسول الله ل : « لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبٌّ إليه من نفسه وتكون 
عترني أحببٌ إليه من نفسه ويكون أهلى أحبٌ إليه من أهله وتكون ذاتي أحبٌ إليه 
من ذاته » . ٠‏ 

وأخرج الديلمي أنه للل قال : « أذبوا أولادكم على ثلاث خصال : حب 
نبيّكم وحبٌ أهل بيته وقراءة القرآن »(". 

وقال رسول الله يي : « النظر إلى علي غا عبادة » (. 


س س س د نان نا نر ی 


#المؤمنين نا » شواهد التنزيل » الحسكانى ١‏ / 788 . لسان المیزان › ابن حجر ۲ / ۲۲۷ 
النوري المشتعل ٠‏ أبو نعيم الأصبهاني ٠‏ البحار ٠١4‏ / 1 كشف اليقين » العلامة الحلى 
۴۰ البحار ۳۵ / ١ , ۳۳٣‏ 

. ٩٩ مریم‎ )1( 

(۲) شواهد التنزيل » الحسكانى ٠۳۹۲ / ١‏ ما نزل من القرآن فى على ل ح٠۳‏ النور المشتعل 
۳ تأويل الآبات الظاهرة ۳٠۸ / ١‏ ١٠ء‏ خصائص الوحى المبين » ابن بطريق ha:‏ 
ذخائر العقبى » البحار ۴۵ / ۳۵۷ . فضائل الخمسة | / ۲۷١‏ ا المحرقة ۲١١‏ » 
تفسير أبى حمزة الشمالى ۲٤۳‏ تفسير الكشّاف ۲ / ٠۲٤٠‏ تفسير السيوطى ١‏ / ۲۸۷ تفسير 
البرهان ۳ / ١۲ء‏ تفسير الزمخشري » الآآية , تفسير القرطبى ١57١‏ تفسير التعلبى » الأآبة . 

(۳) الصواعق المحرقة ابن حجر 581 . ١ ١‏ 

. ۱۵١ /* مستدرك الحاكم‎ )٤( 


الآيات القرائية ۳ 


وقوله تعالى : «أقَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْفَرُونَ .)١١»‏ 

نزلت في امام علي # المؤمن والوليد بن عقبة الفاسق GF‏ 

قوله تعالى : «وَتَميَهًا أن وَاعِيَدٌ ۾(". 

قال النبى #2 : « سألت الله تعالى أن يجعل أذنك واعية فجعلها »(؟). 


. ۱۸ ةدجسلا)١(‎ 

(۲) تفسير الرازي ج٩‏ الآبة » تفسير أبى حمزة الثمالى ۲٠۲‏ تفسير الطبري ٠1۲ / ۲١‏ تفسير 
الخازن ۳ / ١۷ء‏ تفسير النيسابوري » الأآبة » تفسير أبن كثير ۳ / ١1۲‏ » تفسير السندي » الآبة 
شواهد التنزيل ۰٥۷٤ / ١‏ تاريخ بفداد ٠۳۲١ / ٠۳‏ الكامل لابن عدي ترجمة محمد الكلبى ٠‏ 
تاريخ دمشن ترجمة ة الولياد بسن صقبة ح١١٠‏ ؛ الأنساب ؛ السلاذري » ترجمة أمير 
المؤمئين ل , الفضائل ٠‏ مالك القطيحي ۱٠١‏ مصنّف اين أبي شيبة 5 / ۳۷١‏ الأغاني ۽ 
/ ۱۸۵ ء أسباب النزول » الراحدي 518 » الأغانى ۵ / ١67‏ ترجمة الولييد » مناقب أمير 
المؤمنين ٠‏ ابن المغازلى 1" محاسن الأزهار» حميد المحلى 1١‏ ءكشاف القناعء 
البهرتى + / ۳۹۸ عين العبرة » ابن طاووس ٩۳‏ » البحار ۳۵ / ١۳ء‏ الرياض النضرة » 
المحبٌ الطبري ۲ / ۲٠٠‏ المناقب للخوارزمى 184 الكفاية » الكنجي ١0ء‏ شرح النهج ١‏ / 
4 : تفسير السيوطي 4 / ۱۷۸ تفسير الثعلبى » تفسير القمي › الأآبة ؟ / 21٠7١‏ تفسير 
فرات ۴۲۸ نظم درر السمطين ٠‏ الزرندي الحنفي 4۲ء تهذيب التهذيب 501/16 . 

. ١١ الحاقة‎ )"( 

)٤(‏ شواهد التنزيل » الحسكانى ۲ / ۲۷۱ تفسير التعطبى ؛ / ٠۲١١‏ تفسير السيوطي » الآية ؛ 
تفسير الطبري ۲۹ / 277 تفسير الکشاف ۲ / ۸۵ء تفسير ابن كثير ٠1٤۷ / ٤‏ تفسير 
القرطبي ٠‏ الآبة ؛ نفسير الرازي ج1 ع۱٩۱۸۹‏ الآية كفاية الطالب ؛ الكنجي الشافعي ٠١8‏ » 
خصائص الوحى المبين ۹۹» حلية الأولياء » أبر نعيم 1/1 ما نزل من القرآن فى علي » 
ابن بطريق ۹۸ العسل المصفّى ء اا اک و سان ر ی 
٤‏ مجمع الزوائد ۱ / 11 كنز العمّال ١‏ / ۳۹۸ طبقات الأصفياء ٠1۷ / ١‏ نور الأبصار 


ي 


5 السيرة النبوية (ج ”0 


مد النبي يل مراراً وكراراً قائلاً: « علي مي وأنا من علي 76" وعند 
حاول بعض الناس الشكوى من على بغية التشويش على مقامه هذا ومنزلته ‏ قال 
رسول الله يلك : « ما تريدون من علي ... ؟ » ردّدها , ثم قال :« إن علياً مني وأنا 
منه »(). 

ومن أجل قطع الطريق أمام المشككين بهذه المنزلة الرفيعة التي أنزل الله 
تعالى فيها علياً , ولترسيخ وتأكيد ولايته وخلافته بعد النبي , في كل ما يهم 
المسلمين من أجل ذلك جاء قوله تعالى : 

إِنّمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُوَآلْذِينَ اموأ لذي يُقِيمُونَ ألصَلَرة وَيؤْنُونَ 
آَلرَّكَوَة وَهُدْرَاكْمُونَ 04" فقد ذكر الزمخشري أنّ هذه الآية المباركة نزلت في علي 
لي حين سأله سائل , وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه. ١‏ 

ولازالة الالتباس . وقطعاً لدابر أي تأويل فى المراد بالوالى وتشخيصه في 
مثل هذه الموارد صرّح النبي تلل في أكثر من مناسبة قائلاً : « إن عليا مي , وأنا 
منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي 0 


۷۸ معرفة الصحابة 707/١‏ :كنز مناقب الإمام على » ابن المغازلى 510 » فرائد السمطين ١‏ 
/ ۱4۸ . معرفة الصحابة ‏ أبو نعيم الاصبهاني ٠١ ٠٦ / ١‏ خصائص الوحى المبين »ابن بطريق 
8 ا آمير المؤبنين» ابن المغازلي 8١‏ 

. ۹ وراجع تاريخ الخلفاء » السيوطي‎ ۳۳١ / ۳ التاج الجامع للأصول » ناصف‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذي 6 / :0۹ . 

(*) المائدة: ۵۵ . 

(4) الكشاف ‏ الزمخشري ١‏ / 1494 قال في الهامش في تخريج الحديث ورواه ابن أبي حاتم من 
طربق سملة بن كهيل : قال : تصدّق على بخاتمه وهو راكع فنزلت ء أي الآية . 

(0) صحيح الترمذى » السابق . باب فضائل الإمام على » وراجع التاج الجامع للأصول ٣‏ | 


الآيات القرانية اي 


ولتاكيد ولاية علي # , ودوره الهام بالنسبة إلى الرسالة الإسلامية قال 
رسول اله يَف :« على مي وأنا من علي ولا يؤدي عنّي أي بصفته نيا رسولاً - 
إلا أنا وعلي كن 

ثم رسخ هذا المفهوم عمليّاً في قصّة تبليغ سورة براءة ؛ كما أخرج هذه 
الرواية الامام أحمد بن حنبل فى مسنده عن أبى بكر أَنّه قال : 

(إنّ النبي بعثه ببراءة إلى أهل مكة . فسار ثلاثاً ثم قال لعلي : إلحقه ‏ فر 
علي 12 أبا بكر وبلّغها . 

فلمًا قدم أبو بكر على رسول الله ع قال : يارسول الله أحدث فيّ شيء ؟ 
قال : ما وجدت فيك إلا خيراً . لكتلي أمرت أن لا يبع إل أنا أو رجل متي . .(0 

وفى الكشاف :إِنّ أبا بكر لما كان ببعض الطريق أي لتبليغ سورة براءة - 
هبط جبرائيل 9980 . فقال : « يامحمّد : لا يبلّغن رسالتك إلا رجل منك » فأرسل 


ا 

یاقا عو ميت 0 

فأخذ رسول الله 6 بيد الإمام علي ا فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاء “ 
الله وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله » . 


چ0 . 

. المصدر السابق‎ )١( 

/ ۲ -طبعة دار صار » وراجع تفسير الكشّاف الزمخشري‎ ۳/١ مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
. 0۹6 /6 وراج جع الرواية أيضاً في صحيح الترمذي‎ ۳ 

(۴) الكشاف ٠‏ المصدر السابق . 

(£) المائدة 1۷ . 


۳ السيرة النبويّة (ج ؟) 


قال ا بن اليمان : رأيت معاوية قد خرج مغضباً وواضعاً يده على أبي 
موسى الأشعري والأخرى على المغيرة بن شعبة. 

والولاية أصل الدين وسائر الشرائع فروع وتوابع لها وعدم تبليغ الأصل 
ea ee‏ 

قوله تعالى : 


)١(‏ سئن الترمذى ۲ / 768 ؛ سنن ابن ماجة ١7‏ . المستدرك ؛ الحاكم ۳ / 61١9‏ 0۳۴ » سنن 
النسائي 6 / 1٠٠١‏ ح٤٦٤۸‏ مصنّف ابن أبي شيبة ۷ / 6807 ء المعجم الكبير ‏ الطبرانى 6 / 
الو مجمع الزوائد ۹ تاريخ اليعقوبى ۲ / 115 أسد الغابة 4 / ٠۸‏ ۰ 

تفسير فشي E N E N a‏ 
/ 71 ؛ المثاقب » الخوارزمى ۰۱٦۰‏ ۱۹۰ مسند أحمد بن حنبل 4 / 781 ؛ الكافى ٠‏ 
الكليني ١‏ / 744 ؛ دعام الإسلام » النعماني ۱ / 17. صحيح مسلم 118/0 شواهد 
التنزيل ؛ الحسكانى 80/11/5١‏ تاریخ دمشق » ابن عساكر 835/75 . روضة 
الواعظين » النيسابورى . المسترشد » الطبري ۸ .» شرح الأخبار القاضي المغزي ١‏ / 
٤‏ الإرشاد ء المفيد ١‏ / ۰۱۷۵ مناقب آل أبى طالب »ابن شهر آشوب ۲ / ۰۲۲٢‏ البحار 
۷ / 188 ء العمدة ء ابن بطريق :٠٠١‏ أسباب النزول . الواحدي ٠٠١‏ ط مصرء خصائص 
الوحى المبين » ابن بطريق ۸۸. بشارة المصطفى » محمد بن على الطبري ۲۷١‏ . مسند 
أحمد 78١ / ٤‏ » تاريخ بغداد ۸ / ۲۹١‏ ورواء الترمذي وابن ماجه والنسائي ؛ الصوامق 
الم لاحي لجار للحي اب ل والنحل » الشهرستاني ١٠/اء‏ 
تفسير اللعلبي ٠۲٠۷ / ١‏ تفسير القمّي . الآبة » تغسير الفيض الكاشاني ۲ / 0١‏ . تفسير 
البرهان ١‏ / 588 ء ته تفسير السيوطي ۲ / 501. تفسير الآلوسي 3١ / ١‏ مناقب أمسير 
المؤمنين ل . الكوفي ۲ / ۳۸۲ نزول القرآن» أبو نعيم الأصبهاني 86» فرائد السمطين ١‏ / 
۸ء البداية والنهاية » ابن كثير ۵ / ۲۱۴ ٠‏ ما نزل من القرآن في على غل ؛ الحبري غغءها 
نزل من القرآن في على ل › » الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 55 مج مجمع الهيثمي 9 / ۲۰۷ كنز 
العمال 887/5 , 


الآيات القرآئية 55 


e‏ موسي بوه ... إلى قوله تعالى 

من أَقْصًا ] لْمَدِيئة رَجْلْ يَسْعى قال يَدقَوْم أنبعُوأ آلمُرْسَّلين 4( 

e a aS 

كان منهم على وحسن وحسين 828 والذي جاء من أقصى المدينة يسعى 
هو القاته7"). 

قوله تعالى : 

انما وَلبُكمُ آللّهُ وَرَسُولّهُ وَأَلَّذِينَ دَامَنُوأ آلْذِينَ يُقِيمُونَ آلصلّزة وَيْؤْتُونَ 

۶ا ولکہ وَرَسو ذِينَ دَامَنوا الذِينَ تقيمونَ الصلوة وَيُوْتَونَ 
لر وة وَهُمْ رَاكِعُونَ»". 

لعا نزلت الآية جاء النبي ل إلى المسجد فرأى سائلاً فسأله : هل أعطاك 
أحد شيئاً؟ 

قال : نعم . 

قال ل : ماذا ؟ 

قال ا : مَن أعطاك ؟ 

قال : ذلك القائم . 

قال يَلِيِةُ : على أي حال أعطاك ؟ 

قال : وهو راكع وإذا هو بعلي بن أبي طالب فكثّر رسول الله يخ(؛). 


. ۲٢۱۳ یس‎ )۱( 

(۲) شرح الأخبار » القاضي النعمانی ۲ / 147 . شواهد التنزيل ۲ / ۲۲۳ » تاريخ مدينة دمشق 
.EF/Y‏ 

(۳) المائدة ۵۵ . 


(4) تفسير السري » الآية » تفسير السيوطى » الآية » تفسير الثعلبي » الآية » تفسير الطبري » الآية 


فا السيرة النبويّة (ج *) 


قوله تعالى : لِوَيُطْعِمُونَ آلطُّعَامَ عَلَى به يشكيئًا ييا ويراه( 

جاء مسكين إلى بيت فاطمة جه فأمر على .92 باعطائه خبزهما فبقيا دون 
طعام . 

وفى اليوم الثاني جاء يتيم فأعطوه طعامهم . 

وفى اليوم الثالث جاء أسير ففعل أهل البيت ج معه كذلك وبقوا دون طعام 
ثلاثة أيام . 

فنزلت الآية المباركة". 

قوله تعالى : 

وات ذا المرب حَلّهُه0. 

قال رسول الله يل : « ما أنا امرت بفدك لفاطمة وابنيها بل الله تعالى أمر لهم 
بها » ثم تلا هذه الآية . 


٠١‏ / 106 ؛ تفسير القرطبي ٠‏ الآية » تفسير ابن كثير ۲ / ۱١۳‏ تفسير المنار 8 / ٠۳١١‏ تفسير 
الفخر الرازي » الآية » تفسير محمد الكلبي » الآبة » تفسير الكشّاف ١‏ / 585 » تفسير القمّى » 
الآية » تفسير الحويزي ء الآية » تقسير فرات » الآية . ما نزل من القرآن فى على » أبو نعيم 
الأصبهانى ٠٠١‏ . شواهد التنزيل , الحسكانى ١‏ / 2184 خصائص الوحى المبين ۱۷ء النور 
المشتمل 01ء سعد السعود » بن طاورس ٠۹1‏ ثور الأبصار ۷١۷١ء‏ لرياض التضرة ۲/۲ ۳ 

تفسير الزمخشري » الأية » كنز الممال 1 / ۳۱۹ » مج مجمع الزوائد ۷ / ۱۷ نور الأبصار. 
الشبلنجي ۰ ,+ ذخائر العقبى ۰۸۸ ا A1١‏ . 

,۸ الدهر‎ )١( 

(؟) شواهد التنزیل ؛ الحسكانى ۲ / 04 التهذيب ١167 / ٦‏ شرح الأخبارء القاضى المغربى 
۲ / ۲۲ البحار ۴۵ / ot‏ المناقب» الخوارزمى ۲۷۲» الطرائف, ابن طاووس VY‏ تفسير 
فرات ٠٠١٠‏ الآية, ١‏ 

(۳) الاسراء ۲۹ . 


الآيات القرآنية ۱۳۹ 


قوله تعالى : (قُل ل شلك عَلَبِدِ ارا | الوه فى لمر ي. 

وإِنّ ذا القربى علي وفاطمة والحسن والحسين بيو . 

وروى الحاكم في المستدرك قول على بن الحسين زين العابدين ظا : « أنا 
من أهل البيت الذى افترض الله تعالى مودّتهم على كل مسلم » فقال الآية . 

وقوله تعالى: 

«ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنأً(" فاقتراف الحسئة مودتنا أهل 
البيت . 

وقال ل : « احفظوني في قرابتي »(4) 


. ۲۳ الشورى‎ )١( 

)۲( شواهد التنزيل» الحسكاني ١‏ الآبة تفسير السيوطي ٤‏ / ۷۷ء تفسير الفيض 
الكاشاني ۳/ 1417 تأويل ما أنزل من القرآن محمّد بن المباس» سعد السعود ٠١۲‏ الطرائف 
4 مجمع الزوائد الهيثمي ۷ كنز العمال ؟ / 10۸ شرح النهج» المعتزلي ٤‏ / 8145 
ط ر کا 1060 عفد ی ان دل ۲ / ۳ مسد أببى بي 
سعيد ۲ / 0874 معجم البلدان ٤‏ / ۲۳۸ شرح المختار ٤٤ء‏ فضائل فاطمة غه الخوارزمي 
1 مقتل الإمام الحسين لا ٠۷١ / ١‏ سلية الأولياء» ابو نعيم الأصبهاني 0701/7 مسند 
الصحابة؛ الهيثم بن كليب ؟ / ٠۳۷‏ الكافي؛ الكليني ١‏ البحار ۲۹ / 23766 كشف 
الغمة ۲ / ٠۰۵‏ الخرائج ١ .1١811 / ١‏ 

(۳) الشورى ۲۴۳ . 

/ ٠ حلية الاولياء ۳ / ١١٠۲ء ترجمة الإمام الصادق ا مسند الصحابةء الهيثم بن كليب ج‎ )٤( 
١ ذخائر العقبى‎ ۱۷١ / ٣ ؛المستدرك » الحاكم‎ ٥٠١ / ٤ المعجم الاوسط الطبراني‎ ۷١ 
0۹ المحبٌ الطبرى ۰۱۳۸ مج مجمع الزوائد ابن حجر الهيثمي 5 / ١١٠١ء الصراعق المحرقة‎ 
٠ حلية الاولياء‎ ٦14 / ۲ فضائل الصحابة‎ ١١١ نور الابصار‎ E اسد الغابةء ابن‎ 


إل 


6 السيرة النبويّة (ج 66 


وقوله تعالى: «فَوَرَبَك تلهم أجْمَعِين04". 
السؤال عن ولاية علي بن أبي طالب ا" 


وقوله تعالى: 

َوَعَلَى آلأَغْرَافٍ رِجَال يَعرِقُونَ كلا بييتَامُمْ» ٩‏ 

قال على : نحن الأعراف. 

يعر فون محبّيهم بيياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الو جود( 
وقوله تعالى: 

<ََسْكلوَأ أل آل كر إن كنم لاتَعلَمُونَ»00. 

قال علي ن##نحن اهل الذكر . 


١ 1‏ تحفة الأحوذى 00 مسد أحمد ١‏ ا سنن الترمذي 06 سنن أبن 
ماجة فى باب فضل الحسن والحسين رسالة فضل أهل البيت. أبن تيمية ۲۳ جدة ط أولى 
0 ته تفسير السيوطي 1 / ۷ الآية. : تفسير التعلبي» الآبة» تفسير ابن كثير 4 / 2174 تفسير 
ا الآية: : تفسير الزمخشري. الأية» ته تفسير الكشاف ۲ / ۳۳۹ تفسير الطبري ۲۵ / ١١‏ 

تفسير الفخر الرازيء الآبة» تفسير البغويء الآية. 

.47 الحجر:‎ )١( 

(؟) شواهد التنزيل؛ الحسكاني ١‏ / 58 الصواعق المحرقة 4ى تفسير السديء الآية ح0؟غ. 
تفسير الرازي» الاية. 

(") الاعراف 45 . 

)٤(‏ شواهد التنزيل» الحسكانى بثلاثة اسانيد ١‏ / 2577 الصواعق المحرقة ٠١١‏ أواسط الذكرء 
السمهردي ١‏ مختصر بصائر الدرجات» الحلى 7 البحار ۲١‏ / 3144 الاحتجاج الطبرسى 
۱ / ۳۲۸ زاد المسيرء ابن الجوزى ۷ / 1كشف اليقينء الحلى ۲٠ء‏ تفسير التعلبي؛ الأية: 

تفسير الحويزي ۲ / 58» تفسير الميزان ۸ / 2١186‏ تفسير ابن كثير ۲ / ۲۲۷. ١‏ 

(0) النحل *2 . 
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وهو الماثور عن سائر أئمة الهدى من أهل البيت نض .)١(‏ 
وقوله تعالى: (ِوَلَسَوْفَ يُعطِيكَ رَبك فَعَوضَئْ76". 

قال زيد الشهيد من رضا جدي رسول الله لان يدخل أهل بيته الجنة(". 
وقوله تعالى: (وَلتَعْرِقَنَهُمْ فى لَحْن آَلقَولٍه(*. 

قال ابو سعيد الخدري كنا نعرف المنافقين ببغض علي بن أبي طالب و (0. 
قوله تعالي: 

َأَجَعَلكُمْ سِقَابَة آلْحَآجٍ وَعِمَارَة أَلْمَسْجِدٍ لْحَرَامٍ کمن َامَنَ بالل الیرم آلأخْر 


ص 


(1) شواهد التنزيل؛ الحسكاني ۱ / ۳۳۵ تفسير الطبري ۱١۸ / ۱٤‏ البحارج ص 3176 
العمدة ٠٠١‏ دعائم الإسلام» الفاضى النعمانى ١‏ / 0508 تفسير العلبى فى تفسير الآية 
الكريمة. مناقب آل أبي طالب این رت ۲ / ۹۲ بصائر الدرجات ح۳۸ ٠‏ الكافي 
۲۰/۱ دعائم الإسلام ١‏ / ۲۸ روضة الواعطين ٠٠۳‏ تفسير الحويزي 7 / ؛» تفسير ابن 
كثير ۲ / ۸۸۵0 

)۲( الضحى 6. 

(۳) مناقب الإمام على ی ابن المغازلى ۳٠١‏ شواهد التنزيلء الحسكاني ج۲ ص۷٤۱‏ تاريخ 
دمشقء ترجمة زيد الشهيد ج9١‏ ص ١٠١٤ء‏ تفسير السدي. الاية؛ تفسير القمى ج ١‏ ص 477 
تفسير الطبرسي ج ٠١‏ ص 587 

(4) محمّد! ۳۰. 

(0) تفسير البرهان ج 4 ص 1۱۸۸ء تفسير السيوطى الآية ج ۷ ص 6001 تفسير الصافى ج 6 ص ٠‏ 
تفسير السيوطىء الآية» ما نزل من القرآن فى على لاء ابو نعيم الاصبهانى 4 النور 
المشتعل ۷ كشف الفمة ج ١‏ ص١۲٠٠‏ مناقب الإمام علي مو ابن المغازلي ۳۵۹ تاريخ 
دمشق » ابن عساكر » ترجمة الإمام على طا ۲ / ١۲ء‏ الخصائص, ابن بطريق ۹١‏ شواهد 
التنزيل ج۲ ص۸٤۲‏ مناقب آل ابي طالب ابن شهر أشوب ج٣‏ ص١‏ الصراط المستقيم؛ 
العاملى ج ١‏ ص ۲۹1 كشف الغمة ٩٤‏ شرح الاخبار 01 فتح القدير؛ الشوكاني ج6 ص ١1؛‏ 
تاريخ دمشق ج۲٤‏ ص ٠۰‏ البحار ج٣۲‏ ص177. 


ندل السيرة النبويّة (ج ”) 


وَجَْهَدَ فى سيل آللّهِ لَاتَسْمَوُونَ عند أللّو27. 

اختصم العباس بن عبد المطلب وشيبة والاامام علي اافيمن هو الأفضل 
منهم عند رسول الله يإ فنزلت الآية الكريمة. 

قوله تعالى: 

ووَقِفُوهُمْ إِنَّهُم ولون ". 

عن ابي سعيد الخدري عن النبي ع قوله وقفوهم انهم مسؤولون عن ولاية 
علي فيسألون في القنطرة الاولى عن ولاية علي لاا 

قوله تعالى: 


.19 التوبة:‎ )١( 
تفسير السيوطيء الآية» شراهد‎ 1١١ (؟) فرائد السمطين ج١ ص۳٠۲ تاريخ دمشق ج۲ ص‎ 
الحسكاني ج١ ص۸٤۲ الإمام علي محمّد بيومي صهران. تفسير ابن كثيرء‎ » 0 
تفسير القرطبي ۰ الآيةء تفسير الطبري. تفسير السدي. الأبة. : تفسير المنارء الأية تفسير‎ 
اسباب النزول, الواحدي. نور الابصار ۷۷ تفسير الفخر الرازي»‎ »١ ۲١ص النسفى. الآية ج۲‎ 

الآبة فضائل الخمسة ج۱ ص .1/١‏ 

.۲٤ الصافات:‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير الطبري ج ٠١‏ ص45 تفسير السيوطى ج٣‏ ص ١٠۲۹ء‏ تفسير الشعلبي» الآية» تفسير 
القشيري» تفسير الحبري. الآبة ۲۷ ما نزل من القرآن فى علي» ابو نعيم الاصبهاني ٠٠١‏ 
تفسير البرهان ج ٤‏ ص 017 تفسير العياشي» الايةء النور المشتمل ج۹۸ باب ۱۷ء كفاية الطالب 
۱ شواهد التنزيل ج۲ ص١١٠‏ فرائد السمطين ج٠‏ ص۷۹ الصواعق المحرقة 4ى ميزان 
الاعتدال ج ص۱۱۸ درر السمطين ٠١9‏ ط ١‏ الصواعق المحرقة ۲۲۹ اسباب النزولء 
الواحدي» مناقب آل ابی طالب ج۲ ص ؛؛ البحار ج ۳۹ ص 578 روضة الكافي 4) الصراعق 
المحرقة 145 الآية. أمانى الطوسى ج١١‏ صن45؟. ينابيع المودة القندوزي ج۲ ص 5١4‏ 
موده القربی ج۲۹ تاريخ بغداد ج۸ ص 46. 
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2 ام e‏ ° 0 7 
دقل لا اگم عَلَنِهِ اجا آْموَدة ِى لق ٠(4‏ 
قالوا يا رسول الله أي قرابتك الذي افترض الله تعالى علينا مودتهم؟ 
قال رسول الله تة علي وفاطمة وولدهم بقولها ثلاث مرّات7". 


قوله نعالى: 
«اليَوم أكْمَلتُ لَكُمْ ديتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَنِكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشآدم 
یتاچ (". 


عن ابي سعيد الخدري دعا النبى ل الناس فى غدير خم اليه فأخذ بظبع 
على حتّى بان بياض ابطي رسول الله يلثم لم يتفرقوا حتى نزلت تلك الآية. 
فقال رسول الله ##الله أكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرب 
برسالتي وبالولاية لعلى من بعدي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله0. 
)١(‏ الشورى: 7,. 
(۲) الوسيط؛ الواحدي ج۲ ص15 الصواعق» ابن حجر؟١٠‏ مناقب الشافمي» شواهد التنزيل 
a‏ ص١۹١‏ التفسير الوسيط للواحدى ج٤‏ ص١0‏ تفر فراتك 61V‏ ته تفسير الرازي ج 1٠ ٠‏ 
س٣٦۲۷‏ تاریخ دمشی» ابن مساكر ج ۳ص ٠‏ 10°< ينابيع الموذة ۹ النبيانء الطوسي ج4 
ص۸٥٠‏ تفر القمى ج١‏ ص۵٠۵٠‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۲۷۹ والسيوطي فى لفسير ء 
وابن المنذر وابن ابى حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم والطبراني في المعجم الكبير؛ 
والثعلبى في تفسيره. وتفسير الكشف والبيان ج 4 ص۳۲۸ وخصائص الرحيى المبين 0۳ 
غابة المرامء للبخرانى 7١1‏ ومسند ابن راهويه ٤‏ , تاريخ ابن عساكر ج 0١‏ ترجمة مروان . 
(۳) المائدة: + 
)٤(‏ تاریخ دمشقء؛ ابن عساكر ج 7 ص وى الخصائصء ابن بطريق؛ فرائد السمطين ج١‏ ص٤۷‏ 
ا 05١‏ كتاب السقيف. ا ف 


ع١‏ السيرة النبويّة (ج ”) 


0 مض اس 2 
م 8 2ه . ل عر 


< رجي من انه ء منهن وَتَووى لك مَنْ نَشَاءُ ومن ابْتَمَئْتَ مِكَنْ عَرَلْتَ فَلَا 
جُتاح حَلَيِكَ»0". 

قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك(». 

وهو تهجّم قبيح من عائشة على الباري عروجِلَ واتهامه باللاعدالة . 

من أساء الى القرآن ¢ 

في زمن الأمويين وبعد موت رسول الله ول وأبي بكر وعمر وعشمان 
والاامام علي # نظرت عائشة في صحيفتها المشهورة فوجدتها سوداء مظلمة . 

فالناس يروون فاجعتها في حرب الجمل وقتلها ٠/٠٠١‏ الف مسلم 
متسيّبة في يتم أولادهم وثكل نسائهم . 

والمسلمون يروون ركوبها بعيراً في معركة الجمل وركوبها بغلاً في معركة 
المدينة(". 

وإصرار السيدة عائشة على مخالفة الله تعالى في قوله : 


. ترجمى : تخر‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ۷ / 161-184 ء مسند أحمد 5 / ۰۱۳۲ 711 . سئن البخاري ٤‏ / 114 
الاستيعاب ۲ / ۷۸۲ » الإصابة ۷۸٤ 577 / ٤‏ السئن الکبری » النسائى 7 / ۴۵۹ . 

(*) الفتنة ووقعة الجمل» الضبى 98 .المعيار والموازنة ٠١‏ مصنف ابن ابی ثسيبة ۷ / ۲٠٦‏ 
شرح النهج ۲۲٢ / ١‏ ,کنر العمال ۱۳ / 110 »فيض القدير ؛المناوی ١7 / ٦‏ .تفسير الامام 
العسكرى (ع) 1076 . 
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وَقَرنَ في وتكن وَل تجن تبج الْجَاهِلئِةِ ال ولى ي( 
والظاهر أنَّ عائشة خالفت الأمر الإلهي في الجمل والمدينة انتقاماً من 
الباري عرّوجِل الذي أنزل فيها آية التحريم وآيات الافك . 

وانتقمت من النبي ل الذي عيّن علياً ا للخلافة (7). 

وعائشة تود الانتقام لطروحاتها بغض النظر عن صلاحها وطلاحها , ففي 
الجمل عارضت القول الإلهي وخالفت الأمر النبوي لها في الامتناع من الخروج 
من بيتها وذهبت إلى منطقة الحوأب على الجمل عسكر محاربة لإمام المتّقين 
علي 96 . 

فكان انتقامها قائماً على الخطأ فى تحليل الاوضاع وعدم احترامها لأي 
مبدأ سماوي في الحيأة . 


نظرة عائشة وعمر إلى القرآن 
لقد حفظ النبي ب وعلي لل وكثير من الصحابة والتابعين القرآن الكريم 
عن ظهر قلب .وفي طول القرون الماضية كان المسلمون يحفظون القرآن الكريم 
ولا يدسونه . 
وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة لا يحفظون القرآن الكريم . 


ف ميب 


وقال الله تعالى فى هذا الشأن لرسوله : <سَْفْرئُكَ فلا تَسّى(". 


() الأحزاب 76. 

(۲) ابحارء المجلسي ۲ ۵. تفسیر العياشي ۱۹ البحار» المجلسي O۱V/YY‏ لف 
هل اغنيل النبى ¥ للمؤلف , 

(۳) الأعلى ۷. 


۱4٦‏ السيرة النبويّة (ج”) 


وقال تعالى : «ول تَعْجل بالقُرآنِ مِن قبل أن يُقْضَى إليْكَ ويي( 

وقال سبحانه : ا حك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلْ به * إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَهُدْآَنَهُ * قاد 
ناه ات هُآنَهُ * مإ حَلِْنَا بَانّه(). 

وتفسير هذه الآدبات إلّه لا نزلت ما نسي النبى محمد القرآن أبد۴ 

فيكون واضحاً قرأنياً حفظ النبي محمّد ين للقرآن وعدم سهوه ونسيانه . 

وسعت عائشة لمدح أبيها ورفعه والنيل من النبي به بكل الصور الممكنة . 

في حين حاولت عائشة التشكيك بآيات القرآن الكريم وعدم الاعتناء بها 
سائرة على نهجها فى رفض النصوص الالهية والنبوية . 

فقالت عائشة : نسي النبي ل آيات من القرآن20). 

وقالت عائشة :كان النبي © يستمع قراءة رجل في المسجد فقال 8ه : لقد 
أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أسقطتها من سورة كذا وكذا(. 

فبتوصّح بأنّ كلام عائشة في هذا الباب لا أهمية له ولا شرعية إِنّما هو 
امتداد لأقوال زعماء الحزب القرشي في النيل من الكتاب الكريم والتشكيك في 
تمامه وآیاته . 

فتكون عائشة على نهج عمر بن الخطاب في عدم الاعتقاد بصحّة القرآن 


.١١5 طه‎ )١( 

(۲) القيامة ١5‏ ۔ 1۹ . 

(۳) تفسير الميزان ٠١‏ / ۰ مجمع البيان ۰ ۷۵ع الكئّاف ۲٤۳/4‏ . 

(+) صحيح البخاري * / ١60‏ باب نسيان القرآن من كتاب فضائل القرآن وصحيح مسلم ١‏ / 
٠047‏ باب فضائل القرآن » مسند أحمد 1 .١7/‏ 

(۵) صحيح البخاري ۳ / ٠٠۵‏ باب نسيان القرآن من كتاب فضائل القرآن وصحيح مسلم ١‏ / 
647 » باب فضائل القرآن . مسند أحمد ٠١ / ٦‏ . 
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الكريم . 

وفي أيامنا هذه لم نسمع بعالم مسلم شيعي أو سني يبع من يقول بتحريف 
او نقص او زيادة في الكتاب الكريم. إذن المسلمون اليوم متفقون على صحة 
القرآن الكريم وانه بلا زيادة ولا نقصان. 

وسوف نجد في هذا الموضوع أن ممن كان يقول بنقص القرآن عمر بن 
الخطاب إل ان جمهور المسلمين خالفوه في ذلك. وأَيّده أبومنوسئ الاشعرى 
وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن عوف. 

وقد احتبٌ عالم الأزهر محمود أبو ريّة على القول بنقص القرآن قائلاً: 

«ولم يقف فعل الرواية عند ذلك بل تمادت إلى ما هو أخطر من ذلك» حى 
زعمت أن فى القرآن نقصاً ولحنأً وغير ذلك مما أورد في كتب السنّة , ولو ششنا أن 
نأتى به كله هنا لطال الکلام -ولكتًا نكتفي بمثالين ممّا قالوه في نقص القرآنء ولم 
نأت بهما من كتب الب المائة. بل مما حمله؛ الصحيحان. ورواه الشيخان: 
البخاري؛ ومسلم. 

أخرج البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو على المنبر.. إن 
لله بعث محمّداً بالحق نيا وأنزل عليه الكتاب فكان ممًا أنزل آية الرجم, 
فقرأناها. وعقلناهاء ووعيناها. رجم رسول الله يي ورجمنا بعده فأخشئ إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة 
أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق علي من زنئ إذا أحصن من الرجال؛ والنساء. 
ثم إن كنا نقرأ فيما يقرأ في كتاب الله . ألا ترغبوا عن آبائكم فإِنّه كفر بكسم أن 
ترغبوا عن آبائکہ(. ۰ 


.٤۲/۲ الاتقان لابي عبيد‎ ٤۳/٠۰ صحيح البخاري‎ )١( 


هويا السيرة النبويّة (ج*) 

وقال عمر: کنا نقرأ: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. ثم قال لزيد بن 
ثابت: أكذلك ؟ قال: نعم (. 

وهكذا اثبت صحيح البخاري بان عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان بنقص 
القران الكريم؛ وهو سبب عدم رغبتهما باستنساخ القران الكريم. وفعلاً لم ينسخ 
القرآن في زمن أبي بكر وعمر. 

اما القرآن الكريم الموجود في أيدينا ايوم فهو قرآن الإمام علي يله الذي 
جمعه, وليس قرآن زيد بن ثابت المحتوي على عشرات الآيات الزائدة غير 
الضشيفة به 

أي ان قرآن عمر كان مجموعاً بواسطة زيد بن ثأبت ووضع عند حفصة 
دون رغبة منهما باستنساخه. 

واخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق عدي بن عدي بن عمرة بن 
قزوة؛ عن أبيه » عن جده عمير بن قزوة: أن عمر بن الخطاب قال لأبي : أوليس كنا 
نقرأ من كتاب الله ؟ أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم . فقال: بلئ. ثح قال : أوليس كنا 
نقراً الولد للفراش وللعاهر الحجر. فيما فقدنا من كتاب الله . 

فقال أب : بل (2. 

ومن هذا يتبيّن أن عمر اعتقد بوجود نقص آية 

« ألا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم 4 من القرآن 
الكريم. 


وا ن أبى الأسود عن أبيه أنه قال: بعث أبو موسى الاشعرى 
عن ابي عن ی ب 


.٠١١/۱ الدر المنثور‎ )١( 
.٠١۳۷۲ح‎ 01۷/۲ كنز العمال‎ ٠١1/١ الدر المئثور في التفسير بالمأثور‎ )۲( 


الآيات القرآنية ۱۹ 


إلى قرًاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا الفرآن فقال: أنتم خيار 
أهل البصرة, وقرًاؤهم. ولا يطوانٌ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم: كما قست قلوب 
من كان من قبلكم وإِنا كنا نقرأً سورة كنا نشيّهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها 
غير أَنّي قد حفظت منها: « لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغئ وادياً ثالثاً. ولا 
يملا جوف ابن آدم إل التراب 4 . 

وكنّا نقرأ سورة نشيّهها بإحدى المسبّحات فانسيتها. غير أنّي حفظت منها: 

« يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة ذ في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة 4. 

نجتزىء بما أوردناه وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرواية حى في الكتاب 
الأول للمسلمين وهو القرآن الكريم! ولا ندري كيف تذهب هذه الروايات التي 
تفصح بأنٌ القرآن فيه نقص, وتحمل مثل هذه المطاعن مع قول الله سيحانه : 

<إنَا حن نَدّلنا الزكر و إنًا لَه لحَافِظُونَ04" وأيها تصدق ! اللّهم إِنَّ هذا أمر 
عجيب يجب أن يتدبّره أولو الألباب7؟) 

وذكر السيوطي عن ابن عباس أنه قال: أمر عمر بن الخطاب منادياً فنادئ: 
ن الصلاة جامعة. تج صعد المنبر فحمد وائنئ عليه؛ ثم قال: يا أيّها الناس لا 
تجزعن من آية الرجم إنْها نزلت في كتاب الله وقرأناها, ولكّها ذهبت في قرآن 
كثير ذهب مع محمد. وآية ذلك أن النبي ينه قد رجمء وإن أبا بكر قد رجم, 
ورجمت بعدهماء وأنّه سيجئ من هذه الأمّة من يكذّبون بالرجم”؟) 


)1( الحجرء 3 
(۲) أضواء على السنة المحمدية ؛ محمود أبو رية 701. 
(") الدر المنشور 199/6 . 


)۴ السيرة النبويّة (ج‎ ١ 


وأخرج الامام احمد» عن ابن عباس أنه قال: خطبنا عمر فحمد الله تعالئ. 
وأثنئ عليه فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه, فإنه حد من حدود الله تعالئ. إلا 
أن رسول الله لاء قد رجم» ورجمنا بعده, ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في 
كتاب الله عرّوجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف(". 

وقال الشيخ محمد أنور: [ فأخشئ إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: 
الله ما نجد آبة من كتاب الله... الخ ] وقد كان عمر أراد أن يكتبها في المصحف. 

فان قلت : إنها إن كانت من كتاب اله وجبت أن تكتب, وإلا وجب أن لا 
تكتب. فما معنئ قول عمر؟ 

قلت: أخرج الحافظ عنه: لكتبتها في آخر القرآن'. 

وجاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي عن حذيفة أنه قال: قال لي عمر بن 
الخطاب: كم تعدّون سورة الاحزاب. 

قلت : ثنتين او ثلاث وسبعين. 

قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة وكان فيها الرجه0”. 

وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم نجد فيما أنزل علينا: «أن جاهدوا 
كما جاهدتم أول مرّة»؟ فإنّا لم نجدها. 

قال: أسقط فيما اسقط من القرآن(4). 

وأخرج الشيخ عبد الرحمن السيوطي عن ابن عمر أنه قال: ليقولن أحدكم 


. مسند الامام احمد ۲۴/۱ وأخرجه النسائي‎ )١( 
. ٤0۴/٤ فيض الباري على صحيح البخاري‎ )۲( 
.١8٠١/6 الدر المنثرر‎ )*( 

. ٥٦۷/۲ كنز العمال للمتقى الهندي‎ )٤( 


الآيات القرآنية 10۱ 


a‏ - 8 يه 
أخذت منه ما ظهر (. 
اذن اعتقد عمر بأنّ القرآن تنقصه ما يلى: 


آية: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم . 
آية: أن جاهد وا كما جاهدثم اول مرّة. 
آية ؛ إِنّ انتفاؤكم من أبائكم كفر بكم . 

آية: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

١ 


في سورة الأحزاب توجد ثلاث وسبعون آية. بينما إعتقد عمر بأنّها في 
حجم سورة البقرة أي مائتان وست وثمانون آية. اي ان الخليفة عمر يعتقد بن 
سورة الأحزاب ينقصها مائتان وثلاث عشرة آية!! وبذلك يظهر لنا أن عمر اعتقد 
بنقص القرآن الكريم. 

فتكون النتيجة: ان نظرية عمر في الثقلين القرآن وأهل البيت 84# تتمثل في 
الإيمان بنقص القرآن الكريم, وحذف أهل البيت #4 1 

والمعروف عن عمر عدم رغبته في تفسير القرآن الكريم. واصراره في 
ای كل مو ال کن لن فن تزه بن كمي قال« رها ني النراة.: 
فمشمئ معنا عمر بن الخطاب إلئ صرار, فتوّأ ثي قال : 

أتدرون لِم مشيت معكم ؟ 


قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا. 


./1 تفسير روح المعاني للآلوسي‎ ۳١ الدر المنثور‎ )١( 


10۲ السيرة النبويّة (ج *) 


قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل؛ فلا تصدّوهم 
بالأحاديث» جرّدوا القرآن رأفلا الرواية عن رسول اله يه إمضوا وأنا 
شر يككم . فلمًا قدم قرظة قالوا: حدثناء قال : نهانا عمر بن الخطاب, 

وأراد ابن حبان ( أبو حاتم ) أن يعذر عمر لأنّه وجد الفتق كبيراً فقال: لم 
يكن عمر بن الخطاب وقد فعل ينهم الصحابة بالتقوّل على النبي 2 ولا ردهم عن 
تبليغ ما سمعوا من رسول الله. وقد علم أله 886 قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
وأنّه لا يحل لهم كتمان ما سمعوا من رسول الله عَلْ. 

ولكلّه علم ما يكون بعده من التقوّل علئ رسول الله 4¥ لاله لله قال : إن الله 
تبارك وتعالئ دل الحقّ على لسان عمر وقلبه. 

وقال :إن يكن في هذه الأمّة محدثون فعمر منهم. 

فعمر من الثقات المتقين الذين شهدوا الوحي والتنزيل فأنكر عليهم كثرة 
الرواية عن النبي ل( . 

ويذكر أن حديث نزول الحقّ على لسان عمر وقلبه باطل لكون رواته من 
الكذبة (أبو هريرة وعبد الله بن عمر العمري ويحيئ بن سعيد وجهم بن أبي 
الجهم".فمسألة كون عمر مدّن شهد الوحي والتنزيل لا تنفي حاجة الناس الى 
تفسير وحديث. 

نزلت آيات كثيرة في أبي بكر وعمر لكن منع تدوين الحديث وخاصّة 
الأحاديث الواردة فى مطاعن الشيخين حال دون وصول الكثير من تلك 
الأحاديث . 


. ۴۳/۱ كتاب المجروحین لابن حبّان‎ )١( 
. 2۸۹/۱۰ تهذيب التهذيب‎ ١ ميزان الأعتدال للذهبى‎ )۲( 


الآيات القرآنية ١‏ 


منها قوله تعالى : ِكيلا اسا عَلَى ما قَاتكُم» . 

قال أبو عبدالله #ة سأل رجل أبي ## عن ذلك فقال : « نزلت في أبي بكر 
وأصحابه واحدة مقدّمة وواحدة مؤشرة ولا تَأْسَوْا عَلَى ما قَانَكْ4 متا خض 5 
علي بن أبي طالب + » . 

ډو تَفْرَحُوا پتا آنَاكُمْ» من الفتنة التى عرضت لكم بعد رسول الله #6 . 
فقال الرجل : أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه(0). 

وقوله تعالى : إن الذِينَ ينَادُونَكَ ِن وَراء الْْكرَاتٍ أَكْقدُهُمْ لا يغقلُونَ « وآ 
اَم صَبَدُ وا كی تخر إِلَئِهم َكَانَ خَيرا هي" 

جاء في الهامش من نهج البلاغة أله قد روى غير واحد أنّها نزلت في أبي 

بكر وعمر منهم البخاري والسيوطي والسفي ٠‏ 

قوله تعالى ا قال لأإنسان اكغره(*. 

نزلت في أبى بكر وعم ر( 

إن هَذًا إل قول اسر نزلت في عمر( 


.AA / 50.777 / ۲£ البصار‎ )١( 

(۲) الحجرات 4 - 0 . 

(۴) صحيح البخاري ۱۷١ / ٦‏ ؛ والدرٌ المنشور» السيرطي ٠۱۸١ / ٦‏ والتاج الجامع للأصول ٤‏ / 
۹ البحار ۳٤١ / 1١‏ . 

(؛) الحشر .١١‏ 

(ه) البحار ٩٤‏ / ۲۰۲ . 

. ۲۵ المدثر:‎ )١( 

(۷) ته تفسير الصافي للكاشاني .TEA/ a‏ 


)” السيرة النبويّة (ج‎ ١6 


ومیل لا د يُعَدَّبُ عَذَابَهُ د أَحَدٌ * وَل بولق و وَكَاقَهُ عدي 00 

قال سلمان الفارسى أن رسول الله أخبره بنزولها في عمر(». 

«وَإِنْ كاد الذْبنَ كوا ليلقو نَكَ ت پأنضارهم لا ت ا انه 
جره 

جاء بأنّها نزلت في أبي بكر وعمر(؛) 

ونزل قوله تعالى: «هذا ما لدي عتيد»ه (. 

فى عمر بن الخطاب ١١‏ 

ونزل قوله تعالى: «ألم تر الى الَّذِينَ تولوا قوما غضب الله عليهم » .١(‏ 

فى عمر الذى كتب التوراة عن البهود (). 

ونزل قوله تعالى؛ «أم نجعل الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الارض» . 

رلت فی غر :وان بكر وأضخنابهها (6. 

وهناك آيات كثيرة نزلت في أبي بكر وعمر . 


. ۲١: الفجر‎ )١( 

(۲) كتاب السقيفة » سليم بن قيس تحقيق الأنصارى ٠١١‏ , 

(؟) القلم .6١‏ ۰ 

. تفسير القَمَي ؛ الآية ط أولى‎ )٤( 

(6) سورة فى ۲۵ . 

(1) تفسير القمى ۲ / ۳۲٤‏ البحار ۱0۸/۳۰ . 

. ١٤ المجادلة‎ )۷( 

(۸) البحار ۳۱ / ۵۹۰ وتغسير القمى ۲ / 7*1 تفسير الصافى ٤‏ / ۲۹۷ . 
(8) تفسبر القمى ۲ / ۰۳۳٤‏ تفسیر الصافى ٤‏ / ۲۹۷ . 


تحريمة الل على تفه 


قضية التحريم المشهورة نزلت في تحريمه السل على نفسه فنزلت آيات 
التحريم . ۰ 

لكن عائشة ارادت تغيير وتحريف الايات إلى قضية تحر يمه مارية , 

وعائشة صحّحت نزولها في تحريمه العسل بعد شهادة رسول الله ل 

لكنّها في العصر الأموي واتتشار الكذب على النبي «') وضعت روايتها في 


تحر يف القضية إلى تحريمه مارية . 


عمر : نزلت الايات فى عائشة وحفصة 
اتفق العلماء والرواة على نزول هذه السورة في أمي المؤمنين عائشة 
وحفصة . 
قال البخاري عن ابن عباس : 
مكثت سئة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله 


.۴٠۲ /۷ الجوهر الثقى . الماردينى‎ )١( 

)0 فجر الإسلام» أحمد أمين ٣۳‏ تهج البلاغة ج ٤‏ »مسند الشاميين » الطبرانى ۲ / 44 مجمع 
الزوائد 4 / ٠١7‏ ء فيض القدير ٤‏ / 8+4 كنز العمال ١67 / ٦‏ ء فضائل الصحابة ۱ / 5514 
شرح النهج ۳ / 215-16 فجر الإسلام أحمد أمين ۲۷۵ تاريخ بغداد, الخطيب ٠/١4‏ 
وراجع تاريخ الطبري غ / ,١148 - ١77‏ 


)* السيرة النبويّة (ج‎ ٦ 


هيبة له حتّی خرج حاجّاً فخرجت معه فلمًا رجعت وكتًا ببعض الطريق عدل إلى 
الأراك لحاجة له قال : فوقفت له حتّى فرغ مّ سرت معه فقلت له : ياأمير المؤمنين 
من اللتان تظاهر تا على النبي يل من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة وعائشة ,0 

وذكر مسلم عن أبن عباس قال : 

كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول 
الله ل فلبعت سنة ما أجد له موضعاً حنّى صحبته إلى مكّة . فلا كان بم 
الظهران") ذهب يقضى حاجته . فقال : أدركنى بأداوة”/ من ماء . فأتيته بها . فلا 
قضى حاجته ورجع ذهيت أصبُ عليه . 1 

وذكرت فقلت له : ياأمير المؤمنين ! من المرأتان ؟ فما قضيت كلامي حى 
قال : عائشة وحفصة!؛) فهجر النبي #5 نساءه الماكرات عائشة وحفصة وسودة. 


)١(‏ صحيح البخاري ۳ / ۱۳۷ - ٠۳۸‏ في تفسير سورة التحريم من كتاب التفسير باب تبتغي 
مرضاة ازواجك وكتاب النكاح ۳ / 177 باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ء وكتاب 
المظالم باب (11) الغرفة والعليّة ۳ / ۱۷۲ صحيح البخاري 4 / ۲۲ كتاب اللباب باب (1*) 
ماکان النبى يتجوّز من اللباس والبسط . 

)۲( مر الظهران : الظهران واد قرب مكّة وعنده قرية يقال لها مر تضاف إلى هذا الوادي ويقال مرّ 
الظهران . راجع : معجم البلدان . 

() الاداوة : إناء صفير من جلد . 

)٤(‏ سنن مسلم ۲ / ١١1١١‏ كتاب الطلاق باب ۰۵ مسند أحمد ۱ / ۱۰٤۸‏ / ۰۳۳ مسند أبى داود 
٦‏ ح۲۳ ٠‏ سنن النسائي ١۳۷ / ٤‏ كتاب الصرم . سنن الترمذي 5 تغسير سورة 
التحريم » طبقات ابن سعد ۸ / ۱۸۲ ۰ تفسير القرطبى ۱۸ / 1894 ۰ كنز العمال ۲ / ۳۴۳۲ء 
المستدرك ؛ المحاكم ۲ / 197 . ۰ 


آيات التحريم 10۷ 


لماذا حرم النبي #4 شرب العسل ؟ 

هل حرم النبى ل المسل على نفسه ؟ قالت عائشة : إن النبى الا كان 
يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أو أبتنا 
دخل عليها النبي يه فلتقل : إِنّي أجد منك ريح مغافير7') أأكلت مغافيرا؟ 

فدخل على إحداهما فقالت له ذلك , فقال 8# : لاء بل شربت عسلاً عند 
زينب ابنة جحش وان أعود له . (وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدأً) فنزلت : 

يا أَبّهَا الب لِم تحَرم ما أَحَلَّ الله لَكَّهُ إلى إن تحبا إلى اوه عائشة وحفصة 
وإ سر ال إلى بَعْضٍ أزواجيه". 

وكانت سودة وعائشة وحفصة في حزب نسائي يمكرن مكرأً لا سطاق 
بالنبي #٤‏ ونسائه ,مثلما مكر النساء بيوسف لا فقال:«ربى السجن أحب الي.. . 
وقال رسول الله يل لنسائه العاصيات : « نكن لصواحب يوسف » (). 


)١(‏ المغافير واحدة : مغفور » صمغ حلو كريه الرالحة » ينضح من شجر العرفط . والعرفط شجر 
الطلح .والمغافير ليس بعسل . 

(۲) المغنى 5١5/١١‏ . الشرح الكبير . ابن قدامة ۱۱ / ۱۹۱ » والبخارى / ۲۷۱ كتاب الطلاق 
باب لِمّ تحرّم ما أحل الله لك و" / 7١6‏ كتاب التفسير باب تبتغي مرضاة أزواجك من سورة 
التحريم وغ / ١08‏ كتاب النذور والأيمان باب إذا حرّم طعام » ومسلم 4 / ۱1۸4ء والنسائي 
في کناب الطلاق 16١ / ٩‏ وكتاب الأيمان ۷ / ۱۳ ومسئد أحمد ۲۲١ / ٦‏ والقرطبى فى 
تفسير سورة التحريم ١18‏ / ۱۷۷ و غ۱۸١‏ . 

() تاريخ الطبري 8764/7 ء البداية والنهاية» ابن كثير .۲۵٠۳/۵‏ كنز العمال /178.صحيح 
البخاري باب قول المريض قوموا عثى, فتح الباري ٠١١/۸‏ مغازي الزهري ص 177 . سيرة 
ابن هشام 2301/1 تثبيت الامامة ۲۳. مختصر تاريخ دمشق ۲ / ۲۸۷.طبقات ابن سعد ۸ / 


و 


0 السيرة النبويّة رج ”) 


قالت عائشة : كان رسول الله ل يحب الحلواء ويحبٌ العسل وكان إذا 
صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهنٌ . فدخل على حفصة فاحتبس عندها 
أكثر ممّا كان يحتبس , فسألت عن ذلك فقال لي : أهدت امرأة من قومها مكة() 
عسل فسقت رسول الله ك منه شربة فقلت : أما واه لنحتالنَ له . فذكرت ذلك 
لسودة بنت زمعة وقلت : إذا دخل عليك فاته سيدنو منك فقولى له : يارسول الله 
أأكلت مشافيرا ؟ ۰ 

فإنّه عله سيقول : لا. فقولي له : ما هذه الريح التي أجد منك ؟ وكان رسول 
الله يم يد عليه أن توجد منه الريح ٠‏ فاه سيقول : سقتنى حفصة شربة عسل 
فقولى له : جرست نحله العرفط ؟ وسأقول ذلك وقوليه أنت ياصفية , فلا دخل 
على سودة قلت : تقول سودة : والذي لا إله إل هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت 
لى : وإنّه لعلى الباب فرقاً منك , فلا دنا رسول الله يبل قلت : يارسول الله أأكلت 
مشافيرا ؟ 

قال ع2 : لا. قلت ؛ فما هذه الريح ؟ قال : سقتني حفصة شربة عسل » قلت : 
جرست نحله() العرفط ؟ فلمًا دخل علي قلت له : مثل ذلك . ودخل على صفيّة 
(اليهودية سايقاً) فقالت له : مثل ذلك , فلمًا دخل على حفصة قالت له : يارسول الله 
ألا أسقيك منه , قال # : لا حاجة لى به . قالت : تقول سودة : سبحان الله لقد 
حرمناه , قالت : قلت لها : (اسكتي)0©. 


۱۵ البحار 77 / ۲۰۹.ء مسئد أحمد١‏ / ١ف‏ فتح الباري 4 » السنن الكبرئ النسائي 0 
/ ° 
)١(‏ العكّة : وعاء السمن . 
(؟) جرست النحل : أكلت الحلواء . والحلوة » والحلوى : طعام عمل بالسكر أو المسل , 
(۳) صحيح البخاري ٠۴۷ 171 / ٤‏ كتاب الحيل باب ما بكره من احتيال المرأة مع الزوج 
لي 


وكان الان ت دة لاخلاتها ودا وها وش ان 
وحفصة وسودة لمكرهنٌ وكذبهن . 

وقالت عائشة : كان رسول الله لل قل يوم إلا وهو يطوف على نسائه فيدنو 
من أهله فيضع يده ويقيّل كل امرأة من نسائه . حى يأتي على آخ رهن . فإن كان 
يومها قعد عندها وإلآ قام » فكان إذا دخل بيت أ سلمة يحتبس عندهاء فقلت ؛ أنا 
وحفصة ‏ وكائتا جميعاً يدأ واحدة -ما نرى رسول الله يمكث عندها إلا أنه يخلو 
معها » تعنيان الجماع , قالت : واشتدٌ ذلك علينا حى بعثنا من يطلع لنا ما يحبسه 
عندها . فاذا هو إذا صار إليها أخرجت له عُكّة من عسل فتحت له فمها فيلعق منه 
عقا" وكان العسل يعجبه ؛ فقالتا : ما من شيء نكرّهه إليه حت لا يلبث في بيت 
أ سان 5 فالتا :ین ھیء أكزة لن أن يقال ل نج ماه ری سید فإذا 
جاءك فدنا منك فقولي : إنْي أجد منك ريح شيء . فإنّهِ يقول : من عسل أصبته عند 
أمٌ سلمة . فقولي له : أرى نحله جرس عرفطا , فلا دخل على عائشة فدنا منها 
قالت :إلى لأجد منك شيئأ ! ما أصبت ؟ فقال تال : عسل من بيت أَمّ سلمة , 
فقالت : يارسول الله أرى نحله جرس عرفطا ...(, 

وسوف نجد بأنّ القرآن يكذب عائشة لأنّه نزل في اثسنتين من نساء 


«لوالضرائر » وكتاب الطلاق باب لِم تحرّم ما أحل الله لك ۳ / الالاء وصحيح مسلم ١١١1/7‏ 
كتاب الطلاق باب وجوب الكقّارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق » وأحمد فى مسنده 7 
/ ؤث: وابن سعد فى الطبقات 8 / 866 ط أوربا ء وتيسير الوصول ١85 / ١‏ ؛ والقرطبي 
في تفسير سورة التحريم 18 / ۱۷۷ -۱۷۸ء وكنز العمّال في تفسير سورة التحويم ۲ | 1 
ح۱۷۸۸ ط حيدر آباد . 

. لَمَق : أكل شيعا باصبعه أو لسانه‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۸ / ۰۱۷۰ في ذكر قسم رسول الله بين نائه . 


۱1۰ السيرة النبويّة (ج ”) 


النبي 5 فقط في قوله : «إن تتوبا إلى الله 4(. 
لاع ,أن کرک عات ا و مرا لبتي ی ا 
والزواية النشهروة الأخرئ الدخرب علا فی ريت زوجت جج أ* 
المؤمنين فتواطأت حفصة وعائشة عليه فقالتا له : إِنَا نشم منك ريح المغافير ء 
وكان رسول الله ب يكره الرائحة الكريهة ويشقّ عليه أن يجيء منه الرائحة 


الكريهة فحرّم العسل على نفسه9). 
فعائشة وحفصة هنا كذبتا وافترتا وأخبرت حفصة عائشة بسر رسول 
الله نه لها . 


بينما قال الله تقال 

ِوَالَّذِينَ يدون رَسُولَ اله لهم عَذاب أيه . 

إن الَذِينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعتَهُمْ لله في الذَليَا وَالآخِرَةه . 

وقال تعالى في السورة : «قذ فَرَضٌ اله لَكُمْ تَحلَة أَْمَاتَكُم» . 

أي أوجب عليكم كقّارة ككفّارة أيمانكم فيلزمه كقّارة يمين وقالت عائشة : 
التحريم نزل في قصّة العمسل". 

وأوجب البعض من العلماء الكقّارة على رسول الله بل لتحل له مارية أو 
العسل الذي حرّمه على نفسه وقال ابن حجر العسقلاني : لا يحتاج إلى كقارة لاه 
تحر يم للحلال والله سبحانه أبطله(. 


. ٤ التحريم‎ )١( 

(؟) تفسير الكشّاف ٠‏ الآية . 

(*) الجوهر النقي » المارديني ۷/ ۳۵۲. 

. ۱۷۸ / ۳ سبل السلام , ابن حجر العسقلاتي‎ )٤( 


وقال الكليني بل كفر الرسول عل بإطعامه عشرة مساكين(. 


النص القرآني في التحريم 

ديا بها التي قل لِأَرْوَاجِكَ إن كنم تُردْنَ الْحَياة الدّنْيَا وزيتتها مَمَعَالينَ 

7 ئ وس كم تراحاً جيل © َإِنْ كل ترذن الله رموه وَالدارَ الآخرة قان اله 
E‏ 
نجد الخطاب في هذه الآآبات إلى قوله تعالى : (ِوَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى ف بیو تك 

من آيَاتٍ الله وَالْسِكْمَةٍ إن الله كان لَطِيفاً خَبِيرأً4(" موجّهاً إلى جميع زوجات الرسول 
وليس فيه تهديد ووعيد وإِنّما تخيير بين الحياة الدئيا بين الطلاق والبقاء عند 
النبي عله . 

والخطاب في سورة التحريم موجه إلى اثنتين فقط إذ قال : إن تَعُوبَا إلى الله 
َقَدْ صَمَّتْ قُلوبَكُمَا وا ا 
2120000 يله أَرْوَاجاً خَبراً من (4). 

وفى هذه العبارات د ا و 

إن قضية التخيير تبعت قضية التحريم واعتمدت علبها فطلقهنَ رسول 
لله لل لمكرهنّ وأفعالهنٌ . 

لكن عائشة وعروة ين الزبير الأموي وضعا أحاديثأ كثيرة لتحريف أسباب 
الواقعة فقالا : طلّق النبي ك4 نساءه جميعاً للاسائة إلى منهج رسول الله ل وعقله 


)١(‏ الكافى ۷ / 567 ء من لا يحضره الفقبه ۳ / 1۹۷ ؛ الاستبصار . الطوسى ٤‏ / ١۵ء‏ تهذيب 
الأحكام , الطوسى ۸/ ١‏ وسائل الشيعة ١ . 107١/15‏ 

(۲) الأحزاب ۲۸ و58 . 

() الأححزاب ۳۶ . 

(4) التحريم 6 


۱۹۲ السيرة البوية (ج") 


ودين 0 


الروايات الكاذبة في تحريمه #6 مارية على نفسه 

كانت قضية التحريم الصحيحة فى تحريم النبى ل العسل على نفسه لكنّهم 
ذكرواروايات لد فا ف العمل إلى تخر يمت هار وهی باطلة.: 

أخرج ابن سعد في باب « ذكر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله 6ل 
وتخيير نساءه » من طبقاته بسئده إلى عروة بن الزبير قال : انطلقت حفصة إلى أبيها 
تحدّث عنده » وأرسل رسول الله #8 إلى مارية فظل معها في بيت حفصة 
وضاجمها , فرجعت حفصة من عند أببها وأبصرتهما فغارت غيرة شديدة . ثم إن 
رسول الله 806 أخرج سريّته فدخلت حفصة فقالت زاء بت ما كان عندك وقد 
والله سؤتني . فقال النبي يي : فإنّي والله لأرضيتّك , إِنّي مس إليك سرا فأخفيه 
لي ٠‏ فقالت : ما هو ؟ قال : أشهدك أنّ سرّيتي علي حرام يريد بذلك رضا 
حفصة ...(). 

وقال ابن عباس7(): خرجت حفصة من بيتها ‏ وكان يوم عائشة . فدخل 
رسول الله يل بجاريته وهي مخمر وجهها فقالت حفصة لرسول الله 2# : أما إني 
قد رأبت ما صنعت فأذاعته إلى عائشة . 

عن أبن عباس قوله : 

تا أَيّها ال لِم تُحَرِمْ ما أَحَلَّ الله لَك إلى قوله : «وَهُّو الْعَلِيمُ الْحَكِيم» قال : 


(۱) سنن البخارى 2118/7 سنن مسلم 1 / ۱۹۳ . 

(۲) طبقات ابن سعد ۸ / ۱۸۷ وط اوربا ۸/ ١76‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۸ / ۱۸۵ ۔ 183 و۸ / 15 ط اوريا وفى مستدرك الحاكم عن أنس : أن 
النبى بُ كانت له أمة يطأها فلم تزل به مائشة وحفصة حتّى حرّمها على نفسه ... الحديث . 


آيات التحريم ۱1۳ 


كانت عائشة وحفصة متحابّتين . وكانتا زوجتي النبي ل . فذهبت حفصة إلى 
أبيها فتحدّثت ت عنده . فأرسل النبى بالل إلى جاريته فظلت معه في بيت حفصة , 
وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة > فرجعت حفصة فوجدتهما في بيتها تنتظر 
خروجهما وغارت غيرة شديدة فأخرج رسول الله يل جاريته . ودخلت حفصة 
فقالت : قد رابت من كان عندك » فقال النبي 82 : لأرضيئك فاي مء اليك سوا 
فاحفظيه قالت : ما هو ؟ قال : إِنّي أشهدك أنّ سرّيتي هذه علي حرام رضأ 
لك ...00 

أمَا ما قاله الرواة في ذلك فقد رووا عن ابن عباس أله قال في قوله تعالى : 
وإ اص الي إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِدِ حَدِيثاً ...4 . ٠‏ 

قال : اطَلمت حفصة على النبي لا مع أ إبراهيم فقال ؛ « لا تخبري 
عائشة » وقال لها : « إن اباك وأباها سيملكان او سيليان بعدى فلا تخبرى 
عائشة ». 

قال : فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة » فأظهره الله عليه فعدف بعضه 
وأعرض عن بعض ... «قَلّگا تأت بوه أي أخبرت به عائشة لمصافاة كانت بينهما . 
وكانتا متظاهرتين على نساء النبي ¥ (وَأَظهَر اله عيب أي أطلعه الله عليه 
ومعنى عرف َة وَأعْرَضَ عن باْضٍ» عرف حفصة بعض ما أوحي إليه وأعرض 
عن بعض تک م۱ . 

عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ 

قال اتتا وبعقصة ركان بدء الحديت فى شان سارية آم راهيم القبطية:: 


. ۲۴۹ / ٦ تفسير سورة التحريم » والسيوطي‎ ٠١١/58 تفسير الطبري‎ )١( 
^ فى تفسير (التحريم) والسيوطي فى الدرٌ المنثور‎ ۱۸۷ - / ١8 (؟) راجع تفسير القرطبي‎ 
Ef 


”( السيرة النبويئّة‎ ١5 


أصابها النبي يَنِهُ في بيت حفصة في يومها فوجدت حفصة فقالت : يانبي الله لقد 
جئت إِليّ شيئاً ما جثته إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي 
قال : ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها ؟ قالت : بلى ؛ فحرّمها وقال : لا تذكري 
ذلك لأحد ‏ فذكرته لعائشة فأظهره الله عرّوجِلٌ عليه فأنزل الله : 

ويا ها الث لم تحَرَمْ ما أَحَلٌ الله لَك تبتَفِى مَوْضّاة أَرْوَاجِكَ» الآيات كلها 
فبلغنا أن رسول الله ين كثّر عن يمينه وأصاب جاريته(1) 

ا ر ساب ا ا الى ت 
بعض نسائه قال : فقالت : أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي ! فجعلها عليه 
حراماً . فقالت : يارسول الله كيف تحرّم عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها 
فأنزل الله عرّوجِل : يتا أَيّهَا الب ...» الآية<". 

وقال القرطبي في تفسير سورة التحريم(. 

روى الدارقطني عن ابن عباس ؛ عن عمر : : دخل رسول الله 86 بأ ولده 
مارية فى بيت حفصة » فو جد ته حفصة معها -وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها ‏ 
فقالت له : تدخلها بيتي ! ما صنعت بي هذا من بين نسائك إل من هواني عليك . 
فقال لها : « لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها » قالت حفصة : وكيف 
تحرّم عليك وهي جاريتك ؟ فحلف لها ألا يقربها . فقال النبي يي : « لا تذكريه 
لأحد » فذكرته لعائشة فآلى أن لا يدخل على نسائه هرا فاعتزلهنٌ تسعاً 


)١(‏ كنز العمال ۲ / 777 774 من تفسير سورة التحريم والحديث )۱۷۸١(‏ » والدرٌ المنثور 
للسيرطي 7/ ۲۳۹ والطبري فى تفسير سورة التحريم ٠٠٠١/۲۸‏ . 

(۲) الطبري فى تفسيره ۲۸ / ٠٠١‏ تفير سورة التحريم . 

(۳) وهناك 15 حديثاً في الباب أنّها نزلت في تحريم الجارية . راجع تفسير الطبري ۲۸ / ٠٠١‏ - 
١‏ 6, 

(+) تفسير الفرطبي ۸ / ۱۷۸ تفسير سورة التحريم . 


آيات التحريم 16۵ 


وعشرين ليلة . فأنزل الله عرّوجل : لِم تُحَرْمْ ما أَحَلَ افة لكي الآية . 
فالمشهور في سبب نزول التحريم أله يي خلا بمارية جاريته القبطبة في 
يوم حفصة وعلمت بذلك حفصة فقال لها ب : اكتمي علي فقد حرّمت مارية على 
فما كتمتها بل قالت لعائشة فطلّقهما رسول الله ا تسعاً وعشرين يوماً . 
فقال عمر : لو كان في آل الخطّاب خيراً لما طلّقك رسول الله ل( 
وقال الفخر الرازي : إن تحريم ما أحل الله تعالى ليس ذنباً والدليل الطلاق 
فهو تحريم للحرام؟. 
ورواة الروايات السابقة من الأمويين الذين لا يعباً بدينهم ولا يصح 


الرواية الصحيحة 

إن النبي َة كان بشرب العسل عند زينب بنت جحش فكانت عائشة 
وحفصة تأخذهما الغيرة فاتفقتا على مؤامرة غير شرعية تتمثّل في الكذب عليه 
إن دخل علبهما لكره النبي يي الرائحة الكريهة . 

عن عائشة لما جاء إليها ب قالت له : أأكلت مغافيرا في فمك رائحة 
كريهة . 

قال 85 : لا بل شربت عسلاً عند زينب . 

وقالت له حفصة نفس القول السابق . 

فقال النبي ل حرمت علي ذلك العسل ولا تخبري عائشة بهذا . 


. ٥۳/٠١ تفسير الطوسي‎ , 17/٠١ التبيان » العلوسى‎ )١( 
. ١١١ (؟) عصمة الأنبياء » الفخر الرازي‎ 


3 السيرة النبويّة (ج 6 


فأخبرت عائشة حفصة بهذا الأمر فنزل قرآن بهذا : 

E‏ مي اس 
تكن وَأَسَرَحْكُنَ سراحاً يلا * وَإِنْ كنك ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخرة قان الله 
eT‏ ء ابن من يَأ ي مكو بَاحِشَةٍ بق - 

بعنى الزنى - يُضَاعَكُ ف لها لداب فقي - يعني في الآخر ا ا 
نراف دعن فت بنك فور 3 ونه ؛ صَالحاً مود 706 تفن وَأَعْمَدْنَا لها 
رزقاکَرٍيماً * يا اء الي سم كَأحَدٍ يِن | عار إا لا ل تشن ب رر 
تبطعع الذي في قلي روفن قلا رونا » ورن فى يبو تكن ولا تتبن بوج 
الْجاهلئة الْأُولَى»7(), 

والملاحظ لهذه الآيات بجد أنْها نزلت في عائشة وحفصة وأكدتها عائشة 
في رحلتها إلى البصرة وخروجها على النص الالهي وتبرّجها تبرّج الجاهلية 
الأولى . 

وهي من المعاجز القرآنية الواقعة أمام أنظار وبمسمع من المسلمين . ومن 
أراد معرفة عائشة على حقيقتها فعليه مراجعة تلك الآبات القرائية . 

فطلقهن النبى 0"). 

وأيّدت عائشة رواية تحريمه العسل9. 

وأنا أَوْيّد قضية تحر, يم العسل وأستبعد قضيّة تحريم جاريته مارية. 


(1) الأحزاب 78 7. راجع طبقات ابن سعد ۱۷۹/۸ - ۱۸۱. 

(۲) سنن البخارى 7/ ۱۳۷ فى تفسير سورة التحريم . 

(0) مسند أحمد 771/7 سنن البخاري 1 / ۰۹۸ ۷/ ۰۲۲۲ سنن مسلم 5 / 4184 ستن أبي 
داود ۲ / ۱ء سنن النسائي ۷ / ٠۳‏ فتح الباري 4 / ۲۳۷ » السنن الكبرى » النسائي * / 
۰۲۸٦ / ۵ ۰‏ تفسير الصنعانى ۳/ ٠۳١١‏ تفسير القرطبي ١8‏ / ۱۷۷ تفسير الثتعالبي 6 / 
۰ ۰ طبعات أبن سعد / /ا١١.‏ 


آيات التحريم ۹Y‏ 


لأ مارية تدعا بيت خاص بها يستى بنشربة آم يراهيم فان كد 
الرسل اة يزورها فيه ٠‏ وضعها يَهُ فيه فى ساعة وصولها إلى المدينة من مصر . 

ولا يعقل أن تكون مارية دون غرفة تسكن فيها خاصّة بها فيضطرٌ لأخذها 
إلى غرفة حفصة وإلى هنا وهناك !! 

و ا و اقا هرا ای كن انا 
كتين فض طا وف التكان الى ك فن ٠.‏ 

ولا يعقل أن يحرّم المصطفى بلا على نفسه نكاح مارية فهذا تحريم عليها 
من النكاح أيضاً لأنّها لا يمكنها مقاربة شخص آخر بعد رسول الله 8 وهي ملك 
له . 

فهل يعقل أن يظلم النبي 305 مارية بهذه الصورة المجحفة . 

فالصحيم أله # حرّم على نفسه شرب العسل المذكور لما كذبت عليه 


حنصة وعائشة برائحته الكريهة . 


»1١88 / 1 تفسير الكاشانى‎ ۰۱٤۷ / ٩ تفسير الطبرسى‎ ۰ ۲۱٤ ۰۹۷ ۰۱۰۵ / اليحار 5لا‎ )١( 
تاريخ‎ ٠ ٤۷ / 5 الإصابة » ابن حجر‎ ٠ ٠۲ / ١ تفسير الحريزى 6 / ۵٠ء طبقات ابن سعد‎ 
. 1۹ / ١ المدينة‎ 


۸ السيرة النبويّة (ج) 


خلاصة البحث 

فالمجمع عليه عند المسلمين أن آيات التحريم نزلت في عائشة وحفصة . 

وهذه شهادة قرائية بمكرهما برسول الله ي وأذاهما له وكذبهما عليه . 

والمختلف عليه أن المحرّم هل هو العسل أو جاريته مارية . 

وأئبتنا بالدليل القاطع أن المحرّم هو العسل . 

ويظهر هذا الموضوع انفعالات شديدة بين نساء النبي يف وانضمامهن إلى 
حزبين . 

وأنّ الحزب الأوّل فضحه الله تعالى فى كتابه بالكيد والمكر تجاء سيّد 
الرسل طالباً منهنٌ التوبة . 1 

وبعد مرور 0 سنة على هذه الحادثة المرّة لاحظ المسلمون عائشة على 
جمل في البصرة مطالبة بدم عثمان الذي أصدرت فتوى بقتله في المدينة فقتله ابن 


عمّها طلحة(١)!‏ 
ففعلت ما ذكره الله تعالى في آیات الأحزاب ۳۳-۲۸ وما ذكره النبي ال 
فی حد بث عن الحوأب. 


511 / ۷ »مصنف ابن ابى شيبة‎ ٠١ الفتنة ووقعة الجملء الضبى 88 )لمعيار والموازنة‎ )١( 
تفسير الامام‎ ١ / ٦ ءفيض القدير .المناوى‎ ١66 / ١7 كنز العمال‎ ۲۲۹ / ١ »شرح النهج‎ 
. 10۴۰ المسكرى (ع)‎ 

)۲( الإإيضاح ۵ المناقب » الكوفي ۲ / ۷ شرح الاخبار ‏ النعماني ۱ ۳۳۸ الكافمة . 
المفيد ٠١‏ ؛ الاحتجاج الطبرسي ۱ / ۳ المناقب . ابن شهر أشوب ١‏ / 30 . الصراط 
المستقيم ١111 / ۳١‏ الجمل » المدنى ١١‏ ؛ حلية الابرار » البحرانى ۲ / ۴۷٤‏ البحار 18 / 
۴ ۲۸ / ۷ الفائق ١ /١‏ الشهاية ١‏ ابن الأكير ۲ / .٠١‏ المراهب اللدنية» 

0 


آيات التحريم ۱4 


النبى # يتمنى موت عائشة 
عندما يتعرّض المظلوم إلى ظلم فاحش من شخص يدعو الله تعالى إلى 
قصم ظهر ذلك الظالم وإزهاق روحه لوصوله إلى أقصى حدّ للمظلومية . 
قال رسول الله ل عن منزل عائشة: ها هنا الفتئة, ها هنا الفتنة من حيث 
بطلع قرن الشيطان ٠‏ 
ل 0 «دخل علي رسول الال وهو يصدع, 
وانا اشتكي رأسي فقلت وا رأساه, فقال: بل أنا وال يا عائشة وارأساه. 
ثم قال: وما عليك لو مت قبلي فوليت أمرك. وصليت عليك وواريتك؟ 
فقلت: والله إني لاحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي من 
آخر النهار. فضحك رسول الله َء ثم تمادئ به وجعه | 
وفى رواية أخرئ عن القاسم بن محمد عن عائشة: قال رسول اله : 
«ذاك (موتك) لو كان وأنا حي فأستغفر لكِ وأدعو لك. 
فقالت: وا ثكلياه! وال إني لاظنك تحب موتي» ولو كان ذلك لظللت آخر 
يومك معرساً ببعض ازواجك»7؟. 
لقد ادركت وعرفت عائشة من قول الرسول6 السذكور حبه لسوتها 
«#التسطلانى ۲ / 140 » شرح الزرقاني ۷ / ۰۲۱۹ مجمع الزوائد ۷ / 2584 سيرة الحلبي ٣‏ / 
EDE‏ مح جف 1و PONE REFA‏ 
۷۸ الإمامة والسسياسة ۱ / ۰۵٩‏ تاريخ البعقربى ۲ / ٠00‏ ؛ الصقد الفريد ۲ /587. 
المستدرك . الحاكم ۳/ 119. 
(۱) صحیح البخاري» كتاب اللباس ۴۴/۶. 
(۲) السيرة النبوية» ابن كثير الدمشقي ٤ع‏ البداية والنهاية» ابن كثير 711/6. 
() صحيح البخاري» كتاب الاحكام رقم ف ا 


دا السيرة النبويّة (ج ”) 


العاجل والسريع فدهشت وصرخت. ولقد تمنئ النبي#6 موتها لمعرفته بالفتن 
التي ستخوضها من بعده والفتن التي تصنعها. ولم تصغ عائشة لقوله و 
تمناه لها, بل رفضت عرضه ودعاءه وامنيته. وشككت فى نواياء بُ فجعلتها نوايا 
دئيوية هدفها الرغبة في الزواج بنساء أخر وفى غرفتها! 

وكان الاجدر بها ان توافق علئ رغبته يلك لتنال شفاعته فى الآخرة ودعاءه 
بالمغفرة في الدنيا. ۰ 


آيات الافك 

قال تعالى : إن الذي ياوا بالافلك 37 فضا يلكم 1 تخیر قرا لحم بل فو 
َي لَكُمْ ِكل أشي ينهم ما فقسب ين الثم و لْذِي ي وى كن م مله لَه عراب عَظِيمُ 
» لَوْلا إِذْ سَمِعْشُمُو ؛ فقاومو نوا وتات بِأَنفُسِهِمْ حيرا وَقَانُوا هَذَا إِفْك مين ه 
ولا جَاءُوا عليه بأربعَة شُهَدَاء قاذ لم يأثوا بالشّهد 0 اوليك عند لله مم لكايو 
وَلَوْلَا فل اله ليم رمه في اليا وَالآخْرَةٍ 0 
فليم « إذ مله يكم و قثو ت يواكم عا ليس لحم به ملم خيرت 
وَهُوَ عِنْدَ الله عَظيم # وَلَولَا إذ سَيعَْمُو هة قُلتّمْ مَا a‏ 
تان عَظِيم « يَعِظّكُم اله أَنْ تَعُودُوا ليله بدا إن كُنكُم مُؤْمِنِينَ * وبين الله لَك 
الات واثة ليم كيم + إن لين يبون أن تيع الْفاحسَةٌ في الي آعنُوا لهم 
عَذَّابُ أَلِيمٌ فى الدُنْيَاوَالآخرَةَ وال يلم وَأ :لا تغلئون » وأو قطل اللو ليم 
وَرَحْمَمدُ وَأَنَّ الله ر 0 بوا خُطُوَاتٍ الشْئِطَان وَمَنْ 
بغ حُطْوَاتِ التيِطَان قا مر بالَْحْشَاءِ وَالْمُلكّر ولذ َل ال ليم ورختئة م م 


7 


رکا مِنْكُمْ مر أَحَدٍ أ أا ولك قي ع با ة اله سَمِيعٌ عَليم * وَل يَأئَلٍ أَونُوا 
اقل مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ أن بُ ذا أل قى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجرٍ بن في سيبل ال 


يعفرا وَلْيَسْنَحُوا أل رن أ َْفِرَ لله كم الله خَقُورٌ رَحِيمٌ * إنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ 


أيات التحريم ۱۷۱ 


1 95 #. ا م ê‏ 
المخْصَتَات الْقَافِلَاتِ اله مِنَاتِ 0 فِي الدَّنيَا وَالآخِرَةْ وَلَهُمْ عَذَّابٌ عَظيم # يَوْم 
CE‏ نَشْهَدُ عَلَيو أله 2ھ ۾ أيهم وازجا د با كانوا ملو 4 . 


الافك فى عائشة 

كانت الحوادث في عصر رسول الله ل واضحة لاعتماد الناس على تفسير 
النبي له لها وبسبب منع الخلفاء الثلاثة تدوين الحديث وتفسير القرآن حدث 
الاختلاف في التفسير والحديث . 

وفي زمن معاوية أصدر أمراً بتغيير الوقائع تبعأ لمصلحة الأمويين . 

ومنع فضائل علي وأهل بيته هي وطالب باختلاق فضائل للخلفاء تناظر 
فضائله الحقّة المعروفة . فانتشر الكذب والافتراء في كلّ مكان(". 

ومن هذه الوقائع المتعردضة للاختلاق والتزوير قضية الافك . 

فكانت في عصر النبي الأعظم 5 معروفة النزول في مارية لكن عائشة 


.؟55-١١‎ :ررنلا)١(‎ 

(۲) ينابيع المودة , القندوزي ١١ / ١‏ سيرة الحلبي ؟ / ۱۱ طبقات ابن سعد ۱ تاريخ 
الخميس ١‏ / ۱١٤۳ء‏ سيرة ابن دحلان 68٠ / ١‏ فجر الإسلام» أحمد أمين ۳٠۲ءنهج‏ البلاغة ج٤‏ 
»مسند الشاميين › الطبراني ۲ / ۳٤٤‏ مجمع الزوائد 9 / ۱٠۲‏ فيض القدير ٤‏ / ۰۳۵۸ كنز 
العمال 7 / 161 : فضائل الصحابة ١‏ / 774 شرح النهج ۳ / 11-١6‏ فجر الإسلام أحمد 
أمين ۲۷۵ تاريخ بغداد. الخطيب ١8‏ / ۷ وراجع تاريخ الطبري ٤‏ / 17 - 150. 


۱۷۲ السيرة النبويّة (ج”) 


الرواية المختلقة 

كدب القرآن الكريم روايات عائشة بمكرها وكيدها . 

قالت عائشة(": كان رسول الله يله إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه 
فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها رسول الله يَِ معه . قالت عائشة : فأقرع بيننا في 
غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله ل بعدما نزل الحجاب فأنا 
أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتّى إذا فرغ رسول لله ل من خزوته تلك 
وقفل ودئوئا من المديئة قافلين آذن ليلة بالرحيل , فقمت حين آذنوا بالرحيل 
فمشيت حى جاوزت الجيش . فلا قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي 
من جزع ظفار" قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه , وأقبل الرهط الذين 
كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كلت ركبت وهم 
يحسبون أَنْي فيه وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهنّ اللحم إِنّما تأكل الملقة(» 
من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكلت جارية حديثة السنّ 


)0 أخرج هذه الرواية كلّ من البخاري ج / ۱۲۷ في باب للا إذ شي سَمِْتبُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِئُونَ 
وَالْمُؤْمِئَاتُ انيهم خَثرأه من تفسير سورة الترر ط بيروت Ty‏ پاب 
حديث الارفك من كتاب المغازي 5/7 -58. ومسلم فى (باب فى حديث الارفك) من كتاب 
التوبة 118-1171/4ء وي مسند أحمد ١148196 / ١‏ والطبري في تفسيره بسندهم إلى 
الزهري قال : حدّئنى عروة بن الزبير » وسعيد بن المسيّب . وعلقمة بن وقاص الليئي › 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ء عن حديث عائشة زوج النبي به حين قال لها أهل 
الإفك ما فالوا فبِرأها الله مما قالوا : وكلٌ حدّئنى طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق 
عضا فا فان بض أوعن ل من يعض افد : 

(۲) الجزع : الخزر اليمانى وظفار : بلد باليمن . 

(7) الملقة : البلغة من الطعام . 


آيات التحريم ۷ 


فبعثوا الجمل وساروا. فوجدت عقدي بعدما استمرٌ الجيش فجئت منازلهم وليس 
مادا رلا يعيب :ات فی ينول الذى كنت روطتت آم مسيتقدونى 
فر اونا ا جات اراي لحي حي انس وكا اراي 
المعطل السلمي ثم الزكواني عرس 22 من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند 
منزلي فرأى سواد إنسان نائم . فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل 
الحجاب ؛ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما 
كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه . حتّى أناخ راحلته فوطئ على 
يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في 
نحر الظهيرة فهلك من هلك . 

وكان الذي تولى الافك عبدالله , بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت 
حين قدمت شهراً والناس يفيضون فى قول الأصحاب الإفك لا أشعر بشيء من 
ذلك وهو يريبني في وجعي إِنّي لا أعرف من رسول الله ب اللطف الذي كنت 
أرى منه حين أشتكي » إِنّما يدخل علي رسول الله يخ فيسلم ثم قول : كيف 
تيكم ؟ ثمّ ينصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر , حى خرجت بعدما نقهت 
فرت مع آم سطع قبل اناشع 7 وو مورا د رکا لا نخرج إلا ليلا إلى 
ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيو تنا . وأمرنا أمر العرب الأول في التبرّز 
قبل الغائط . فكتًا نتأذّى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا . فانطلقت أنا وأمّ مسطح 
وهي ابنة أبي رُهم بن عبد مناف وأمّها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر وابنها 


(1) فى رواية مسلم . وعرس فى السفر : نزل آخر الليل لنوم أو استراحة » أدلج : سار آخر الليل . 

(1) في نحر الظهيرة : نحر الظهيرة حين تبلغ الشمس متنهاها من ارتفاع كأنها وصلت إلى النحر 
وهو أعلى الصدر . 

(۳) المناصع : هي المواضع التي يختلي فيها لقضاء الحاجة واحدها ملصع . 


۱۷٤‏ السيرة النبويّة (ج”) 


مسطح بن أثاثة ‏ فأقبلت أنا وم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أ 

فقلت لها : بئس ما قلت أتسبّين رجلاً شهد بدراً ؟ 

قالت ؛ أي هنتاء(" أو لم تسمعي ما قال ؟ 

قلت : وما قال ؟ ١‏ 

قالت : فأخبر تني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي , قالت : 
فلا رجعت إلى بيني ودخل عليّ رسول الله يَف تعني سلّم ثم قال : كسيف 
تيكم ؟ فقلت : أتأذن لي أن آتي أبويّ ؟ قالت : وأنا حينتذ أريد أن أستيقن الخبر 
من قبلهما . قالت ؛ فأذن لي رسول الله 4 فجئت أبويّ فقلت لامي : باأمتاه ما 
يتحدّث الناس ؟ قالت : يابنيّة ية هوني عليك فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبّها ولها ضرائر إلا كثرن عليها . قالت : فقلت : سبحان الله ولقد تحدّث 
الناس بهذا ؟ قال : فبكيت تلك الليلة حتّى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم 
على أميعك بك ,قلعا زرل اھ 20 غلى بن أبن طالب ا و اسا بن رند 
رضي اله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما فراق أهله . قالت : فأمًا أسامة بن 
زيد فأشار على رسول الله ل بالذي بعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في 
تسه من الود فقال : يارسول الله أهلك وما تعلم إلا خيراً ٠‏ وأا علي بن أببي 
طالب اة فقال : يارسول الله لم يضيّق الله عليك والنساء سواها كثير ؛ تسأل 
الجارية تصدقك , قالت : فدعا رسول الله ع بريرة فقال : أي لا أنفق على مسطح 
شيئاً أبدأ بعد الذي قال لمائشة ما قال . فأنزل الله : و٣‏ يأل اروا الْقَصْلٍ نكم 
وَالسَعة أَنْ ينوا أذلى الْقُوبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْسُهَاجِرِينَ في سَبيل الله وَلْيَنْقُوا 
لضف NEE‏ لر الل لَكُمْ والله عَقُورٌ رجيم4 قال أبو بكر : بلى والله إلّي 


ETT 


(۱) أي هنتاه : ياامرأة » ياهذه . يابلهاء . 


آيات التحريم ١‏ 
أحبٌ أن ينفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : وله لا 
أنزعها منه أبداً . قالت عائشة : وكان رسول الله 20 سأل زينب بنت جحش عن 
أمري فقال لزينب : ماذا علمت أو رأيت ؟ فقالت : يارسول الله أحمى سمعى 
ونضرى ٠‏ والله ما علدت إلا خيراً. قالت غائعة : وهى التى كانت تساميئق من 
أزواج النبي 4# فعصمها اله بالورع . قالت : وطفقت أختها حمنة تحارب لها 
فهلكت في من هلك من أصحاب الافك . 


الرواية الثانية 
أخرج البخاري(2 ومسلم في قصّة الإفك أيضاً عن هشام بن عروة بن 
الزبير"' قال : أخبرني أبي عن عائشة قالت : لما ذكر من شأني الذي ذكر وما 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير » تفسير سورة التورء باب ون الي يحون أن تيع 
الْتَاحِضََةه ۳ / ۱۱۲ ر۱۱۳ وا / ٠۳١-٠۳۵‏ وهذا سنده؛ وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة 
.. واللفظ له وأخرجه مسلم في باب الإفك من صحيحه وهذا سئده : حدّئنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن العلاء قالا : حدّئنا أبو أسامة . .. الحديث ۸/ ٠۱١۸‏ وط تحقيل محمد فؤاد 
عبدالباني ۲۱۲۹ ۔ ۰ والطبري فى تفسيره ۷٤ / ١8‏ مي افا 
(؟) عروة بن الزبير بن العرّام من المرتزقة الذين باعوا أنفسهم لبلاط بني أميّة فاختلق أحاديئاً 
كثيرة فى مصلحة الحزب القرشى ومعارضة لسيرة علي وأهل ببته (شرح النهج »المعتزلي ١‏ / 
(TOA‏ . 
وحاول عروة اطراء عائشة ومدحها لأنها خالته فكان يروي الأحاديث والروايات المقتراة 
على محمد وأهل بيته #6 وقد ورث المداء والبغض لعلى لل من أبيه الزبير وأخيه عبدالله 
وخالته عائشة . وقد وجدت عائشة فيه ضالّته المنشودة فكانت تذكر ما تحبٌ لأبيها وعمر 
وتروي ما فيه الفعة لعلى لا وأهل بيته وأصحابه . 
وأخذ عروة نهجها فكان يروي الأكاذيب لإكمال منهجها ومنهج أخيه عبدالله وإرضاء ملوك 
له 


)” السيرة النبويّة (ج‎ ۱7٩ 


علمت به قام رسول الله عو في الناس خطيباً ... ثم قال : فقام سعد بن معاذ فقال : 
ائذن لي يارسول الله أن نضرب أعناقهم ‏ وقام رجل من بني الخزرج وكانت أمّ 
حسّان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال : كذبت ... ولعا كان مساء ذلك اليوم 
خرجت لبعض حاجتي ومعي أَم مسطع فعثرت فقالت : تعس مسطم ... ثم عفرت 
الثالئة فقالت : تعس مسطح فانتهرتها . 

فقالت : والله ما أسيّه إلا فيك . قلت : أي فى شأنى ؟ ... فبقرت لى 
الحديث , فرجعت إلى بيتي كأ الذي خرجت لا أجد منه لا قليلاً ولاكثيراً 
ووعكت فقلت لرسول الله : أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام ... فسمع أبو 
بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل ... قال : أقسمت عليك أي بنيّة إلا رجعت 
إلى بتك فرجعت ... وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له , فقال : سبحان الله , 
والله ما كشفت كنف" أنتى قط . قالت عائشة : فقتل شهيداً في سبيل الله , قالت : 
وأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتّى دخل رسول الله يبي ... فحمد ثم قال : أمّا بعد 
ياعائسة إن كنت قارفت سوءاً أو ظلمت فتوبي ... قالت : وقد جاءت امرأة من 
الأنصار فهي جالسة بالباب. ْ 

فقلت : ألا تستحي 7" من هذه المرأة ؟ ... تشهّدت فحمدت الله وأثنيت 
عليه بما هو أهله ثم قلت : آنا بعد ... وأنزل على رسول الله يد ... إلى قولها : وكان 
الذي يتكلّم فيه مسطح وحسسان بن ثابت والمنافق عبدالله بن أ وهو الذي كان 


چا بني أميّة » فحصل على روة طائلة مع الزهري ومن الصعوبة معرفة حديث عروة من حد يث 
عائشة لكذيه ! 

. بقرت لى الحديث : فتحته‎ )١( 

(۲) كنف الانسان : حظنه . 

(۳) لاحظ حقد عائشة الدفين على رسول الله وبغضها له . 


آيات التحريم WY‏ 


يستوشيه(١)‏ ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمئة ... 
٠‏ في صحيح البخاري بسنده عن الزهري : قال لي الوليد بن عبدالملك : 
ابلك أنّ غلبا كان فيمن قذق غاتعة ؟ قلت: لا ولكن قد أخيرنى رجلان من 
قومك أبو سلمة بن عبدالرحمن وأو بكر بن عبد الزن بن العارت أن عائشة 
قالت لهما : كان على مسلماً في شأنها(". 

في صحيح البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه . عن أ المؤمنين عائشة 
قالت : : فقام رسول الله #5 فاستعذر يومئذ من عبدالله بن أبي بن سلول . قالت ؛ 
فقال رسول الله ًة وهو على المئير : يامعشر المسلمين من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً , ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إل خيراً وما كان يدخل على أهلى إلا معى . فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري فقال : يارسول الله أنا أعذرك مته إن كان من الأأوس ضربت عنقه وإن 
كان من اخواتنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت : فقام سعد بن عبادة وهو 
سيّد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة فقال لسعد : كذبت 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله , فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال 
لسعد بن عبادة : 

كذبت لعمر الله لنقتلته فاك منافق تجادل عن المنافقين , فتثاور الحيّان 
الأوس والخزرج حى هوا أن يقتتلوا ورسول الله لل قائم على المنبر فلم يزل 
رسول الله ا يخفضهم حتّی سكتوا وسكت7". ) 


. استوشى الحديث : بحث عنه وجمعه‎ )١1( 

(؟) صحيح البخاري . كتاب المغازي » باب حديث الافك 7 / ۲۸ . كانت عائشة وأفراد بني أميّة 
وأعوانهم كالزهري مبغضين لعلى ا وداخلين ة فى الحديث النبوي . 

() صحيح البخاري ۳ / ٠١١‏ في تفسير سورة النورء وكتاب المغازي ۳ / ۲۷. كان سعد بن 


وي 


۱۷4 السيرة النبويّة (ج") 


وفي سنن ابن ماجة وأبى داود والترمذي ومسند أحمد واللفظ للأوّل : عن 
ووه دك وا خن تعن ها تة عالت 

لما نزل عذري » قام رسول الله لل على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن . فلمًا 
لأس بعلن رام اا روا ع 

وفي سنن أبي داود بسنده : فأمر برجلين وامرأة سكن تكلم بالفاحشة 
حسّان ابن ثابت ومسطح بن اثاثة , قال النفيلي ؛ ويقولون المرأة حمنة بنت 

وفي سنن الترمذي عن عروة عن عائشة مثله . 

وفي صحيح البخاري : وشاور علياً ل# وأسامة في ما رمى به أهل الإفك 
عائشة فسمع منهما حتّى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن 
حكم ہما أمر الّه0"). 


للأعبادة من السابقين للاسلام من أهل بيعة العقبة ومحبّاً لمحمّد عة وعلى 4 ورافضاً بيمة 
أبى بكر المخالفة امات قات من قاف وجك م انتانق کتبا وزورا : 

(۱) سئن أبن ماجة » باب حد القذف 861 ؛ وسنن أبى داودء باب حدّ القذفا. ١15/14‏ 
الحذدبتث ٤٤٤۷‏ و۷0٤‏ > وفي ستن الترمذي كاب اا ق رة النور ۲ / /01 ؛ 
ومسند أحمد ۱ / ۳۵, 


(۲) صععيح البمغاري ٠‏ كتاب المغازي . باب حديث الآفك ‏ / ۲۷ .۲۸ , 


آيات التحريم ۱۷4 


مراجعة حديث الإفك في كتب السيرة 
أخرج حديث الافك الأول عن عائشة كل من :ابن هشاء7", والطبری" 
وابن کنر( وابن الأثير 40), عن محمد بن إسحاق وهذا سياقهي (: (فلمًا كانت 


)١(‏ قال ابن هشام في ۳ / ۳٤١ - ۳١١‏ : خبر الإفك فى غزوة بني المصطلق (سنة ست) قال ابن 
إسحاق : حدّئنا الزهري » عن علقمة بن وقاص » وعن سعيد بن جبير ؛ وعن عروة بن الزبير ؛ 
وعن عبيدالله بن عتبة » قال :كا ل قد حدّثنى ببعض هذا الحديث » وبعض القوم كان أوعى له 
من بعض » وقد جمعت لك ما حدّثنى القوم . 
قال محمد بن إسحاق : رحدّئئى بحيى بن عبّاد بن عبداله بن الزبير » عن أبيه : عن عائشة » 
وعبدالله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن » عن عائشة نفسها حين قال فيها أهل الإنك 
ما قالواء وکل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعاً» يحدّث بعضهم ما لم يحدّث صاحبه؛ 
وکل كان عنها ثقة ‏ فكلهم حدّث عنها ما سمع . 
قالت : كان رسول الله يبل إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ... الحديث . 

(۲) وأخرجه الطبري فى ذكرء حوادث سنة السادسة ۳ / 1۷ وهذا سياقه : حدّئنا ابن حميد قال : 

حدّئنا سلمة ‏ عن محمد بن إسحاق » عن الزهري » لم أورد سند ابن هشام الأوّل بلفظه لم 
قال : حدّثنا ابن حميد قال : حدّئنا ابن سلمة , قال : حدّثني محمد بن إسحاق » ثم أوره سند 
ابن هشام الثاني بلغظه ثم أورد الحديث بنفسه كابن هشام . 

(۳) ابن كثير ١7١ / ٤‏ 111 وهلا لفظه : (قصّة الإفك) وهذا سياق محمد بن إسحاق ثم أورد 
رواية ابن هشام عن ابن إسحاق ‏ والذي أخرجه الطبري أيضاً ‏ نقلها بألفاظها . 

)٤(‏ قد ورد ابن الأثير مختصر هذا الحديث فى ۲ / 70-7 من تأريخه وهو يورد ما جرى بين 
الصحابة عن تأريخ الطبري كما صرّح بذلك فى مقدّمة تأريخه الكامل » إذن فكل هؤلاء 
المؤرخين ينتهي سندهم فى حديث الإفك إلى ابن إسحاق والطبري في تفسيره وكلهم عن 
عائشة . 


)6 واللفظ لابن هشام , 


ااا السيرة النبويّة (ج*) 


بي 00 أله 0 3 
وروى الواقدي في القصّة في مغازيه في باب (ذكر عائشة وأصحاب 
الافك)(1) ما مو جره 5 


عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير قال : قلت لعائشة : حدّئينا ياأمّه حديثك في 
غزوة المريسيع . 

قالت : يابن أي إنّ رسول الله 4 كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه , 
فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها . وكان ب يحب ألا أفارقه في سفر ولا حضر . فلمًا أراد 
غزوة المريسيع أقرع بيننا فخرج سهمي وسهم أ سلمة » فخرجنا معه ؛ فغنمه الله 
أموالهم وأنفسهم ‏ ثدّ انصرفنا راجعين0). 

فنزل رسول الله يي بتربان منزلاً ليس معه ماء ولم ينزل على ماء . وقد 
سقط عقد لی من عنقى ؛ فأخبرت رسول الله © فأقام بالناس حى أصبحوا ؛ 
وضج الناس وتكلّموا وقالوا : احتبستنا عائشة . وأتى الناس أبا بكر فقالوا : ألا 
ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ حبست رسول الله يلك . والناس على غير ماء وليس 
ا 

فضاق بذلك أبو بكر فجاءني مغضباً فقال : ألا ترين ما صنعت بالناس ؟ 
حبست رسول اله والناس على غير ماء ولیس معهم ماء . 


)١(‏ مغازي الواقدي ؟ / ۰٤۲١‏ وقد تاع المفريزي فى كتابه امتاع الأسماع ما جاء في مغازي 
الراقدى عن القصّة ٤۲۷‏ ۔ 1714 . 

(۲) لم تؤيّد أَمَ سلمة نزول حديث الإفك فى عائشة إذ اختلقته عائشة بميداً عنها ؛ وكانت أ 
سلمة من الصادقات الورعات . ٠‏ 

(۳) لا يعقل أبدأ ابقاء رسول الله جيشه فى صحراء دون ماء لأجل عقد رخيص يساوى درهمين 
في ذلك الوقت !! ١‏ 


قالت عائشة OE ET‏ تي » فلا 
يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله يه رأسه على فخذي وهو نائم . 

فقال أسيد بن حضير : والله » إِنّي لأرجو أن تنزل لنا رخصة ؛ ونزلت آية 
التیہ. 

فقال رسول الله غ84 :كان من قبلكم لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم . 
وجعلت لي الأرض طهوراً حيثما أدركتني الصلاة . فقال أسيد بن حضير : ما هي 
بأل بركتكم ياآل أبي بكر . 

قالت : واد ا سبد ريعلا مالعا فى ان ار طم ثم إا سرنا مع 
العسكر حنّى إذا نزلنا موضعاً دمثاً طيّباً ذا أراك. قال ب : ياعائشة ‏ هل لك في 
السباق(؟ 

قلت : نعم . فتحرّمت بثيابي وفعل ذلك رسول الله ل ثم استبقنا فسبقني , 
فقال : هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتني . وكان جاء إلى منزل أبي ومعي شيء 
فقال : هليه | فأبيت فسعيت وسعى على أثري فسبقته . وكانت هذه الغزوة بعد أن 
ضرب الحجاب . 

قالت : وكان النساء إذ ذاك إلى الخقة . هن إِنّما يأكلن العَلّى" من الطعام , 
لم هجن“ باللحم فيثقلن . وكان اللذان يرحلان بعيري رجلين , أحدهما مولى 
رسول الله ل يقال له أبو موهبة , وكان رجلاً صالحاً . وكان الذي يقود بي البعير . 

وإِنّما كنت أقعد في الهودج فيأتي فيحمل الهودج فيضعه على البعير » ثم 


)١(‏ كان أسيد من المنافقين المغمورين المبغضين لأهل البيت له ولم يشترك فى بدر وفرَ فى 
از فأرادت عائشة اختلاق فضيلة له في روايتها الكاذية. ۰ 1 

(۲) کان أسيد وضبعاً مغموراً ثم نال جوائز أبي بكر وعمر . 

. )8 العلق : جمع علقة » وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغذاء . (شرح أبي در‎ )١( 

. )”00 التهييج : كالورم في الجسد (شرح أبي ذرٌ‎ )٤( 
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اا و ا و اونا الس قود الغير ركان ا 
يقاد بها هكذا . فكنا تكون حاشية من الناس . يذب عتا من يدنو متا » فربما سار 
رسول الله يل إلى جنبى وربما سار إلى جنب أ سلمة . قالت : فلمًا دنوئا من 
المدينة نزلنا منزلاً فبات به رسول الله ## بعض اللسيل , شم أدلج وأذن للناس 
بالرحيل فارتحل العسكر . وذهبت لحاجتي فمشيت حنَّى جاوزت العسكر وفي 
عنقي عقد لي من جزع ظفار(". وكانت أَمّى أدخلتني فيه على رسول الله 876 . 
فلمًا قضيت حاجتي انسل من عنقي فلا أدري به ٠‏ فلمًّا رجعت إلى الرحل ذهبت 
ألنمسسه في عنقي فلم أجده ؛ وإذا العسكر قد ننضوا(" إلا عيرات7". وكنت أن 
ٽي لو أقمت شهراً لم يبعث بعيري حتّى أكون في هودجي , فرجعت في التماسه 
فوجدته في المكان الذي ظننت أنه فيه , فحبسني ابتغاؤه وأد نی الرجلان خلافي » 
فرحلوا البعير وحملوا الهودج وهم يظنُون أنّي فيه . فوضعوه على البعير ولا 
يشكّون أي فيه -وكنت قبل لا أتكلّم إذ أكون عليه فلم ينكروا شيئأ ‏ وبعثوا البعير 
فقادوا بالزمام وانطلقوا. فرجعت إلى المسكر ولیس فيه داع ولا مجيب » ولا أسمع 
صوتاً ولا زجراً. 

قالت : فالتفعت بثوبي واضطجعت وعلمت أي قد افتقدت رجع إلى . قالت: 
فوالله , إني لمضطجعة في منزلي » قد غلبتئي عيني فنمت . وكان صفوان بن معطل 
اتلس ئم الذكواني على ساقة الناس من ورائهم ء فأدلج فأصبح عند منزلي في 
عماية الصبع ٠‏ فيرى سواد إنسان فأتاني » وكان يرائي قبل أن ينزل الحجاب وأنا 
متلفعة , فاثية: ثبتني فاستيقظت باسترجاعه حين عر فني . فخمرت وجهي بملحفتي › 


. )۸١ / ۲ ظفار : موضع باليمن قرب صنعاء ؛ ينسب إليه الجزع . (القاموس المحيط‎ )١( 
. )۳٤١/ ۲ نغفسوا : تحر كوا (القاموس المحيط‎ )۲( 
. » فى ب : و إلا غيرات‎ )۳( 
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فوالله إن كلّمني كلمة غير أَنْي سمعت استرجاعه حين أناخ بعيره . ثمّ وطأ على يده 
مولياً علي . فركبت على رحله ء وانطلق يقود بي حى جئنا العسكر شد الضحى , 
فارتيجٌ العسكر وفال أصحاب الإفك الذي قالوا وتولى كبره عبدالله بن أبى -ولا 
أععر من ذلك بشيء والناس يخوطون فى قول أصحاب الافك. ٠‏ 

م قدمنا فلم أنشب أن اشتكيت شكوى شديدة , ولا يبلغنى من ذلك شىء. 
وقد انتهى ذلك إلى أبوي , وأبواي لا يذكران لي من ذلك شيئا . إلا أن قد أنكرت 
من رسول الله با أطفه بى ورحمته ‏ فلا أعرف منه اللطف الذي كنت أعرف حين 
اشتکیت ‏ إِنما يدخل فیسلّم فيقول : كيف تيكم ؟ فكنت إذا اشتكيت اطف بي 
ورحمني وجلس عندي . وكدّا قومأ عربأ لا نعرف الوضوء في البيوت » نعافها 
ونقذرها . وكا نخرج إلى المناصع(' بين المغرب والعشاء لحاجتنا . فذهبت ليلة 
ومعي َم مسطح ملتفعة في مرطها . 

فتعلّقت به فقالت : تعس مسطح | فقلت : بئس لعمر الله ما قلت » تقولين هذا 
لرجل من أهل بدر ؟ فقالت لى مجيبة : ما تدرين وقد سال بك السيل . قلت : ماذا 
تقولين ؟ فأخبرتني بقول أصحاب الإفك » فقلّص ذلك مني , وما قدرت على أن 
أذهب لحاجتي . وزادني مرضأ على مرضي . فما زلت أبكي ليلي ويومي . قالت : 
ودخل رسول الله ل بعد ذلك فقلت : ائذن لي أذهب إلى أبوي ؛ وأنا أريد أن 
أستيقن الخبر من قبلهما . 

فأذن لى فأتيت أبويّ فقلت لأمّى : يغفر الله لك , تحدّت الناس بما تحدّثوا 
به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً | فقالت : يابنية ‏ خفضي عليك 
الشأن . فوالله ما كانت جارية حسناء عند رجل يحبّها ولها ضرائر إلا كتّرن عليها 
القالة وكثر الناس عليها . 


.)١49 / ٤ هى المواضم التى بتخلى فيها لقضاء الحاجة . واحدها منصع (النهاية‎ )١1( 
هي المواضع التي منصيع‎ 
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فقلت : سبحان الله . وقد تحدّث الناس بهذا كلّه ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة 
حتّى أصبحت لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم . 

قالت : فدعا رسول الله ل علياً وأسامة فاستشارهما فى فراق أهله . 
قالت : وكان أحد الرجلين ألين قولاً من الآخر . قال أسامة : بارسول الله , هذا 
الباطل والكذب , ولا نعلم إلا خيراً؛ ون بريرة تصدقك . وقال علي ل : لم يُضيّق 
لله عليك . النساء كثير وقد أحل الله لك وأطاب , فطلقها وانكح غيرها . قالت : 
فانصرفا ‏ وخلا رسول الله يل ببريرة فقال : 

يابريرة ٠‏ أيّ امرأة تعلمين عائشة ؟ قالت : هي أطيب من طيب الذهب ؛ 
واه ما أعلم عليها إل خيراً » والله يارسول الله , ئن كانت على غير ذلك ليُخبرنّك 
الله عرّوجل بذلك .إلا أنْها جارية ترقد عن العجين حتّى تأتي الشاة فتأكل عجينها 
٠‏ وقد متها في ذلك غير مرّة . 

وسأل رسول الله يي زينب بنت جحش ولم تكن امرأة تضاهي عائشة عند 
رسول الله ييه غيرها . قالت عائشة ؛ ولقد كنت أخاف علبها أن تهلك للغيرة على , 
فقال لها النبي مَل : يازينب » ماذا علمت على عائشة ؟ قالت : يارسول الله . حاشا 
سمعي وبصري » ما علمت عليها إلا خيرا. وال , ما أكلّمها واي لمهاجرتها . وما 
كنت أقول إلا الحو . 

قالت عائشة : : أا زينب , فعصمها الله وأا غيرها فهلك مع من هلك . 
سأل رسول الله 866 أ أيمن فقالت : حاشا سمعي وبصري أن ا 
ظننت بها قط إلا خيراً . نم صعد رسول الله يه المنبر ٠‏ فحمد | وأثنى عليه . تہ 
قال : من يعذرني من يؤذيني في أهلي ؟ ويقولون لرجل , واه ما علمت على 
ذلك الرجل إل يراً. وما كان يدخل بيتأ من بيوني إلا معي . ويقولون عليه غير 
الحقّ . فقام سعد بن معاذ فقال ؛ أنا أعذرك منه يارسول الله ؛ إن يك من الأوس 
آتك برأسه . وإن يك من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك نمضي لك . فقام سعد بن 
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عبادة - وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً . ولكن الفضب بلغ منه . وعلى ذلك ما 

غيص عليه في نفاق ولا غير ذلك إل أن الغضب يبلغ من أهله , فقال : كذيت 
عمر اله » لا تقتله ولا تقدر على قتله . والله ما قلت هذه المقالة إلا أك قد عرفت 
اله من الخزرج ؛ ولو كان من الأوس ما قلت ذلك , ولكنّك تأخذنا بذحول0) 
ا ا 

فقال اسن خر :كذبت والله » لنقتلته وأنفك راغم فإِنّك منافق تجادل 
عن المنافقين ! والله . لو نعلم ما يهوى رسول الله من ذلك في رهطي الأدنين ما رام 
رسول الله مكانه حٌى آتیه برأسه ؛ ولكنّى لا أدري ما يهوى رسول الله ! قال سعد 
ابن عبادة : تأبون ياآل أوس إل أن تأخذونا بذحول كانت في الجاهلية والله ما 
لكم بذكرها حاجة , وإلكم لتعرفون لمن الغلبة فيها . وقد محا الله بالاسلام ذلك 
كلّه . فقام أسيد بن حضير فقال : قد رأيت موطننا يوم بعاث ! ثم تغالظوا . وغضب 
سعد ابن عبادة فنادى : يا آل خزرج | فانحازت الخزرج كلها إلى سعد بن عبادة . 
ونادى سعد بن معاذ : ياآل أوس ! فانحازت الأوس كلها إلى سعد بن سعاذ . 
وخرج الحارث بن حزمة مغيرأ حى أتى بالسيف يقول : أضرب به رأس النفاق 
وكهفه . فلقيه أسيد بن حضير وهو في رهطه وقال : ارم أي يحمل السلاح من غير 
أمر رسول الله ! لو علمئا أن لرسول اله في هذا هوى أو طاعة ما سبقتنا إليه . فرجع 
الحارث7» واصطفّت الأوس والخزرج » وأشار رسول الله ٤‏ إلى الحيّين جميعاً 
أن اسكتوا؛ ونزل عن المنبر فهدّأهم وخفُضهم حى انصرفوا . 

قالت عائشة : وجاء رسول الله که فدخل على فجلس عندي , وقد مكث 


(1) تقول هو مغموص عليه » أي مطعون في دينه (القاموس المحيط ؟ / 071٠١‏ . 
(۲) والذححول : المداوة (النهاية ۲ / )٤۳‏ . 
(۳) في ب : « فرجع الحارث بسيفه ولغطت الأوس والخزرج ». 
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شهراً قبل ذلك لا يوحى إليه في شأني . قالت : فتشهّد رسول الله حين جلس , 
ثم قال : أمّا بعد ياعائشة . فإنّه بلغني كذا وكذاء فإن كنت بريئة برك الله » وإن 
كنت الت ىة نا يقل الناس فاستشقرى اف وجل فان اليد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . قالت : فلمًا قضى رسول الله م كلامه ذهب 
دمعي حتّى ما أجد منه شيئاً . 
' وقلت لأبي : أجب رسول الله يل . فقال : والله , ما أدري ما أقول وما 
أجيب به عنك ٠‏ قالت : : فقلت لامي : أجيبي عنّى رسول الله يه فقالت : والله ما 
أدري ما أجيب عنك لرسول الله ل وأنا جارية حديثة الس . لا أقرأ كثيراً من 
yS‏ بي و ل وري 
أنفسكم فصدّقتم به , فلئن قلت لكم إِنّي بريئة لا تصدّقوني » ولئن اعترفت لكم بأمر 
يعلم الله أَنّى منه بريئة لتصدّقونى . وإِنّى والله ما أجد لى مثلاً إلا أبا يوسف إذ يقول : 

بل سَوَلَتْ لَك اسك مأ مَصَبدُ جَمِيلٌ وال الْمُسَتعَانٌ عَلَى ما ونه( 

والله ما يحضرنى ذكر يعقوب , وما أهتدى من الغيظ الذي أنا فيه . تن 
تحوّلت فاضطجعت على فراشي وقلت : والله يعلم أن بريئة . وأنا بلله وائقة أن 
يبر ني الله ببراء تي 

فقال أبو بكر : فما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل 
أبي بكر . والله , ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد الله ولا ندع له شيئاً . فيقال 
لنا في الإسلام ! قالت : وأقبل على أبى مغضباً , 

قالت : فاستعبرت فقلت فى نفسى : (والله لا أتوب إلى الله مما ذكرتم أبداً) , 
وأيم الله لأنا كنت أحقّر في نفسي وأصفّر شأناً من أن ينزل في قرآن يقرأء الناس 
في صلاتهم » ولكن قد كنت أرجو أن یری رسول الله ۶ في نومه شيئاً يكذّبهم الله 


میس ہ مو ن ل 


(۱) يوسف ۱۸ . 
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عي به لما يعلم من براءتى ‏ أو يخبر خبراً؛ فأمًا قرآن فلا والله ما ظننته ! قالت : 
فوالله . ما برح رسول الله 26 من مجلسه , ولا خرج أحد من أهل البيت حتّى 
يغشاه من أمر الله ما كان يغشاه . 

قالت : فسُجَّى بثوبه وجمعت وسادة من أدم تحت رأسه ؛ فأمًا أنا حين 
رأيت ما رأيت فوالله لقد فرحت به وعلمت أنّي بريئة ‏ وأ لله تعالى غير ظالم 
لي . قالت : وأا أبواي فوالذي نفسي بيده ما ري عن النبي 8# حستّى ظننت 
لتخرجنٌ أنفسهما فرقاً أن يأتي أمر من الله تحقيق ما قال الناس . ثم كشف رسول 
الله #5 عن وجهه وهو يضحك . وإِنّه ليتحدّر منه مثل الجُمان » وهو يمسح جبيئه , 
فكانت أوّل كلمة قالها : « ياعائشة , إن اله قد أنزل براء تك » . قالت : وشرّي عن 
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أبو 
وقالت أَبَى : قومى إلى رسول اله . فقلت : وله , لا أقوم إل بحمد اله لا 
بدك ال اش هذه لاه : 
وإ الِْينَ جَاءُوا بالك عضب نكم لا تَحْسَبُوة074 الآية . قالت : فخرج 
رسول الله ل إلى الناس مسروراً » فصعد على المنبر فحمد الله وأئنى عليه يما هو 
أهله , ثم تلا عليهم بما نرّل عليه في براءة عائشة . ٍ 
قالت : فضربهم رسول الله ال الحد » وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبيّ . 
وكان مسطح بن أثاثة » وحسّان بن ثابت . 
قال أبو غبدالله : ويقال إن رسول الله يل لم يضربهم - وهو أثبت عندنا. 


(١)النور .١١‏ 
(۲) مغازي الواقدی 1757/37 . 
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مناقشة الرواية 

معرفة الرواية الصادقة من الكاذبة أمر ممكن بشرط ملاحظة خصوصيات 
الراوي ومتن الرواية ومصلحة الراوي وتأييد الصحابة العدول لها . ومعرفة 
الأخلاق النبوية بصورة صحيحة لا شائبة فيها . 

فالراوي عائشة غير صادقة بالنص القرآني إذ اتّهمها الله تعالى في كتابه 
العزيز فى سورة التحريم يقوله سبحاته : 

دن تَعُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَّتْ قُلُوبَكُمَا وإ اعرا عليه إن الله هُوَ َوه 
وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَْدَ ذلك ظَهِيره7). 

وقد أيّدت عائشة نزول الاية في قولها مع حفصة على النبي أ في قضية 
شربه ب العسل عند زينب . فقالتا له : أأكلت مغافيراً ؟ نجد رائحة كر يهة من فمك 


لمنعه من شرب العسل عند زينب , فافتريتا على سيّد الرسل َة في ذلك , 
ولم يكن للعسل رائحة كريهة بل تواطأتا على ذلك كما اعترفت عائشة نفسها . 

والتي تفتري على رسول البشرية عي بتلك الصورة المزرية المذكورة في 
القران الكريم لا بؤخذ بحديثها , وتعتبر ساقطة عن التو ثيق وضعيفة في الحديث . 

فكيف إذا كان الحديث لمصلحتها واتهامها آخرين من أعدائها بصورة 


مزرية . 


.٤ التحريم‎ )١( 
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متن الحديث واضح البطلان 

إذ تذكر عائشة فضيلة لها في القرآن وعلى لسان المصطفى بل في الوقت 
الذي اننقصت النبي ل فى روايتها وانتقضت وصيّه علياً 4# . 

في روايتها الكاذبة النبي له يورد لها فضيلة وهي تورد له مثلبة ‏ إذ ذكر 
النبي يي براءتها من حديث الافك فقالت لها أمّها : قومي إلى رسول الله . 

بينما حمد الله ورسوله واحد في القرآن الكريم » والله تعالى لا يمدح شخصاً 
في كتابه ينظر هذه النظرة السيّئة لرسوله . 

فالمشكّك فى الرسول الأعظم ¥ مشكك فى الباري تعالى وعائشة 
أفصحت عن اعتقادها في الرسول الأكرم بتلك الصورة المزرية البعيدة عن إيمان 

وهكذا كذّبت عائشة حديثها بصورة واضحة لا شائبة فيها قبل تكذيب 
الآخرين لها . 

فارادت عائشة توجيه التوبيخ لرسول اله ال وعلي ا . والديسن 
الاإسلامى قائم عليهما فالأوّل رسول اله تعالى والثاني وصيّه وخليفته . 

ولقد أرادت عائشة الانتقام من سورة التحريم الموبّخة لها والفاضحة 


لأحدوثتها والمادحة لمحمّد به وعلى ا . 
إذ بتنت هذه السورة دعم الرحمن عرّوجل لرسوله مقابل كيد ومكر عائشة 
و : حفصة بقوله تعالى : 


ون تَظَامَرَا لَه إن لله هُوَ ولاه جير يل وصالخ الْمُؤْمنِينَ74", 


5-0 


. ٣٣ فصلت‎ )١( 


۱۹۰ السيرة النبويّة (ج") 


وصالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب 18 كما جاء في تفسير العلماء(". 

معارضة النص القرآنى 

أرادت عائشة النيل من تلك الآيات القرآنية وتكذيبها بآية الافك 
والاساءة لمحمد 5 وعلي ا . 

فهناك وصف الله تعالى عاياً 9 بصالح المؤمنين وهنا قالت عائشة بموافقته 
على طلاقها فى حديث الافك . 

فتعارض النص القرآني فى قوله له : صالح المؤمنين . 

وأرادت عائشة من اختلاقها قضية الافك لصالحها تفنيد آيات التحريم 
النازلة فى ذمّها . بدل التوية لله تعالى عمّا اقترفته فى قضية العسل . 

فهي أصرّت على منحاها المذكور في سورة التحريم باختلاقها مواضيعاً 
تنفع مصلحتها وأضافت موضوعاً جديداً وخطيراً , ذّت فيه النبى ل وعلياً لله 
قضيّة التحريم ورغبتها الجامحة في مواجهة ذلك بمكر أعظم يطمسه ويتفوّق 

عليه . 

لذا قال رسول الله يله لاحقاً فى صلاة الجمعة فى المسجد النبوي مشيراً 

إلى بيت عائشة من هاهنا الفتنة من حيث يخرج قرن الشيطان ". 

/ ٠١ الأمالى » الصدوق ۸۳ء روضة الواعظين » النيسابوري » مستدرك الوسائل » النرري‎ )١( 
الاختصاص » المفيد ۷۳ المناقب ء ابن‎ ٠١١ / ١ شرح الأخبار » التممان المغربى‎ 7 
. ۲٤۷/۲ شهر آشوب‎ 

(۲) الجمل ٠‏ المدنى ٤۷‏ البحار ۳۱ / 588 ؛ الصراط المستقيم ۳ / ۱٤۲‏ صحيح البخارى ط. 
دار الفكر بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول ٠٠١١‏ هجرية »صحيح مسلم ۸ / 
٠‏ دار الفكر »بيروت ؛مصنف ابن ابى شيبة .الجمل . وسعى أتباع معاوية هذه الأيام 


في 


آیات التحريم ۱۹۹ 


الإفك فى عائشة مخالف للأخلاق النبوية 

وحديث عائشة في تحريف الإفك لصالحها مخالف للأخلاق السبوية 
المعروفة , وهي نكتة مهمّة ؛ فقد بيّنت عائشة موافقة رسول الله 4 لأهل الافك 
دون دليل علمي له مدّة شهر فأصبح في مجموعتهم لا ينظر إلى عائشة ولا يعيرها 
أهمية ولا يعلم الغيب الالهى عن الحادثة إلى أن نزلت البراءة الالهية لها من الله 
تعالى . ٠‏ 

وعليه انتقمت عائشة من تصرّفاته فلم تقم له يِل احتراماً وإيماناً به . 

مقا يبيّن صدق نظرتها إلى رسول الله ل ومن لسانها نفسه . 

بينما النبي 48 لا يضع منزلة أحد إلا بالدليل القاطع والنص الواضح , 
فأرادت عائشة التشكيك فى حكمه على الناس وبيان ضعف أحكامه !| 

ينما لم يصدر النبي #6 حكماً وأهياً في حياته وفي قضية الإفك الصحيحة 
النازلة في مارية لم يكن النبي الأعظم ين مصدّقاً لأهل الإفك بل منتظراً للرأي 
القراني القاطع في هذه الواقعة . مبيّناً كذب هذه الحادثة بصورة عملية بإرساله 
علياً بي لقتل ابن عمّ مارية الشيخ المنّهم بها فلاحقه على يللا فصعد نخلة ثم وقع 
لضعفه فشاهد المسلمون أنه مجبوب'. 

إذ كانت عادة الملوك تتمثل في قطع ذكور غلمانهم . وهو غلام ملك 
الاسكتدرية أرسله مع بنت عمّه مارية هدية لرسول الله ل . 

وقضية الاإفك كانت سئة ست للهجرة وابن عباس جاء إلى المدينة سنة ثمان 


#الحذف اسم عائشة من هذه الرواية فى عملية مخزية لتحريف التاريخ . لاحظ طبعات 
البخاري المختلفة لتسقط فى نظرك المؤسسات الناصبية المزوّرة للروايات . 
(۱) أي لا ذكر له. 


14 السيرة النبويّة (ج ) 


للهجرة وعمره ثمان سنين(0) لأنّه ولد سنة الهجرة النبوية المياركة . 

والرواية عن ابن عباس ضعيفة السند لا تصممٌ عنه أبدأ أمَا أنس بن مالك 
فكان صغيراً غير بالغ الحلم سنة ست » إذ قالت عائشة : ما علم أنس بن مالك وأبو 
سعيد الخدري بحديث رسول الله مَل وإنّما كانا غلامين صغيرين". 

وأبو هريرة راوي الافك أسلم سنة ۷ للهجرة أي بعد قضية الافك فروايته 
ل عدر عدن ة وهر كذاك لا بسصدقة أحلة: 

وعبدالله بن الزبير روايته فى الاإفك عن خالته عائشة(2). 

وعروة راوي حديث عائشة كان من المنافقين المبغضين للامام علي ها 
حتّى اتهمه الزهري واتّهم عائشة فى وضع الحديث في بني هاشو(2). 

وقال يحيى بن عروة بن الزبير :كان عروة إذا ذكر علياً نال منه(). 

وقال الاسكافي عنه : كان يضع أخباراً قبيحة في علي 044". 

وكان عروة معروفاً بسب علي ا 

وكان هشام بن عروة بن الزبير من المفترين على المسلمين فحدٌ مرّات في 
هذا السبيل60, 


(۱) تهذيب التهذيب 3808/6 ۰ فتح الباري 9/ ۲٤۹‏ . 
(1) جامع بیان العلم ۲ / ١89‏ . 

(۳) صحيح البخاري ۳ / ۲۱۸ . 

. ۲۹۹ / ٩ قاموس الرجال‎ 1٤ / ٤ شرح النهج‎ )٤( 

(0) الغارات » الثقفى ۲ / 0۷٦‏ ء شرح النهج ٠١١/٤‏ . 
)١(‏ شرح النهج ٦۳ / ٤‏ . 

. ۳٠١ / ٦ قاموس الرجال‎ )۷( 

(۸) المنمق ط الهند ۵١۲‏ . 


آيات التحريم ۱4۳ 


وكان يرسل الأحاديث عن أبيه فاتهموه بالكذب والوضعء(". 


المؤتدون لفضيّة الإفك في مارية من الشيعة 

قال علماء الشيعة بأنّ آيات الإفك في سورة النور نزلت في براءة صارية 
القبطية من اتهامات عائشة وحفصة . 

وقال المعتزلي : وقوم من الشيعة زعموا أن الآيات التي في سورة النور لم 
تنزل في عائشة وإِنّما نزلت في مارية وما قذفت به مع الأسود القبطي(". 

فقال على بن إبراهيم القمّى : أنّ المامّة رووا نزولها فى عائشة وإنّ الخاصّة 
رووا نزولها في ارية القبطية 5 رمتها به عائعة9, 00 

وعاشت مارية فترة قصيرة وماتت في زمن مر سلة )١7(‏ هجرية(1) 
مغمورة مظلومة تركتها الدولة واهتّت بعائشة بنت أبي بكر . 


روايات العامة المؤيدة للإفك في مارية 
وهناك رواية أخرى صحيحة فيها دلالة على أن عائشة وحفصة , وأبا بكر 

وعمر .. قد اشتركوا في قضية الافتراء على مارية”*. 
ٍ روى مسلم وغيره . والنصٌ لمسلم . عن أنس : أن رجلا (مأبور) كان بتهم 
م ولد رسول الله # ؛ فقال رسول الله يك لعلى : إذهب ١‏ فاضرب عنقه . فأتاه 


. ٤٤۸ مقَدّمة فتح الباري‎ 068١ - ٠ /١١ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) شرح النهج . المعتزلي 7٠7١/14‏ . 

(۳) تفسير القحّى ۲ / ۹۹ ١٠٠١‏ تفسير نور الثقلين 1 / 881 ؛ تفسير الميزان ۵ / 1١7‏ » تفسير 
البرهان ١١١/٣۳‏ . 

. ۳۳۸ | ۳ تاريخ دمشق‎ ٩۹۲ تاريخ خليفة‎ )٤( 

(0) تغسير البرهان ۳ / ۱۲۷ . عن ابن بابو یه » راجع قاموس الرجال ۳ / ۲۷۹ . 


۱4۹4 السيرة النبويّة (ج *) 


على ٠‏ فاذا هو ؤو في رکي يتبرّد فيها . .. فقال له علي #2 : اخرج ؛ فناوله يده ؛ 
فأخرجه ذا قو سيرب لمن ل ؛ فكف علي ا عنه .. ا 

ثم أتى النبي ا . فقال : يارسول الله . إن لمجبوب ما له ذكر". 

وعن أنس بن مالك , قال :كانت أَء إبراهيم سرية للنبي عة في مشربتها . 
وكان قبطي يأوي إليها . ويأتيها بالماء والحطب ؛ فقال الناس في ذلك : علج 
يدخل على علجة .. فبلغ ذلك رسول الله 6ة ؛ فأرسل علي بن أبي طالب هل 
فوجده على نخلة .. فلمًا رأى السيف وقع في نفسه ؛ فألقى الكساء الذي كان عليه 
وتكشّف ؛ ؛ فإذا هو مجبوب . فرجع علي 126 إلى النبي َك فأخبره فقال بارسول 
الله . ارايت يت إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى في غير ذلك 1 يراجعك ؟ قال 
فأخبره , بما رأى من القبطي . 

قال : وولدت مارية إبراهيم فجاء جبريل نهو إلى النبي بب فقال : السلام 
عليك ياأبا إبراهيم . فاطمأنٌ رسول الله إلى ذلك »(*. 

وفي رواية أخرى مثل ذلك . غير أنه قال : خرج علي ## فلقيه على رأسه 
قدرة مستعذباً لها من الماء , فلمًا رآه علي شهر السيف , وعمد له . فلمًا رآه القبطي 


. الركي : البثر‎ )١( 

(۲) ترجمة ور الإضاية 708017 رخيزه والاستيماتي ا اا :لكالاب 
والسيرة الحلبية ۳ / 0717 وليراجع أسد الغابة 65 وغ61.و5618/1. والكامل لابن 
الأثير ١٠۳/۲‏ . 

(۳) صحيح مسلم ط مشكول 8/ ١114‏ : ومستدرك الحاكم 4 / ۴۹- ١٤ء‏ وتلخيصه للذهبى › 
نفس الصفحة » والاستيعاب هامش الاصابة £ / ١11١‏ ؟١4.‏ والاصابة ۳ / ٠۳۳١‏ والسيرة 
الحلبية ۳ / 7١8؛‏ وليراجع أسد الغابة ۵ / 0٤۲‏ و044:و4 / ۲۹۸ والكامل لابن الأثير ۲ / 
1۳ 

. ء عن الطبراني في الأوسط‎ ٠١١ / ٩ طبقات ابن سعد ۸/ 104 100؛ ومجمع الزوائد‎ )٤( 


آيات التحريم ۱۹0 


طرح القربة . ورقى في نخلة وتعرّى ؛ فإذا هو مجبوب , فأغمد علي لإا سيفه . ثم 
رجع إلى النبي 6 ؛ فأخبره الخبر » فقال رسول الله 85 : أصبت ؛ إِنّ الشاهد يرى 
ما لا يرى الغائب .)١(»‏ 

وفي مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي والنصّ له : عن عائشة قالت : 
« أهديت مارية ومعها اين عم لها . فقال أهل الإفك والزور : من حاجته إلى الولد 
ادّعى ولد غيره . قالت : فدخل النبي 4 بإبراهيم علىٌ فقال : كيف ترين ؟ قلت : 
من غذّي بلبن الضأن يحسن لحمه . قال 40 : ولا الشبه ؟ قالت : فحملتني الغيرة : 
فقلت : ما أرى شبهاً » قالت : وبلغ رسول الله لل ما يقول الناس ؛ فقال لعلي له : 
خذ هذا السيف , فانطلق فاضرب عتق ابن عم مارية ؛ فانطلق فإذا هو فى حائط 
على نخلة يخترف ؛ فلمًا نظر إلى على 388 . ومعه السيف استقبلته رعدة . فسقطت 
الفرقة وافاد ااه مسر ` 

فاعترفت عائشة بافترائها على مارية ! 

وأصرح من ذلك ما رواه السيوطي ٠‏ عن ابن مردويه , عن أنس : أن 
النبي 4# أنزل أ إبراهيم منزل أبي أيّوب . قالت عائشة : فدخل النبي عل بيتها 
يوم وهال اا پا فت بابرا هود ١‏ 

قالت عائشة : فلمًا استبان حملها ‏ فزعت من ذلك ؛ فمكث رسول الله 42 
حتّى ولدت» فلم يكن لأمّه لبن ؛ فاشترى له ضائنة يغذّى منها الصبي ؛ فصلح عليه 
جسمه , وصفا لونه ‏ فجاء به يومأ يحمله على عنقه .. فقال : ياعائشة , كيف ترين 


. ۱۵۵ / ۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.804 / ۳ لالاء وصفة الصغوة ۲ / 17/2 ۷۹ والبداية والنهاية‎ / ١ أمالى السيّد المرتضى‎ )۲( 
وقال : وإستاده رجاله ثقات . عن الامام أحمد ,المستدرك ؛ / 4 وفي تلخيصه مختصراً‎ 


بترجمة مارية . 


۱۹٩‏ السيرة النبويّة (ج*) 


الشبه ‏ فقلت : ما أرى شبهاً . فقال : ولا باللحم ؟ فقلت : لعمري . لمن تغذّى بألبان 
الضأن ليحسن لحمه ... . 

وجاء : لمّا استبان حمل مارية بإبراهيم جزعت عائشة » فلا ولد إبراهيم 
جاء به رسول الله إِليّ » فقال : انظري إلى شبهه بي . فقلت : ما أرى شبهاً ... فقال 
رسول الله يك : ألا ترين إلى بياضه ولحمه ؟! ... . 

فقلت : إِنْ من قصر عليه اللقاح ابيض وسمن'. 

وروى محمّد بن الحنفية رحمة الله عليه . عن أبيه أمير المؤمئين ل , قال : 
كان قد كثر على مارية القبطية أَمّ إبراهيم في ابن عم لها قبطي كان يزورها. 
ويختلف إلبها ؛ فقال لى النبى 06 : خذ هذا السيف , وانطلق ؛ فان وجدته عندها 
فاقتله . قلت : يارسول الله اكرول أمرك إذا أرسلتني كالسكّة المحماة ؛ أمضي 
لما أمرتني أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال لي النبي يل : بل الشاهد يرى 
مالا یری الغائب ... . ١‏ 

فأقبلت متوسّحاً بالسيف , فوجدته عندها. فاخترطت السيف , فلمًا أقبلت 
نحوه » عرف أي أريده . فأتى نخلة فرقى إليها ‏ ثمّ رمي بنفسه على قفاه ؛ وشغر 
برجليه . فإذا هو أجب أمسح , ما له مما للرجال قليل ولا كثير . قال : فغمدت 
السيف ورجعت إلى النبي يلل . فأخبرته . فقال : الحمد لله الذي يصرف عتا أهل 
البيت50)... . 


)١(‏ قد تقدم هذا النض عن الحاكم فى المستدرك » والذهبى فى تلخيصه ؛ والسيوطي عن ابن 
مردويه ... ونزيد هنا : طبقات ابن سعد ج١‏ قسم ١‏ ص۸۸ . والبداية والنهاية ‏ / 7٠6‏ 
وقاموس الرجال ۳٠۵ / ٠١‏ عن البلاذري » والسيرة الحلبية ۳ / 2704 من دون الغفرة الأخيرة 
من كلامها . وتاريخ اليعقوبى ۲ / ۸۷ ط صادر . مع حذف كلمة ه ما» من قولها : « ما أرى 
شبهاً » لكن المقصود معلوم من اعتراضه (ص) . 

(؟) أمالى السيّد المرتضى ٠۷۷ / ١‏ وصفة الصفو: ۲ / ۷۸ - 3/ء والبداية والنهاية .٠٠٤ / ٣‏ 


آيات التحريم ۱4۹۷ 


في حين وقع البعض في الخطأ فأيّد نزول الإفك في عائشة . مخالفاً 
النصوص الصحيحة الواردة فى قضية الإفك فى مارية'. والذي طالع اختلاقات 
عائشة المتعددة بصل إلى الحقيقة على عكس غير العارف بذلك . 


رواية المسابقة الخيالية 
شت عائشة مع النبي # تمان سنين وعاشت بعده ثيّبة خمسين سنة . 
ققلبت عائشة الحالة وكأنّها عاشت معه خمسين سئة فذكرت قصصاً لا واقع 
لها تخالف أخلاق سيّد الرسل وسلوكه وورعه وتعارض نظرته إليها . 
وذلك رغبة منها في تفضيل نفسها على باقي نسائه وتصوير حب النبى لها 
حبّا جما . 
وحالة الرخاء والترف التي عاشتها في زمن أبيها وعمر وحبسهما لها تؤثّر 
على خيال الانسان قطعاً . 
فعمر أعطاها أموالاً عظيمة وجواهر ملكة الفرس() بيئما قطع أبو بكر 
راتب أ سلمة لدقاعها عن فاطمة غ | 
وسار معاوية على نهج عمر فأعطاها مائة ألف". 
وأعطاها معاوية طوقاً قيمته مائة ألف درهم فقبلته7؟). 
جلأوقال : وإسناده رجاله ثقات . عن الامام أحمد المستدرك ٤‏ / ۳۹ وفى تلخيصه مختصراً 
يترجمة مارية. ١‏ 
)١(‏ تفسير الميزان ء تفسير آبة الإفك ٠‏ 
(۲) المستدرك › الحاكم ۸/ ٤‏ » سير أعلام النبلاء ۲ / 157 . 
(۳) الحلية . أبو نعيم ۷ / ٤۷‏ سير أعلام النبلاء ۲ / ٠١١‏ المستدرك ٤‏ / 17 . 
)٤(‏ سير أعلام التبلاء ۲ / 11 .الحلية ۽ أبو نعيم ۷ / لاغ . سير أعلام النبلاء ۲ / ١۴۳٠ء‏ 
المستدرك .٠١/ ١‏ 


۱۹۸ السيرة النبويّة (ج”) 


وقضى عنها ذَيناً قيمته ثمانية عشر ألف دينار('. وبعث لها ثياباً وورقاً 
وأشياء توضع في اسطواتتها(". 

وكانت تلبس الأحمر المذهّب والمعصفر وهي محرمة وتلبس خواتم 
الذهب"' ,.فأصبحت قدوة للمترفين . ۰ 

وكانت تلبس ثياباً حمراً كأنّها شرر وهي مُخرمَة“ ومن يلبس هذه 
الجواهر الثمينة والفريدة يتأئّر برخاء الملوكية وترفها وقصصهم الواهية› ولو 
سألت عائشة عن مسابقة فرضية لأبيها مع زوجته أسماء لسارعت إلى تكذيبها 
محتجّة بهيبة أببها وعدم إقدامه على هذه الأعمال الغير لاثقة ثقة به وفي تلك السن 
المشرفة على الستين بينما وضعت هي هذه المسابقة للنبي علق ! 

قال هشام بن عروة عن أمٌ المؤمنين في مسند أحمد أنها قالت : خرجت مع 
النبي ل في يفن أمفازةوانا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن , فقال لناب 
تقدّموا فتقدّموا ثم قال : تعالي حتّى أسابقك فسابقته فسبقته فسكت علي حبّى إذا 
حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس : تقدّموا , 
ثة قال : تعالى حتّى أسابقك فسابقته فسبقنى فجعل يضحك ويقول هذه بتلك . 

ذكر الواقدي : جاء في روايتها ماد بن عبدالله بن الزبير أله قال : قلت 
لمائعة : حدّثينا ياأّه حديتك في غزوة المريسيع ٠‏ قالت : يابن أختي إنّ رسول 
لح ري ب ل بسي O‏ 

يحبٌ ألا أفارقه في سفر ولا حضر فلمًا أراد غزوة مري يسيع أقرع بيننا فخرج 


, ٠۳١١ / ۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الحلية ۲ / 58 »سير أعلام النبلاء ۲ / ١1١‏ الحلية ۽ أبو نعيم ۷/ 10 ؛ سير أعلام النبلاء ۲ / 
١ا0الستدرك .١/14‏ 

(۳) الطبقات ١‏ ابن سعد ۷ / .۷١‏ 

(؛) الطبقات »ابن سعد ۷ / .۷١‏ 


آيات التحريم ل 


تيد وبي |2 طلنهء تتتر عن معد تله ال ا قدو دقل ا 
راجعين فنزل رسول الله منزلاً ليس معه ماء ولم ينزل على ماء » وقد سقط عقد لي 
من عنقي فأخبرت رسول الله 6 فأقام بالناس حى أصبحوا ... فجاء أبو بكر 
فعا تبني عتاباً شديداً وجعل يطعن بيده على خاصرتي فلا يمنعني من التحدك إلا 
مكان رسول الله لل رأسه على فخذي وهو نائم ... ثم سرنا مع العسكر حنّى إذا 
نزلنا دمثاً طْيّباً ذا أراك قال : 

باعائشة هل لك في السباق ؟ قلت : نعم فتحرّمت بثيابي وفعل ذلك رسول 
لله ¥ تم استبقنا فسبقني فقال : هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتيني , وكان جاء 
إلى منزل أبي ومعي شيء فقال : هلمّيه ! فأبيت فسعيت وسعى على أثري فسبقته . 
وكانت هذه الغزوة بعد أن ضرب الحجاب . 

لفد غرق العالم الإسلامي بغنائم الفتوحات الكبيرة للهند واسران 
وآذربيجان والعراق والشام وافريقيا. 

فانتشر الترف والاسراف واللعب واللهو والغناء والطرب وعائشة على 
رأس المترفين المقرّبين من الحكومات والمتنعمة بأموالهم . فأخذت تنظر إلى 
رسول الله ل بمنظار الملوكية الحاكمة زمن معاوية » فساقت هذه الأحاديث 
الكاذبة المخالفة لحياة العرب في زمن الرسول والمتعارضة مع طروحات سيد 
الأنبياء . 

فسعت عائشة في منحيين : إعلاء منزلتها ببيان حب النبي #06 لها وخفض 
منزلة رسول الله 835 . 


0 السيرة النبويّة (ج) 


مناقشة آية التِيمم 

نزلت آية التبم فى مكة تسهيلاً من الله تعالى للمسلمين لقلّة الماء هناك . 

ويا أَبْهَا الّذِينَ آعنُوا إا متم إلى الصَلَاة وَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَبدِيَكُمْ إِلَى 
الْمَرَافِق وَاهْسَحُوا برُءُوسِكمْ وَأَرْجْلَكُم إلى الْكَغبينِ َإِنْ کُم جُتباً فَاطْهُرُوا وَإِنْ كلثم 
رض أو على عفرأ جا عه نك بن ايو مق اتا قل دوا اء 
توا ضوي د أ یا ادتخراپوجر مك أنديك عد 

وآبة : تا أَيّهَا الّذِينَ موا لا تقْرَبُوا الصّلَاد وَأَنْكُمْ سَكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ما 
ترون ولا جنا إل غايري ييل ڪگی تَدْقُِوا إن کم رش أذ على صقر أ جاء 
عد نكم ن الْعَائْطأَوْ لعشم السا لم جوا اء َتيِئهُوا صَهِيدأ يبا هخر 
بۇ جو هگم اديك إنَّ اله كان عَفُوَأ غَقُور(". 

ونزل تحريم الخمر في مكّة أيضأ إلا أنّ الحزب القرشي غيّر زمن نزولها 
ليبرّر لعمر وأبي بكر (اللذين شربا المسكر في معركة بدر ورثى قتلى المشركين 


وشربا المسكر سنة ٩‏ هجرية) عملهما . 
ولم يذكر البخاري ومسلم والنسائي أمر نزول التيمّم في غزوة 
ال 


وجاء في تفسير الطبري تكذيباً لرواية عائشة : (إِنّ رجالا من الأنصار 


." المائدة‎ )١( 

. ٤۳ النساء‎ )۲( 

() صحيم البخاري .كناب التيمم ١‏ / ٦۸ء‏ صحيح مسلم ح۱۰۹ ؛ 1 / 9 » سئن النسائي ١‏ 
٦۱ /‏ ۰۱۷۲ سنن ابن ماجة باب التيمم ج۸٦0‏ ص۱۸۸ . 


أيات التحريم ۰۹ 


يجدون ممرّأ في المسجد فأنزل الله تعالى هذه الآية)(2. 

فقال موسى بن عقبة -فيما حكاه البخاري عنه : إِنّ غزوة المريسيع كانت 
في سنة أربع ؛ وهذا خلاف الجمهور واختلقت عائشة رواية الإفك متأَخّرأً فذكرت 
سعد بن معاذ في حديث الاافك وهو ؛ بينما مات سعد بن معاذ إثر فتح بني قريظة 
بلا شك » وفتح بلي قريظة في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة أو في السنة 
الخامسة من الهجرة . وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة _بعد سنة 
وثمانية أشهر من موته , 


في تبرئة من نزلت آيات الإفك ؟ 
ورد في عدّة كثيرة من الصحابة بسند صحيع ومتن رصين مؤيّدأ من القرآن 
والحديث والعقل أنّ الحديث ورد في مارية . 
وأيّدت عائشة الافك في مارية وروته للناس قبل اختلاقها حديث الإفك 
لصالحها متأراً إذ جاء في رواية صحيعة : 
أخرج مسلم في صحيحه(" عن انس أذ ول كان تيد با رر سول 
لله يه فقال رسول الله لعلى 9# : اذهب فاضرب عنقه , فأتاه علي 4# فإذا هو في 
ركي”) يبرد فيها فقال على :9# : اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس 
)١(‏ تفسير الطبرى 0 / ٦4‏ الدرٌ المنثور ؟ .١577/‏ 
(؟) صحيح مسلم ٤‏ / 714 باب براءة حرم النبي ييه من الريبة كتاب التوبة » وهذا سنده : 
حدّثنى زهير بن حرب » حدّثنا عّان » حدّثنا حمّاد بن سلمة » أخبرنا ثابت هن أنس ... 
الحديث . والمستدرك ٤‏ / ۳۹ وقال : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم وفى تلخيصه» 
وراجع : ترجمة ة مابور في الإصابة وغيره . 
(۳) وفي المستدرك بام إبراهيم ولد رسول الله ال . 
(]) الركية : البثر ذات الماء . 


۲ السيرة النبويّة (ج ”) 


له ذكر » فكف علي خا عنه ثم أتى النبي ل فقال : يارسول الله إلّه لمجبوب ماله 
ذكر. 
قال : كانت آم إبراهيم سرية للثبي ل في مشربتها وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها 
فأرسل علي بن أبي طالب غ4 فوجده علي يِل على نخلة فما رأى السيف وقع 
فى نفسه فألقى الكساء الذي كان عليه وتكشف فإذا هو مجبوب ؛ فرجع على نل 
إلى النبي يليه فأخبره فقال : يارسول الله أرأيت إذ أمرت أحدنا بالأمر ثمٌ رأى غير 
ذلك أبراجعك ؟ قال : نعم » فأخبره بما رأى من القبطى . قال : وولدت مارية 
إبراهيم فجاء جبرائيل :92 إلى النبي ل فقال: السلام عليك ياأبا إبراهيم . 
فاطمأنٌ رسول اش ب إلى ذلك( 

وفي رواية صحيحة قال عبدالله بن محمد بن عمر ؛ عن أبيه . عن علي لإ 
مل ذلك غير أله قال : خرج على لق فلقيه وعلى رأسه قدرة مستعذباً لها من الماء 
فلمًا رآه على 4# شهر السيف وعمد له فلمًا رآه القبطي طرح القربة ورقى في نخلة 
ال I‏ 

م د al‏ ل 
ومعها ابن عمٌ لها . قالت : فوقع النبي ¥ عليها وقعة فاستمرّت حاملاً . قالت : 


(1) طبعات ابن سعد بترجمة مارية ۸ / ۲٠١‏ وهذا سنده : أخبرنا محمد بن عمر » حدّئنا محمد 
ابن عبدالله » عن الزهري » عن أنس بن مالك ... الحديث . 

(۲) طبقات ابن سعد ۸ / ۲۱۲ وهذا سند : أنبأنا محمد بن عمر » حدّثنى عبدالله بن محمد بن 
عمر عن أبيه » عن على ... الحديث . 1 


آيات التحريم ۴ 


فعزلها عند ابن عمّها . فقال أهل الافك' والزور من حاجته إلى الولد ادّعى ولد 
غيره وكانت أمة قليلة اللبن فابتاعات له ضائنة لبون فكان يغذى بلبنها فحسن 
عليه لحمه , قالت عائشة : فدخل به على النبي ل ذات يوم فقال : كيف ترين ؟ 

فقلت : من غذي لبن الضان يحسن لحمه . 

قال : ولا أشبه . 

قالت : فحملني ما يحمل النساء من الغيرة إن قلت : ما أرى شبهاً . 

قالت : وبلغ رسول الله ل ما يقول الناس فقال لعلى 48 : خذ هذا السيف 
فانطلق فاضرب علق أبن عم مارية حيث وجدته . 

قالت : فانطلق فاذا هو فى حائط على نخلة يخترف”) رطباً ‏ قالت : فلا 
نظر إلى علي ل ومعه السيف استقبلته رعدة . قالت : فسقطت الخرقة فإذا هو لم 
يخلق الله عرّوجل له ما للرجل شيء ممسوح9. 

تزوّج رسول الله مارية بنت شمعون وهي التي أهداها إلى رسول 
الله 86 المقوقس صاحب الاسكندرية وأهدى ممها أختها سيرين وخصيّاً يقال له 
مابور (» فوهب رسول الله ¥ سيرين لحسّان بن ثابت ‏ والمقوقس من القبط 


)١(‏ اعترفت عائشة فى زمن الخلفاء بحديث الإفك في مارية وأكدت افترائها على مارية 
وإبراهيم | 

(۲) يخترف الثمر : يجنيه . 

(*) أمالى اليّد المرتضى ٠۷۷ / ١‏ وصفة الصفوة ۲ / ۷۸- ۷۹ والبداية والنهاية ۳ / 701. 
وقال : رإسناده رجاله ثقات . عن الإمام أحمد ,المستدرك ؛ / ۳۹ وفي تلخيصه مختصراً 
بترجمة مارية , 

cd (£)‏ ل ا ا ل ا 
والسيرة : الحلبية م / ٠۳٠١‏ وليراجع أسد الغابة ۵ / 8467 و٤٤۵‏ و٤‏ / ٠۲۹۸‏ والكامل لابن 
الأثير ۲ / .۴٠۳‏ 


السيرة النبويّة (ج *) 


وهم نصاری -وولدت مارية لرسول الله کا إبراهيم في ذي الحجّة سنة ثمان من 
الهجرة ومات إبراهيم بالمدينة وهو ابن ثمانية عشر شهراً. 

وفي رواية صحيحة جاء أيضاً : إنّ ملك القبط أهدى إلى الرسول ل غلاماً 
يدعى جريج وجارية تدعى مارية القبطية ‏ فأسلما وحسن إسلامهما . فضم 
الرسول 8 الجارية إليه فولدت له إبراهيم فكان يحبّهما حبّاً شديداً وأصبح سيباً 
لحسد أ المؤمنين عائشة وأ المؤمنين حفصة حى قالتا مع أبوبهما للرسول يله : 
إن إبراهيم ليس بابنك ؛ بل هو ولد الغلام جريج ونحن نشهد على ذلك . وعلى 
الرغم من علم الرسول ل بكذب الشهادة والنهمة لما كان يلهمه مسن أثر في 
النفوس أراد أن يظهر الأمر ويبيّن الحقيقة لأصحابه فأمر علياً ا -وهو ات 
أن يذهب ويقتل الغلام جريجاً » وقال له : إذا بان لك أن الأمر على غير ما قيل فلا 
تتعرّض له بسوء . فذهب الإمام علي ا إلى جرج شاهراً سيفه , ففرٌ جريج من 
خوفه وتسلّق شجرة فتبعه الإمام علي # فأهوى جريج بنفسه على الأرض 
فانحسر ثوبه عن رجليه فبان لملي أنه ممسوح " فأتى به الرسول ٤‏ وعرضه 
عليه ما رأى منه . فأحضر الرسول 206 أصحابه فشاهدوا الفلام وانكشف أمرهم 
وبطلت تهمتهم . فجاءوا (أي أبو بكر وعمر وأصحابهم) إلى الرسول #6 يطلبون 
المغفرة ... الحديث فنزلت الآيات بتبرئة الجارية مارية وجريج عن التهمة التي 
اتھما بها(" . 


.۳۸ / ) المستدرك‎ )١( 

(؟) أمالى السيّد المرتضى ٠۷۷ / ١‏ وصفة الصفوة ۲ / ۷۸ ۷۹ والبداية والنهاية ۳ / .۴٠٢‏ 
ونال اسنات رجاله ثقات . عن الإمام أحمد «المستدرك ٤‏ / 54 وفى تلخيصه مختصراً 
بترجمة مارية . ١‏ 

() راجع تفسير الآيات بتفسير آبة الإفك فى سورة النور من تفسير البرهان ط قم سنة ٤٠۷‏ اه 
وأطيب البيان والدرر والغرر للشريف المرتضى . 


رواية أخذ النبي ع نساءه إلى الفزوات مَنْ اختلقها ؟ 

هناك أدلة كثيرة تثبت ت عدم أخذ النبي وَل لنسائه معه إلى الحروب ؛ 

)١(‏ لم يأخذ رسول الله يك نساءه معه فى بدر وأحد والخندق ما يبن 
السئّة النبوية في الحروب7١)‏ 1 

فلو كان ذلك من سنّة سيّد المرسلين لأخذ واحدة من زوجاته إلى معركة 
بدر الكبرى . لا سيّما وهو يعلم انتصاره فيها انتصاراً ساحقاً . وأنّهِ 2 هو الذي 
خرج للغزو في هدوء وراحة بال ولم يُجبر على الحرب . فعدم أخذه زوجته بین 
هذا النظلك: 

وف ميركة أهدا ابروا الى که عل المرب لذ جا التكتره إن دوه 
المد وبي شلد وضواعبها فلم كرم ردول الديناتدسقابل يفولا اا 
ولو كان منهجه ذلك لوجب عليه اخذهن معه . 

فمضت معركتان وسيّد الرسل ج لم يصحب نساءه معه . فعرف المسلمون 
نظريته في هذا المجال . 

وفي معركة الخندق فعل النبي ب نفس الأمر ولم يأخذ نساءه معه وكان 
عه فى ذلك الخين سودة وهاتغة وحلطة وم اة نمضت ثلاث معارك 


ONT سيره بن هنا‎ ATEN EET ۷ / ١ سيرة ابن دحلان‎ )١( 
E السيرة‎ ٠١١ / ۲ تاريخ ابن الأثير‎ ۱٤٤ / ۲ تاريخ الخميس ۱ / ۰۳۹۹ تاريخ الطبري‎ 
المستدرك » الحاكم ۳/ ۱۱۱ البحار ۲۰ / ۹ء أسد‎ ء٠١‎ / ٤ البداية والنهاية‎ ۲٣ / ۲ 
تاريخ اليعقوبي‎ ٠١ ٠ / المناقب »ابن شهر آشوب ؟‎ » ١1١7/١ الغابة 4 / ۰۲۰ تفسير القَمّى‎ 
. 642/7 4۸ء المعارف ؛ ابن قتيبة ۱0۹ تفسير الفضر الرازي‎ / ۲ 

(۲) مغازى الواقدى ۲ / 54١‏ » سيرة ابن هلام ۲ / ۲٤٤‏ تاريخ م الطبري ۲ / 71٠‏ ؛ تاريخ 


)* السيرة النبويّة (ج‎ ۲٦ 


أساسية لم يصحب النبى 0# نساءه فيها . 

و نک ني تراظة ل ا كذ نيا تا مسال الت 

وفي حملة الحديبية لم يصحب النبي ا نساءه ولم يقرع بيلهن(. 

وفى غزوة خيبر سئة (۷) للهجرة لم يأخذ الرسول الأعظم له نساءه معه , 
وبعد انتهاء المعركة أخذ صفيّة بنت حبي بن أخطب لنفسه وجاء بها إلى المد ية( 

وفي فتح مكّة سئة (۸) هجرية لم يصطحب الرسول الأكرم ننساءه عه , 
فعرف المكيون والمسلمون مرّة أخرى منهجيته في الحروب“. 

وفي حملة حنين لم يأخذ سيّد الأنبياء #5 نساءه معه بينما جاءت هوازن 
بنسائها جميعاً20). 

(۲) رواية استصحاب النبى 886 لنسائه جاءت من طريق عائشة فقط ومنها 
أخذ الرواة وحكى القصّاصون لتبرير روايتها المختَلقّة فى الافك , لتتحوّل مسن 
ظالمة ومفترية إلى مظلومة ومفترى عليها !! وهذا قمّة المكر . 

ولم يلتفت العلماء إلى هذا الأمر ولم يسألوا أنفسهم : لماذا جاءت رواية 
استصحاب النبى ## لنسائه في الحروب من عائشة فقط وعنند النبي 4 ١‏ 


«#اليعقربى ۲ / ١٠ء‏ السيرة الحلبية ۲ / ١؟5.‏ البداية والنهاية 4 / 177 . دلائل النبرّة ۴ / 
۲ ات او ارو انش «EAR / ١‏ 

(1) العمدة . ابن بطريق ١۹۳‏ ء الطرائف . ابن طاووس ۱۹١‏ الصراط المستقيم ۳ / ١4ء‏ البحار 
AE‏ 

(1) سبل السلام اين حجر 7/ ۱٤۷‏ نيل الأوطارء الشوكانى ؛ / /801. 

(۳) المدرّئة الكبرى » مالك ٠١ / ١‏ تنوير الحرالك ٠‏ السيوطى 138 . 

(4) فضائل الصحابة » ابن حتبل 1۸ مسثد امد ۲ / 167 سئن البخاري ۴ / 1۳ » سئن مسلم 
.٠ ١0/6‏ 


9١ امرأة”‎ 


إذ جاء عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن ابن أبي مليكة عن 

قالت عائشة كان رسول الله هة يقرع بين نسائه في غزواته فأصابتني 
القرعة فى السفرة التى أصابنى فيها ما أصابنى (حديث الإفك) فى غزوة بنى 
المصطلق من خزاعة, 

(۳) لم يخرج الإمام على ## بفاطمة خا في معارك بدر وأحد والخندق 
وباقى المعارك وهي بنت رسول الله مي وسيّدة نساء العالمين . ولو كان النبي عا 
يخرج بنسائه لخرج وصي المصطفى علي ## بفاطمة تقليداً لأستاذ لا 


(1) قاعدة القرعة . حسين كريمي ۱۸ء الأمّ؛ الشافعي 6 / 114 مختصر المزني » 180 . 

(۲) سبل الهدى ٠‏ الصالحي الشامي ۹4 6 . ثاريخ الطبري ؟ / 776 ٠‏ البدايية والنهاية ٤‏ / 
۳ ء سيرة ابن هشام ۳ / ۷٦4‏ ذيل تاريخ بغداد ٠ 54 / ١‏ سير اعلام النبلاء ء الذهبي ۲ / 
۳ , تاريخ المدينة »ابن شبة ٠۳۲۸ / ١‏ الدرٌ المنثورء السيوطى 6 / ۰۲۸ طبقات أبن سعد 
۸ ۹ الكامل ء ابن عدى ٤٠٥ / ١‏ تفسير القرطبى ٤‏ / ۸۷ تفسير ابن كثير ۳ / ۲۷۹ 
تفسير الجلالين 5 جامع البيان » الطبري ۱۸ / ۰۱۹۸ أسباب النزول ؛ النيسابوري 8١14‏ 
المبسوط ؛ السرخسي ٠١‏ / لاء المغني »ابن قدامة 8 / ۵١١٠ء‏ الشرح الكبير ء ابن قدامة + / 
6 سبل السلام . ابن حجر العسقلانى ۳ / 170 ؛ فقه السئة » السيّد سابق ۲ / ١111‏ ء البيحار 
1٠١ / ۰‏ سئن ابن ماجة ۲۳٤۷‏ المسند » الشافعى ١‏ مسند أحمد ٠٠٠١ / ١‏ سنن 
الدارمي ۲ / 155 ء صحيح البخاري ۳ / ٠۲۲۱‏ سنن أبي داود ۷٤ / ١‏ » السئن الكبرى » 
البيهقي ۷/ ٠۲۰۲‏ شرح مسلم ء »النووی ۱۵ / ۲۰۹ مج بجع Sh‏ 
ار س و ق ااه +10 اليتق ابن ان كسبية 
الكوفى 0 /417: مسند ابن راهویه ۲ / ۲۲۱ السنن الكبرى ؛ النسائي ۵ / ٠۲۹۲‏ مسند أبي 
يعلى الموصلي ۷/ ۳٠۲ء‏ المعجم الكبير» الطبراني ۲۳ / 61 مسند الشاميين » الطبراني ٣‏ | 


r 


۲۰۸ السيرة البوية (ج") 


ولاستأنس بها سيّد الرسل أيضأ7"". 

في حروب أمير المؤمنين علي 4# في الجمل وصفين والنهروان لم يقرع 
بين نسائه ولم يخرج بهنٌ إلى الحروب سيراً منه على خطى سيّد الأنبياء . 

وكان الإمام علي م يقلّد النبي الأكرم ب في كل صغيرة وكبيرة. يحاكيه 
في حلاله وحرامه . ويتّبع إرشاداته كافة . فهو باب مدينة العلم النبوية ينطق بما 


تخزنه تلك المدينة العظيمة . 
هي منهجية مهمّة للقائد فى الحروب . 


ولا يعقل مخالفة الإمام على + لرسول الله ل في هذا الموضوع المهم . 
وكيف يعارض وصي المصطفى ل سيّد الأنبياء لا في مرافقة نساءه له في 
الغزوات . وهو وصيّه وخليفته ووارثه . 

ولو قلنا بمخالفة الخليفة علي ## لسيد الأنيباء لا في مرافقة النساء للقادة 
في الحروب لقتنا في الإسلام تقأ لا برقع . 

فالنبي يي قال : « أنا مدينة العلم وعلي بايها »(). 


(۱) سبل السلام » ابن حجر العسقلانى ۱| ۳۰۱۰۸ / 14 جواهر العقود » الأسيرطى ۲ / ۷٤ء‏ 
نيل الأوطار ء الشوكاني 0/5 فقه السنّة السيّد سابق ١١/١‏ ۰ أحکام 
الجنائز » الألباني 81 » القراعد والفوائد , الشهيد الأول ۲ / 101 نهج البلاغة ۳ .٠/‏ 

(۲) عيون أخبار الرضا » الصدوق ۷١ / ١‏ شرح أصول الكافي , المازندراني ۰۱ وسائل 
الشيعة ۷ / 275 الغارات » الثقفي ١‏ / 214 مناقب أمير المؤمنين » محمّد بن سليمان 
الكوفىي ٩۳/۳‏ . 


أيات التحريم ؟” 


وقال 02 ؛ « أنا مدينة الحكمة وعلى بابها «(. 

وجاء عن علي ا في القرآن : 

ونه في أ اتاب دتا لعن به 

نزلت في أمير المؤمنين علي ا مثلما ذكرت فاطمة بنت محمد ذلك في 
دعائها(”. 

وتعني آنه لڍ فی أ الكتاب (الفاتحة) جاء ذكره فى قوله: 

ذَاهْدِنًا الصَدْط المشتقيةه(. 

وقال الله تعالى أيضاً : 

وَوَهَبِنَا لَه إِسْحَاق وَيَعْقُوبٍ وَكُلَا جَعَلْنَا نيا * وَوَهَبِنَالَّهُمْ مِنْ رَحْمَدِنَا وَجََأد 
لهم لان صذق عَلِيَا»(0. 

ولسان صدق علياً هو الإمام علي فلو 

وقال الباري عرو جل : «اهُدنًا الصَرط المُشتقيم4 

وهو الإمام علي بن أبي طالب ل . 

فهل يعقل بعلي الصراط المستقيم مخالفة النبي كلل في استصحاب نسائه 


(1) الأمالي . الصدوق 188. الأمالى ؛ الطوسي 87١‏ » البحار 4 / 10/4 . 

٤ الخرف‎ (0 

() مصباح المتهجّد » الطوسى ۷٤۹‏ معانى الأخبار» الصدوق ۳۳ء تهذيب الأحكام» 
الطوسى ۴ / ٠٤۵‏ » الغارات ٠‏ إبراهيم الثقفى ؟ / 867 . الهداية الكبرى » الحصيبى ٠٩۱‏ 
الفضائل . شاذان بن جبريل القمّى ١9/4‏ ؛كنز الفوائد ۸ البحار 77 / ۰۳۱٣۰‏ . 

. الفضائل ء شاذان القمّي » المناقب . ابن شهر آشوب‎ )٤( 

(0) مریم ۵۰ . 

(1) الخصال ؛ الصدوق 7١7‏ » كمال الدين ء الصدوق 174 ء الثاقب في المناقب ؛ الطلوسي 

٠ه‏ المناقب » ابن شهر أشرب ۲ / 0 , الفضائل » شاذان القَمّى ١ . ١,4‏ 


)” السيرة النبويّة (ج‎ "١ 


في الحروب خاصة وأله ا خرج في حروب عديدة ولمسافات طويلة في 
البصرة وصفين والنهروان . 

فنفهم من امتناع الإمام علي 8# عن استصحاب نسائه سيراً منه على خطى 
سيّد البشر محمد بل وتقليداً منه له واحتراماً منه لمنهاجه الكريم . 

والعرف الجاهلي كان ماشياً على إخراج النساء إلى الحروب والضرب 
على الدفوف لتشجيع المقاتلين وتعيير المنهز مين كما في معارك قريش هوازن 
فيي الجاهلية وخرج أبو سفيان بهند إلى حرب أحد فشقَّت بطن حمزة وأكلت 
كبده(3). 


وخرج مالك بن عوف الكافر زعيم هوازن بنسائه إلى معركة حنين 
فأضحت نساءه أسر ی في أيدي المسلمين". 

وكانت النساء تشترك في حروب الكافرين قبل الإسلام . وخرجت عائشة 
إلى معركة الجمل تبعأ للنهج الجاهلي في الحروب الظالمة الكافرة صثل داحس 
والغبراء الممتدّة أربعين سنة ء وحرب الفجّار بين كنانة وقريش والمدحوضة من 
قبل الله تعالى 2# كَلاًإِنَّكِتَابَ الفُجَارِ لهي سين « وما أَدْرَاكَ ما بين « كِتَابٌ 


ا 748 مج إعرواة وت“ 2 ۳ 
مَرْقُومٌ * وَل يَوْمَيْزٍ للمُكدٍبين)". 


. ۱۹٤ تحف العقرل › الحرّانى‎ ۰ 201١ الخصال » الصدوق ۳۷۸ كمال الدين . الصدوق‎ )١( 
نوادر المعجزات » الطبري‎ »781 / ١ الغارات ء الثقفى‎ 1۲ / ١ تهذيب الأحكام » الطوسي‎ 
۲ 

(؟) الكافى . الكلينى هد / ۷ المجموع ؛ النووي 4 / 748 . الجوهر النقى » الماردينى ۷ / 
٠‏ شرح الأخبار» القاضي المغربي ۴١ / ١‏ المئاقب» ابن شهر شوب ١48 / ١‏ البحار 
1 فتح الباري ۸/ ۳۱ . 


. ٠١-۷ المطقفير.‎ )( 


آيات التحريم 1۹1 


إن الأبرار في جيم * وَإِنّ اجار ِي جيم( 

وسيرتها كانت تبعاً لسيرة النساء فى حروب قريش وهوازن وحسروب 
قريش وخزاعة المصحوبة بمرافقة النساء وخاصّة في حروب الفجكار : ما بين كنانة 
وهوازن وما بين قر يش وبني عامر وما بين قربش وكنانة وبين هوازن. 

فلقد سارت عائشة وفقأ للمشروع الجاهلي في خروج النساء للحرب 
والقتال فخالفتها نساء عصرها بصورة مطلقة ولتصحيح مشوارها وضعت رواية 
خروج النبي م بنسائه إلى الحرب ١‏ لتنطبق السيرة النبوية والمنهجية الجاهلية . 
بينما لم يخرج عبدالمطّلب بنسائه إلى الحروب حفظاً منه للشرف العقّة والكرامة . 

(5) احتج الإمام علي هة على إخراج طلحة والزبير لسائشة إلى حرب 
الجمل وعدم إخراجهما لنسائهما إلى تلك الحرب ١‏ الأمر الذي يبيّن العسرف 


الإسلامي في ذلك7". 
(3) لو كان رسول الله 25 يخرج نساءه إلى الحرب لأخرج الزبير وطلحة 
نسائهما تقليداً منهما له 872 . 


كما أنَّ تلك حرب الجمل الخروج إليها شهرأ وهي مسافة يحتاج فيها 
الرجل إلى امرأة بجائبه , خاصّة وأنهما قد شارفا على الستين من الممر . وإِنّهما 
قائدا تلك المعركة الشهيرة . 

فلم يخرجا زوجاتهما إلى الحرب تقليداً منهما لسيّد المرسلين ومخالفة 


. ٠٤ الانقطار ۱۳ء‎ )١( 

(۲) يام العرب قبل الإسلام . أبو عبيدة ٠ ٠٠۳١‏ تفسير الطبرسي ۲ / ۲۷٤‏ » الغارات ‏ الثقفي ٠‏ / 
۰ , الأغانى » أبو الفرج ١5‏ / ۷۷. 

(6) راجع حرب الجمل في هذا الكتاب . 


۲ السيرة النبويّة (ج *) 


منهما لأبي سفيان الذي أخرج دان عرب أعلا: 

فامتناع طلحة والز بير عن اخراج نسائهما كان احتذاء بالنبي الأكرم به في 
غزواته كلها . 

والعرف الإسلامي العام يوافق على هذا الأمر الذي أصبح شائعاً وتقليداً . 

(۷) في غزوة تبوك سنة ٩‏ هجرية اتّفق المؤرخون جميعاً على عدم 
استصحاب النبي ا نسائه بل خرج مع جنده السيامين إلى الام فسي رح لة 
طويلة . 

ولو كان النبي محمّد يي يرافق زوجاته فى الحروب فالأولى به مرافقتهن 
في حملة تبوك الطويلة المسافة المستغرقة لأكثر من شهر . 

وكان سن رسول الله اة فى حملة تبوك ٠١‏ سنة وهو بحاجة ماسّة لمرافقة 
نسائه له » لكنّه سار على عرفه ومنهاجه في الامتناع عن استصحاب النساء في 
الغزوات . لذا لما حاول رجال العقبة قتل رسول الله فى العقبة بالقائه منها لم يكن 
هناك معه إل حذيفة بن اليمان وعتئار بن ياس( ٠‏ 

(4) رفض الإمام + إخراج نسائه ونساء الرسول يل إلى حرب الجمل 
ررقت ا نله اوح ان خرب الل رع الاسام على لذ لتم انها ب 


/ 0 دلائل التبوّة, البيهقى‎ ٠ طبعة دار إحياء التراث العربى  بيروت‎ ١87 / ۳ السيرة الحلبية‎ )١( 
مختصر تاريخ دمشق » ابن منظور 1 / ۲۵۹ ؛ شرح النهج , المعتزلي‎ 148/1١ البحار‎ ۰ 
١ امتاع الاسماع‎ ٠ ٤1 / ۳ ط دار الفكر 1788هء الاستيعاب ۲/ 1۹۰ مجمع البيان‎ ۴/۲ 
؛ أسد الغابة » ترجمة حذيفة‎ 21 / ١5 كنز العمال‎ 08 . 1٠۴ / ۲ تفسير أبن كثير‎ ۷۷ / 
البداية‎ 01 / ١ طبعة دار إحياء التراث العربى  بير وت » ميزان الاعتدال + / 0 . الإإصابة‎ 
تاريخ اليعقوبي 1/1/1 ؛ منتخب‎ » 778 / ١١ والنهاية 5 / ۰۳۹۲ المحلّى . ابن حزم‎ 
. 77 التواريخ‎ 


أيات التحريم 1۳ 


ذلك . وأرسلت ابنها بدلاً عنها قائلة للامام ا : 

« أمَا بعد فإنٌّ طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا 
بعائشة إلى البصرة ومعهم عبدالله بن عامر بن كريز ويذكرون أن عثمان قتل 
مظلوماً انهم يطلبون بدمه . والله كافيهم بحوله وقرّته . ولولا ما نهانا الله عنه من 
الخروج وأمرنا به من لزوم البيت لم أدع الخروج إليك والنصرة لك ولكتّي باعثة 
نوك انق غدل فی غر بن أبن سلفة فا متو به اام المؤمين را © 

رقا اة ومالك و ا لرپ بن فن وانت سس زسول 
الله 286 +07 

وقالت أَمْ سلمة : يابنت أبي بكر أبدم عثمان تطلبين ؟ فوالله إن كنت لأشد 
الناس عليه وما كنت تدعيئه إلا نعا5". 

ولو كان إخراج النساء إلى الحرب أمراً جائزاً لأخرج الإمام علي ا آَم 
المؤمنين أ سلمة إلى حرب الجمل لمقابلة عائشة ولكن الحرمة منعته من هذا 
العمل فأطاع 4# الله تعالى وامتنع . 

وروى أبو هريرة استصحاب النبي ينه نساءه في حرب بني المصطلق عن 
طريق عائشة لأنّه أسلم فى السنة العامنة وغزوة بنى المصطلق سنة 1 هجر ية( 

واعترف ابن حجر العسقلاني بأنّ تلك الرواية عن عائشة تارة بالواسطة 


. 11 / ۳ البحار ۳۳ / 174 ء المعيار والموازتة . الاسكافي ۰۲۰ تاريخ ابن الأثير‎ )١( 

(؟) بلاغات النساء ء ابن طيفور ١1‏ . 

() المعيار والموازنة ء أبو جعفر الاسكافي 8 تاريخ اليعقوبى 7 / ۱۷۵ تاريخ الطبري ۴ / 
۷ الامامة والسياسة » الدينوري ١‏ / ۰۷۳ فتوح ابن أعثم ۲ / ۲٤۹‏ شرح نهج البلاغة لالاء 
تاريخ الطبري ۳ / ٤۷۷‏ . . 

. ٠٤١/١ مجمع الزوائد » اين حجر الهيشمي‎ )٤( 


ع السيرة النبويّة (ج*) 


تاو ه00 
1 1 
() لم يأتنا نص عن استصحاب النبي لنسائه في الغزوات الأخرى 
وا ستصحاب النبي 85 لعائشة ورد من فم عائشة وفي غزوة بني | لمصطلق في 


السنة السادسة فقط . 
لأنّ عائشة كانت بحاجة إلى اختلاق قضية الافك فى تلك السنة وتحويل 
منقبة الافك من مارية لنفسها . 


(1) فتعم الباري ٠‏ ابن حجر العسقلاتى ۹ . 


آيات التحريم ۲14 


نزول آيات الإفك فى مارية 
كانت قضية الافك فى مارية وابنها إبراهيم ويؤيّد هذا المنحى تأبيد عائشة 
له التى اعترفت بحسدها لمارية الجميلة والولود وهي السوداء الدميمة المنظر 


العقيم والسيئئة الخُلْقٍ . 
ولسوء خُلّقها قال النبي محمد يي عن بيتها هاهنا الفتنة من حيث يخرج 
ا 


وفعلاً تسبّبت في مقتل خمسة وعشرين الف مسلم في معركة الجمل . 

وطلقت العديد من نساء النبي 106 بقولها لهن في ليلة الزواج إن النبي لل 
بحبٌ أن تقولي له « أعوذ بال منك » . 

افتراء منها على رسول الله 86 وتشبيه النبي ين بالشيطان . وتكذيباً منها 
لرسالته الخالدة . 

وأَيّد العلماء نزول آيات الإفك في مارية . لكن عائشة وبعد نزول آية 
التحريم فيها وفي حفصة وفتنتها العظمى في الجمل أرادت تحريف آيات الإقك 
في صالحها لتعيد لنفسها مكانتها في زمن أبيها , فاختلقت قضية الإفك في صالحها 
يوْيْدها في برنامجها أولاد أختها أسماء وهما عروة بن الزبير وعبدالله بن الزبير 
وأولادهما المبغضين للامام علي للا . 

وبعد شهادة رسول الله يل بيد عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر علت منزلة 


)١(‏ الجمل ‏ المدني ١٤ء‏ البحار ۳۱ / 775 ؛ الصراط المستقيم ۳ / ١487‏ . صحيح البخارى ط. 
دار الفكر بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استائبرل ١‏ هجرية )صحيح مسلم ۸ / 
٠‏ دار الفكر ٬بیروت‏ »مصنف ابن أبى شيبة ۲ / .5١‏ 


۳۹۹ السيرة النبويّة (ج ”0 


عائشة وحفصة وانهالت الأموال عليهما وسارعت المرتزقة للالتفاف حولها ونشر 
رواياتها طمعاً في أموال حكومتي أبيها وعمر . 


ارتفاع نجم مارية بولادتها إبراهيم 

ما مارية القبطية فقد جاءتها الدنيا بولادتها إبراهيم ففرحت فرحا عظيماً 
بهذه الولادة السعيدة من سيّد الرسل , وانهالت عليها النهاني والتبريكات مسن 
العسلمين:: 

وازداد حب رسول الله يلي لها وعنايته بها لمنزلة إبراهيم منها . 

وقد فرح سيّد الأنبياء يل بهذه الولادة الميمونة لابنه الوحيد إبراهيم , 
فكان يحمله معه إلى بيوت نسائه فرحا به مسروراً . 

وكان ملك الاسكندرية قد أهدى مارية إلى رسول الله ل مع أختها وابن 


عمّها مع بغلته دلدل . 

وكانت الملوك تجب مماليكها وتسمم لهم بالدخول على حريمها , ومن 
هؤلاء أبن عم مارية . 

فعندما سقط هذا الغلام المصرى من النخلة على الأرض شاهده المسلمون 
مجبوباً لا يملك ما يملك الرجال . 


لك عائشة تآمرت على إلحاق الأذى بمارية المؤمنة الغريبة حسداً منها 
إليها . فأشاعت مع حفصة وأبي بكر وعمر قضية زنا مارية بابن عمها مأبور , 
واتهمت إبراهيم ابن النبي ع2 في نسبه !! 


هل قادت عائشة مشروع الإفك بحق مارنة ؟ 
كانت عائشة امرأة شديدة فى تصيّفاتها وأعمالها تواجه الأحداث بيد 


آيات التحريم 11۷ 


خر عا ا براقا ون 

ولا تدخل عائشة في قضية إلا وتجعلها فتنة وتقودها بنفسها وتبدأها بقولها 
وفعلها . 

ومنهج محمد 25 وعلى ني وفاطمة خث اللطيف والأخلاقي والحضارى 
يختلف عن منهج أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة وعثمان ومعاوية العتيف 
والأعرابي 

في قضية شرب النبي َة العسل عند زينب بنت جحش قادت عائشة 
حفصة لمنعه من المكوث عند زينب وشرب العسل : فقالت للنبي 86 فى فبمك. 
رائحة سيئة هل أكلت مغافيراً فأنزل الله تعالى في عائشة وحفصة قرآناً مهينأ لهما : 
(إِنْ تنو تا إلى اشر (. 

وطلقهما سيّد الرسل ل شهرأً كاملاً مريناً سوء سيرتهما وعاقبتهما ). 

وقادت عائشة عملية قتل رسول اله عل بالسم مع حفصة وفرحت بقتل 
أبيها لفاطمة :88 وابنها محسن . 

وفي قضية عثمان بن عفان أرادت عائشة الانتقام منه لقتله أبيها(”. 

ولإعطاء الحكم لابن عمها التيمي طلحة فقادت هذه الأطروحة يفتواها ؛ 
اقتلوا نمثلاً لقد كفر (4). 


. ٤ التحريم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 1 طبعة دار الفكر ‏ بيروت «المستدرك؛ الحاكم ۱1/4 (vor‏ 
VOLE‏ اللرفة 1 طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

(۳) راجع کتاب اغتيال الخليفة أبي بكر وعائشة » للمؤلف . 

/ ۳ تاربخ الطبرى‎ ١76 / المعيار والموازنة ء أبو جعفر الاسكافي 8 تاریخ اليعقوبي ؟‎ )٤( 


۸ السيرة النبويّة (ج*) 


ومنعت الماء عنه وأرسل طلحة اثنين من غلمانه إليه فذبحاه سنة هلا 


وفرحت عائشة بذبح عثمان وسيطرة طلحة على مفاتيح بيت المال أملاً في 
وصوله إلى السلطة فتعيش في كنفه حياة رخاء متلما عاشت في ظل أبيها وعمر . 

ولمّا بايع المسلمون علياً له قادت فتنة أعظم سنة 7 هجرية تحت عنوان 
المطالبة بدم عثمان !! 

ولا جاءوا بجثمان الإمام الحسن بن علي # ليدفن مع جده رسول 
لله يي في غرفة أمّه فاطمة ك ركيت عائشة على بغل وقادت الفوغاء لمنع هذا 
ألدفن فأحدة نت فتلة كبيرة في المديئة سنة ٤۸‏ هجرية » و حالت دون هذا 
الدفن'. فسيرة عائشة تتشابه مع قيادتها للافك بحقّ مارية وابنها إبراهيم لأنها ل 
تعير أهمية لمنزلة نبوية وحقوق إلهية وأعراف شعبية وديدنها خلق مؤامرات 
وفلف حرماتك واراقةذماء: 


مارية مثال الطهر والشرف 
بعد افتراء عائشة وحفصة على مارية وابئها إبراهيم عاشت هذه المرأة حياة 
قاسية غريبة عن وطنها مظلومة في واقعها , تكابد ألم الكذب العظيم في حنّها 
وح ابنها باكية داعية الله تعالى لانقاذها من هذه المؤامرة الدنيئة . 


جلا ربع . الإمامة والسياسة » الدينورى ۰۷۳/۱ فنوح ابن أعثم ۲ / ۲۶۹ شرح نهج البلاغة لالاء 
تاريخ الطبری ۳ / ٤۷۷‏ . 

275 / ۷ »مصنف ابن ابى شيبة‎ ٠١ الفتنة ووقعة الجمل» الضبى 58 .المعيار والموازئة‎ )١( 
وتفسير الامام‎ ١ / 5 وفيض القدير ,المناوى‎ ١16 / ۱۳ شرح النهج ۱ / ۲۲۹ كنز العمال‎ 
. 287. العسكرى (ع)‎ 


وبينما تستند عائشة إلى رجال الحزب القرشي البعيدين عن الورع والتقوي 
الناظرين للأحداث من زاوية كافرة كانت مارية غريبة ضعيفة لا ناصر لها ولا 
معين غير الله تعالى القائل : «إِنْ : صر کم الله قَلَا غالب لكنه00. 

وكانت عائشة تأمل في فراق الرسول الأعظم لها وتنكّره لولدها إبراهيم 
مثلما فارق الكثير من نسائه قبل دخوله بهنّ مثل ؛ غزية بنت دودان وأسماء بنت 
النعمان الكندي وعمرة بنت يزيد الكلابي وزينب الجونية وفاطمة بنت الضحّاك 
ومليكة الليئي وطباعة القيسية(". 

فهؤلاء النساء المظلومات فارقن بيت الرسالة بمؤامرة عائشة التي قالت 
لهنٌ فى ليلة عرسهنّ : قلن للنبي يلك : أعوذ بالله منك (". 

فكانت عائشة تعتقد بقرب لحوق مارية بجماعة النساء المنكوبات 
بدسائسها والمطلقات بكيدها وعندها التفت الله تعالى إلى مارية لكشف كربها 
وحماية شرفها وصيانة منزلة إيراهيم , هذا من جهة ومن جهة أخرى فضح عائعة 
وحفصة مرّة ا ويبان شرّهما ومكرهما المستمرٌ ومكر أبيهما 00 
تعالى في المرّة السابقة بقوله عرّوجل : «إِنْ تَتُوبا إلى الله فَقَدْ صَمَبْ قُلْوبِكُمَا 
ظَاهرَا عَلَئهِ قَإِنٌ اله هو مَوْلَاه ةجإريل وصالخ الْمُؤْمِنِينَ : والتلايكة بهد ذإ 


ظهیز ي (1). 


(۱) آل عمران : 11 . 

(۲) طبقات ابن سعد ۸ / ۱٤۷ ۰۱۴٦١ ۰۱٤۵ › ۱٤٤‏ ۰ البصار ۲۲ / ۰1۹۲ ۲۰۴ ۲۱۰ » مختصر 
تاريخ دمشق ۲ / ۲۸۷ المستدرك الحاكم ٤‏ / 7 طبعة دار الكتب الملمية ‏ بيروت » جمل 
من أنساب الاشراف ۲ / ٩٩1‏ » نساب الاشراف ۲ / 0۹۷ . 

(*) المصادر السابقة . 

. ٤ التحريم‎ )٤( 


)* السيرة النبويّة (ج‎ ْ e 


وسهّل الرؤوف العطوف سبحانه على الناس فكشف حال العبد القبطى 
الممسوح فنظر الناس إليه مجبوباً أثناء سقوطه سن النسخلة اا 
علي لا . 

فكانت الواقعة اية إلهية رائعة فى إهانة الماكرين وحماية المستضعفين . 

فحفظ المسلمون جميعاً ما نزل من القرآن في عائشة وحفصة في بيان 
كيدهما وأذاهما للمؤمئين والمؤمنات وتبرئة المسلمين والمسلمات مرّة ثالية . 

وقال رسول الله ب عن عائشة : « هاهنا الفتنة من حيث يخرج قرن 
الشيطان » (. 


أسباب اختلاق عائشة لاستصحاب النبى ين نساءه 
فى الغزوات ؟ ١‏ 

هناك عدّة أسباب دعت عائشة لاختلاق قضية مرافقة النبي 4# لنسائه في 
اخروت 

. -إيجاد عذر لخروجها فى حرب الجمل‎ ١ 

فالناس أخذت تنال من عائشة وحربها وتتهمها بمخالفة الشرع الإسلامي 
ومعارضتها الآيات القرانية مثل : 

<قَزن في بيو يكئ وَل تبن تبرج الجَاهلية الأولى ي 


)١(‏ الجمل » المدني ٤۷‏ » البحار ٠٦۳۹ / ۳١‏ الصراط المستقيم ٠٤١/۴۳‏ > صحيح البخارى ط. 
دار الفكر بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استاتبول ١4١١‏ هجرية »صحيح مسلم ۸ / 
۰ دار الفكر .بير وت .مصئف ابن ابى شيبة ۲ / .1١‏ 

(۲) الأحزاب . 


آيات التحريم ۹ 

فأصبحت عائشة من بين نساء النبي 4 كالشعرة السوداء في جلد الثور 
الأبيض عاصية لله ورسوله ومباينة للعرف الإسلامي . 

ثم سمّث الناس تلك الحرب بحرب الجمل باسم جمل عائشة المسمّى 
عسكر غضباً منهم عليها » ولم يسمّوها حرب البصرة ٠‏ فهاجت عائشة وغضبت . 

وعندها أرادت التخفيف من عصيانها فاختلقت قضية مصاحبة النبى للا 
نسائه في الحروب . وتعوّد عائشة على اختلاق المواضيع سهّل لها ذلك . ١‏ 

وسعى الزهري وعروة الأمويان لنشر هذه الرواية المخالفة للشرع والعرف 
الإسلامي . 

فدخلت في كل مكان برواية الزهري عن عروة عن عائشة وأخذها أغلب 
علماء الامّة من غير تحقيق ولا تمحيص وساروا عليها في الضقه والسيرة 
والتفسير. 

فأصبحت الرواية الحاكمة في قرعة الرجل بين نسائه في السفر والغزو . 
وللأسف الشديد أضحت مرافقة النساء للقائد في الحرب قضية شهيرة . 

بينما جاء في الحديث الشريفم في الكاذب على الله ورسوله : « من كب 
على رسول الله عمد أكث وأريق دمه وقال کل :« من كذب علي عمداً فليتبرّأ 
بيتأ في جهنّم ۾ 

رع اطي لوطاو وض حار ESE SES‏ 
المعارك فتأكل كبد حنزة وتقطع آناف وآذان الشنهداء ثم تزنى مع وحشي الذي 
قتل عدؤها حمزة , 


(1) سنن النسائي ۳ / ٠٤٥۷‏ مسند أبن يعلئ ۴ / ٩٩ء‏ شرح مسلم » النوري 6.5 مجمع 
الزوائد ٠٤١ / ١‏ المغيار والموازنة ء الإسكافى 1١8‏ . 


يفف السيرة النبوية (ج ”) 


(۲) والأمر الآخر الذي دعا عائشة لوضع هذا الحديث هو تحريف آيات 
الإفك النازلة فى حمّها في القرأن الكريم . 

فالقرآن يتهمها وينضحها في الافتراء على َم المؤمنين مارية واينها إيرأهيم 
ويفضح أعوانها حفصة وأبى بكر وعمر . 

وفي روايتها المختَلقٌة هذه تطمس ذلك الموضوع وتجعل من نفسها مظلومة 
مفترىٌ عليها بالافك من قبل مسطح وحمنة وحسّان بن ثابت وابن ابي 

وهذا الوضع يثير قضية عجيبة في درجة الكذب والاختلاق عند اعضاء 
الحزب القرشي وعدم الورع والتقوى في إيجاد قصص لا أصل لها ولا أساس " 


خلاصة ما نزل من القرآن في عائشة 
نزلت آيات قرآنية كثيرة في ذم عائشة بنت أبي بكر وفضح أعمالها غير 
انوي رغ اقح 
)١(‏ آيات التحريم 
قال تعالى : «وإذ َس الب إِلَى فض أَرْوَاجِدِ حَدٍيفا قلعا ََأثْ به وَأَظْهَرَهُ اله 


عَلَئِهِ عَكَفَ بَفْضَهُ وَأَهْرَضُ ءَ عن بَغض فلا تاها په قال من أَلْبَأكَ هَذًا قال تكأني القليم 


براءة حرم النبي ع . 

(۳) ينابيع المودّة . القندوزي ١7/١‏ » سيرة الحلبى ۳۴ / ١١ء‏ طبقات ابن سعد ١‏ / ۵٤٠١ء‏ تاريخ 
الخميس »74١/1١‏ سيرة ابن دحلان ١‏ / 80 فجر الإسلام, أحمد أمين +١1ءنهج‏ البلاغة ج٤‏ ؛ 
مسند الشاميين , الطبرانی ۲ / 7514 مجمع الزوائد ٠١7 / ٩‏ ؛ فيض القدير ٤‏ / ۳۵۸ كنز 
العمال 1 / ١١۵٠ء‏ فضائل المحابة ۲٠۹ / ١‏ شرح النهج 7/ 215-10 فجر الإسلام أحمد 
أمين 0776 تاريخ بغداد. الخطيب ١8‏ / ۷ وراجع تاريخ الطبري ٠۲۳ / ٤‏ - 110. 


آيات التحريم ۳ 


a2 


الْحَبيُ » إن تَُوبا إلى الله ققد صَمْتْ فُلُوبكُمَا إن تارا عَلَئِِ فَإِنٌ اله ُو ولاه 
وجري وَصَالِمٌ الْمُوْمِنين وَالْمََائِكَهُ َغ ذَلِكَ ظَهيرٌ» 0" 
قال عمر بن الخطّابإِنّْها نزلت في عائشة وحفصة("©. 
(۲) آيات الإفك 
وإ الَذِينَ جاءوا بالإفكِ عُصْبَةٌ نكم لا تَحْسَبُوهُ را آم بَلْ مُوَ حير 
که ...006 
مارية القبطية0). 
5 5 واه ترم ەە 2 م ا 7 انه 
(*) قوله تعالى : تا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا يَسْغَرْ قوم مِن قوم عَسَى أن يَكُونُوا 
e @ OTO ۵‏ ت f EY‏ 
خَراً مِنْهُم ولا ناء ِن نِسَاءِ عَسَى أنْ يكن خَيرا مِنْهُنْ04*. 
0 
قال المفسّرون : نزلت في عائشة وحفصة اللتان سخرتا من ام سلمة. 
)٤(‏ وقوله تعالى : إن جاءَكُمْ قاق ئها فَتَتيْنُوا أن توا قَؤما جَهَالةِ». 
)١(‏ التحريم ۳ء ٤‏ . 
(۲) صحيح البخاري ١‏ / ١۷ء‏ الأمالى , الطوسى ٠١١‏ الطرائف » ابن طاووس ۲۸١‏ ؛ البحار ‏ 
۱٤ /‏ فروع الكافى ۲۲ / ۲۲۷ ء الكشاف ‏ الزمخشري 1 / 011 ؛ التسهيل لعلوم التنزيل › 
الكلبي ٤‏ / ۰۱۳۱ تفسير الرازي ۸ / ۲۳۲ تفسير أبى السعود بهامش تفسير الرازي ۸/ ٠۳۲‏ 
الدرٌ المنثور 5 / 579 » تفسير القرطبي ١8‏ / ۱۷۷ » فتح القدير › الشوكاني ۵ / ۲۵١‏ › تفسير 
ابن كثير 5 / ۳۸۷ . 
(۳) النور ١١‏ . 
() البحار ٠٠۳/۷٣‏ . 
(6) الحجرات ١١‏ . 
() الصراط المتقيم ٠‏ على بن يونس العاملي ۲ / ۳» تفسير القرطبي ۳۲٣/٠۱٠١‏ . 
(۷) الحجرات 1 . 


1 السيرة النبويّة (ج*) 


قال المفسّر علي بن إبراهيم القمّى نزلت في عائصة بقولها للنبي 802 : 

« إن إبراهيم ليس منك إنما هو من جريج القبطي فغضب رسول الله إل 
فبان كذبها .)١(»‏ 

التدبر في الآيات الأربعة الآنفة الذكر يبيّن علاقة عائشة وحفصة مع النبي 
يو ومارية القبطية ومن م سلمة . 


/ ۸ ط جديد ۲۲ / 0187 مستدرك سفينة البحار » النمازي‎ ۷۰٦ / ٩ البحار ط كمبانى‎ )١( 


۹ 


الفصل الثالث : روايات عائشة مختلقات أم موثقات ؟ 


عدم اهتمام المحدثين بالمتون 

قال رشيد رضا : إِنّ علماء الحديث قَلّما يعنون بغلط المتون فيما بخصٌ 
معانيها وأحكامها ‏ وإِنّما كانت عنايتهم التامّة بالأسانيد وسياق المتون 
وعباراتها . والاختلاف فيها والمرفوع والموقوف منها . وما عساه يكون مدرجاً 
فيها من كم بعض الرواة (مما) ليس من النص المرفوع إلى النبي عي وإِنّما يظهر 
معاني غلط المتون للعلماء الباحثين في شروحها من أصول الدين وفروعه وغير 
ذلك . ولو لم يكونوا من المحدّئين في الاصطلاح . على أنّهم يرجعون في ذلك إلى 
أصول المحدّئين كقولهم : إن صحّة السند لا تقضي صحَة المتن في الواقع ونفس 
الأمر حتمأ. وعدم صحّة السند لا تقتضي وضعه في الواقع ونفس الأمر حتماً . 

وقولهم : -إِنّ من علامات وضع الحديث ‏ وإن صح سنده دان يكون 
مخالفاً لن القرآن القطمى . وفى معئاه كل قطعى شرعي : كبعض أصول العقائد ء 
أو الأعمال المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة . بحيث يتعذّر الجمع 

ولهذا جزموا بغلط حديث أبي هريرة عند مسلم في خلق السموات 
والأرض فى سبعة أَيَام المخالف للقرآن . 

وإذا كانت مخاقة لاسي سيا للحكم ما بعد صحة الديث لعدم الفقة 
برواته . وإمًا لغلطهم في سياق متنه , فمن الضروري أن تختلف الأفهام في ذلك 
باختلاف مدارك أصحابها ومعارفهم . فالذين لا يعلمون أنّ الشمس لا تغيب عن 


شف السيرة النبويّة (ج٠)‏ 


الأرض ولا تحتجب عن جميع سكّانها من البشر ساعة ولا دقيقة -لا يرون شيئاً 
من إشكال في حديث بي ذرّء في بيان اين تكون بعد غروبها . لاهم يظنّون أن 
غروبها عنهم عن جميع العالم7". 

وقال :لو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها. كما تنتقد من جهة سندهأ 
لقضت المتون على كتير من الأسانيد بالنقض". 

وقال # وهو يتكلّم عن الاشكالات التي تعرض في بعض الأحاديث 
كحديث سحر النبي ًة وحديث سجود الشمس تحت العرش ما يلي : 

إن أمثال هذه المشكلات فى الروايات لا يهتدي إلى تحقيق الحقّ فيها ء إلا 
الذي يعطي لعقله حر ية الاستقلال فيما قاله أصئاف العلماء , وقال : إن علماء 
الأصول الاعتقادية والفقهية أعلم من المحدّثين بنقد المتون وما يوافق المسعقول 
وأصول العقائد منها وما لا يوافقها . 

وقد اثفق الفريقان على أنه : ليس كل ما يصح سنده من الأحاديث 
المرفوعة يصح متنه » لجواز أن يكون في بعض الرواة من أخطأ في الرواية عمداً 
أو سهواً ‏ وما كل ما لم يصح سنده يكون متنه باطلاً . بل قالوا : إن الموضوع من 
حيث الرواية قد يكون صحيحاً في الواقع , وإنّ الصحيح السند قد يكون موضوعاً 
في الواقع ‏ وإِنّما علينا أن نأخذ بالظواهر مع مراعاة القواعد , فما صح سنده قبلنا 
روايته وحکمنا قواعد الاعتقاد ودلائل العقل في متنه إن كان مشكلاً . وما كان 
غير صحيح السند لا يجوز لنا أن نسميه حديثا نبوياً وإن كان معناه صحيحاً0. 


.21١و‎ +١ / ۲۹ تفسير المنار‎ )١( 
.١١١ / (؟) تفسير المنار‎ 
.1١؟ن1١1 المنار والأزهر‎ )"( 


روايات عائشة مختّلّقات أم موئّقات ؟ ۷ 


وتضيف إلى ما قاله السيّد رشيد أن مما اتفقوا عليه كذلك : أن صحّة الاسناد 
أو حسنه لا تقتضى صحّة الحديث أو حسنه . وقال الحاكم :كم من حديث ليس 
في إسناده إلا ثقة ثبت وهو معلول واو ؛ فالصحيح لا يعرف برواته فقط وإِنّما 
يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع . 

وإِنّ الدارقطني وغيره من أثمّة النقد . لم يتعرّضوا لاستيفاء النقد يما يتعلق 
بالمتن كما تعرّضوا لذلك في الاسناد ‏ وذلك لأنّ النقد المتعّق بالإسناد دقيق 
غامض لا يدركه إلا أفراد من أن الحديث المعروفين بمعرفة علّله . بخلاف النقد 
المتعلّق (بالمتن) فإنّه يدركه كثيراً من العلماء الأعلام المشتغلين بالعلوم الشرعية , 
والباحثين عن مسائلها الأصلية والفرعية . ككثير من المفسّرين والنقهاء وأهل 
أصول الفقه وأصول الدين . 

وقد تعردض كثير من أمّة الحديت للنقد من جهة المتن إلا أن ذلك قليل جد 
بالنسبة لما تعرّضوا له من النقد من جهة الإسناد . فمن ذلك قول الاسماعيلي بعد 
أن أورد الحديث الذي رواء البخاري عن أبي هريرة قال ؛ يلقى إبراهيم أباه آزر 
يوم القيامة وعلى وجه أزر قترة -الحديث -هذا خبر في صحّته نظر من جهة أن 
إبراهيم عالم بأنّ الله لا يخلف الميعاد . فكيف يجعل ما بأبيه خزياً له مع إخباره أن 
الله قد وعده أن لا يخزيه يوم يبعثون , وأعلمه أنه لا خلف لوعده . وقد أعل 
الدارقطنى هذا الحديث من جهة الاسناد فقال : هذا رواه إبراهيم بن طهمان عن 
ابن أبي نداي عن أبيه عن أبي قوينة نوأ عيب عن ذلك بان 
البخاري قد علّق حديث إبراهيم بن طهمان في التفسير فلم يهمل حكاية الخلاف 


)١(‏ ذكر الحاكم ذلك وهو يبيّن النوع التاسع عشر من علوم الحديث » من كتابه ٠‏ معرفة علوم 
الحديث ٠٠‏ وقد قال فى هذا البيان إن هذا النوع من هذه العلرم غير الجرح والتعديل . 


۲۸ السيرة النبويّة (ج) 


فيه ؛ وينبغي للناظر في الصحيحين أن يبحث عمّا انتقد عليهما من الجهتين ؛ فبذلك 
تتم له الدراية فيما يتعلّق بالرواية20. 


هنزلة عائشة ثشة في الحديث د 

وخرج رسول اله يفي إلى الغار ثم إلى المدينة تسترا خائفاً كخروج 
موسئ 9 لا يعلم بخروجه أحد إلا علي بن أبي طالب اء ولا كان شمال مكّة 
موصلا إلى المدينة ذهب خاتم الأنبياء 8# إلى جنوب مكة كتمائاً لأمره. 

ينما كذب رجال الحزب القرشي هذا المنهج النبوي القويم فقالوا: بخروج 
سيد الأنبياء نهارأً أمام جمع من بني ثيم بن مرّة فيهم المسلمون وفبهم الكافرون, 
إذ روت عائشة: لم يكن رسول اله 4# يخطيه أن يأتي بيت ابي بكر اول النهار أو 
آخره فلمًا رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله َة فى هذه الساعة إلا للأمر فدخل 
0 :. 

فقال #إإت: أخرج من عندك. 

فقال: ليس عليك عين هن بناتي. 

فقال ب : قد أَذن لي في الخروج. 

قلت: فالصحبة يا رسول الله. 

قال ل : تعم الصحبة. فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح ثم خرجا حتئ 
لحقا بالغار في ثور(" 

لقد حاولت عائشة اختلاق فضائل عديدة لأبيها يتميّز بها على أقرانه من 


. ۳٣٤ توجيه النظر‎ )١( 
AA f14 مصلّف ابن راهويه ۲ / 0۸7» صحیح ابن حبّان‎ )۲( 


روايات عائشة مختّلقات أم مو تقات ؟ ۲۲۹ 


الصحابة ويستحق بها الخلافة. 

ومن هذه الفضائل التي لا أصل لها قضية حضوره في الغار وهجرته مع 
رسول الله ب وامامته الصلاة في صبيحة يوم الإثنين. أي في اليوم الذي توفي 
فيه رسول الله ل . 

وكانت لعائشة قدرة كبيرة في هذا المجال وساعدها انشغالها بالسياسة 
واهتمام أبي بكر وعمر بهاء فصرفت وقتها كلّه لخدمة الخلافة ورجالها. 

اضافة الى عامل مساعد آخر يتمثّل فى عدم انشغالها بتربية أطفال 
واطعامهم. 1 

وطول عمرها بعد النبي يي حيث عاشت ۸ عاماً . 

ووجود غرفتها في شمال المسجد النبوي سهّل علبها الاطلاع على الأخبار 
والتحدّث إلى الرجال والاستماع إلى خطب النبي وة والخلفاء وغيرهم في 
المسجد. ومن غرفتها المذكورة أفتت بقتل عثمان ونجحت فى هذا المضمار. 

وبلغ بها الأمر إلى اختلاق قضية الرضاعة للرجال حتت إليهم إذ أفتت 
بإمكانية رضاعة الرجل من المراة ليصيح ابنها من الرضاعة فرضع جماعة من 
أختها أمْ كلثوم بنت أبى بكر ودخلوا على عائشة”١)‏ التي أصبحت خالتهم! 

وكانت تعتقد بحاجة السياسة والخلافة إلى هذه الروايات المختلقة 
وضرورة وجودها لتثبيت النظام الحاكم . وردع المعارضين وإسكاتهم.وقد ندمت 
عائشة في أواخر أَيَام حياتها على ما فعلته من نطق أحاديث موضوعة وقيادة 
فتن سياسيّة في البصرة وغيرها فقالت:يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة(©. 


(۱) طبقات ابن سعد ۸ / 11107» أزواج النبى اا وبناته موضوع الرضاعة للمؤلف. 
(۲) طبقات ابن سهد ۸ / »۷٤‏ سير أعلام التبلاء ۲ / .٠۷۹‏ 


° السيرة النبويّة (e)‏ 


کات :على ھار قادت حر القل که ااا ایی ارا 
في دفن الحسن لا مع جذه رسول الله 9 . 
وكان عبدالمطّلب وأبو طالب ينزلان المطر بمحمّد َة .لذا قال أبو طالب 
في حق النبى 82(17: 
وأبيض يستسقئ الغمام بوجهه ريبع البتامئن عصمة للأرامل() 
وتبعاً لمنهج عائشة المذكور فقد نسبت الشعر الشابت في حقٌ ول 
الله ل لصالح أبي بكر. إذ كانت عائشة تحب أباها أكثر من أي رجل آخر 
فرغبت في اعطائه فضائل خاتم الأنبياء# ليتفضل عليه. 
ولمًا اعت فضيلة ذلك الشعر إلى أبيها تعجّب أبو بكر منها وأنكر ذلك 
مدّعياً نسبته لسيد الرسل"۴اإغ. 
والسبب يعود إلى معرفة الناس جميعاً به وحفظهم لهذا الشعر وقول عائشة 
سوف لا يمحو الحقيقة بل سيكشف الزيف مما دفع أبا بكر لنكران قولها. 
ولمّا قتلت السلطة في زمن أبيها سعد بن عبادة زعيم الأنصار المعارض 
لخلافة أبي بكر سارعت عائشة لتغيير هذا الواقع المرٌ وهذا الفعل المشؤوم في 
اغتيال صحابي جليل شارك في بيعتي العقبة فادّعت قتل الجن لزعيم الأنصار 
ورتبت شعرأ فى هذا المجال: 
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاد,( 
فضيّعت دم القتيل وأنقذت القاتل . 


(۱) طبقات ابن سعد ۳ / ۱۹۸. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) تاريخ الاإسلامء الذهبى */ ۹٤٠١ء‏ المقد الفريد ۲٤۷ / ٤‏ طبقات ابن سعد .٤0۸ / ۳٣‏ 


وهذا بين قدرتها الفائقة في هذا الضرب من الفنون فأخذ عبدالله وعروة 
ولدا أسماء أختها هذا منهاء متا دفع معاوية لاعطاء عروة جوائز ثمينة لكتابة 
الحديث النبوي المزيّف والسيرة النبوية المرضية من قبل بني أمية فسارع عروة 
للموافقة على هذا'. 

ولتعلم عبدالله بن الزبير منهج المراوغة المذكور فقد سمّاه معاوية بالتعلب. 
خالته عائشة. ولمّا كبر عبدالله على تربية عائشة أصبح مخالفاً لتربية أبيه وبدأ 
التعارض بين المتهجين فغلب عبدالله على أبيه. ومن يومها أصبح الزبير تايعاً 
لمشروعه الديني والسياسي. 

وتبين نجاح عائشة في نشر ثقافتها على المقرّبين لها في قيادتها للزبير 
وابئه عبدالله قي حرب الجمل لمحاربة امام زمانهما علي بن أبي طالب ا. 

وكان الزبير بن العوام ضحيّة هذا الانقياد الصبياني فذهب قرياناً من قرابين 
عائشة فى هذا المجال. 

وقد بيّن أمير المؤمنين على بن أبى طالب غ أثر التربية قائلاً: 

ما زال الزبير منّا أهل البيت حتئ نشأ انه عبدالله7), 

وكان عبدالله لا بثبت عند قول ولا فمل فابتعد عنه المخلصون؛ والتحق به 


الطالحون واستمرٌ في غيّه فتسبّب في احراق وتدمير الكعبة من أجل أهدافه 


.۳۵۸ / ۱ شرح النهج‎ )١( 
لرجمة‎ ٠٠٦١ / 7 الاستيعاب؛‎ ٠۵١۷ فيه شرح نهج البلاغة. الحميدي؛ الخصال» الصدوق‎ 


عبدالله بن الزبير» شرح النهج» المعتزلى ۲ / /111, 


فق السيرة النبويّة (ج *) 


السلطوية'. 

وسار أخوه مصعب بن الزبير بن العوام علئ المنهج المذكور فقتل ستة لاف 
مسلم اسير تعهّد لهم بالأمان قبل استسلامهم لهإثم مارس ضروياً من أعمال 
الاحتيال والمكر والمكيدة إلى أن فتل. 

وقال الرسول#ا#: المكر والمكيدة في النار فلم يدخل النبي اة 
وعلى 4# في المكر ودخل فيه أعداز هم. 

فكان الحسين 9# وعبدالله بن الزبير مثالان لتربيتين مختلفتين على يدي 
فاطمة 886 وعائشة. 

وقال أبو جعفر الإسكافي المعتزلي: إن معاوية حمل قوماً من الصحابة 
وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة على علي ل تقتضىالطعن فيه 
والبراءة منه .وجعل لهم في ذلك جملاً فاختلقوا له ما أرضاه منهم أبو هريرة 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير". 

وأصبح هذا الفن من ثقافة أولاد الزبير بن العوام فحصلوا لأجله على أموال 
طائلة من الحكومات الأموية وخلفوا وراءهم تراثا مزيّقاً. 

وعُرف منهم مصعب الزبيري والزبير بن بكار اللذان ملئئ الكتب 
بالإشاعات المغرضة المعادية لأهل البيت, والمخالفة للحقائق المسلّمة. 

ومن هذه المختلقات زواج عمر بن الحطاب (الخطاب) من أَمٌ كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب" .ومن المختلقات ايضا زواج عثمان بن عفان من أَمٌكلثوم 


.518 المجالس الفاخرة» شرف الدين‎ )١( 


ف شرح النهج oA‏ 
(۳) راجع كناب السيرة النبوية للمؤلف. المجلّد الثاني. 


روايات عائشة مختّلّقات أم موتّقات ؟ انف 


بنت رسول الل موق (0. 

ولكثرة افتراءات الزبير بن بكّار على أهل بيت النبوّة فقد حاول المخلصون 
من المسلمين قتله عذة مرّات ففرَ منهم إلى يقداد. 

وأصبح الغار ألعوبة بيد القصّاصين يختلقون باسمه الروايات في كل صباح 
ومساء ومتها:أنٌ أبا بكر قال لابنه عبدالرحمن: إذا حدث في الناس حدث فأت 
الغار الذي اختبأت فيه أنا ورسول اله ل فكن فيه فاته سيا تيك رزقك بكرة 
وعشياً(). 

وقد نسي القصّاصون أنّهم اختلقوا سابقاً مجيء أسماء بنت أبي بكر بالطعام 
للنبي تال ولأبي بكر في الغار)(". 
عبدالرحمن بن أبي بكر في الغار ولا ينزل على رسول الله :294ة؟ 


منزلة عروة فى الحديث والسيرة 

وحاول عروة بن الزيير اختلاق مناقب عظيمة لأمه في قضية الغار تسر 
نفسه وتفرح معاوية الذي أقبضه أموالاً طائلة في سبيل تحريف سيرة 
الرسول 6ليو( واختلاق الأحاديث الكاذبة وقد تعلّم هذه التربية من خمالته 
عائشة وصقلها بتوجيهات صهره (أيو زوجته) المغيرة بن شعبة المسمّى بالغادر(*. 
)١(‏ راجع كتاب السيرة النبوية للمؤلف. المجلّد الثاني. 
(؟) البداية والنهاية 7 / 7؟5. 
(۳) مختصر تاربخ دمشق ۳ / ,"١ / 770186٠‏ 
(4) شرح النهج» المعتزلي "08/1١‏ 
(6) مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور ۱۳ / ۱۳۸. 


)” السيرة النبويّة (ج‎ ۳٤ 


فكان الإثنان (عروة والمغيرة) يكذبان معأ في جهاز معاوية الحكومي 
وقيل بِأَنّ شبيه الشيء منجذب إليه. ۰ 

والاثنان من رواة حضور أبي بكر في الغار! 

فروئ عروة عن أسماء كذباً وزوراً: 

كنت أحمل الطعام إلى الرسول وأبي وهما في الغار فجاء عتمان إلى 
رسول الله ايل فقال يا رسول الله: إنْي أسمع من المشركين من الأذئ فيك ما لا 
صبر لي عليه فوجّهني وجه أتوججهه ولأهجرنهم في ذات الله. 

فقال النبي ##ة: فليكن وجهك إلى هذا الرجل بالحبشة. يعني النجاشي 
فاه ذو وفاء واحمل معك رقيّة 

ثم قال في اليوم تاليا لأسماء: ماذا فعل عثمان ورقية؟ 


فقالت أسماء: قد سارا وذهيا. 
فقال الرسوليَلفْيك: والذي نفسي بيده إلّه لأوّل من هاجر بعد إبراهيم 
ولوط يوه ', 


ولم يكن عثمان من مهاجري الحبشة ولم يكن في مكة في حينها بل كان 
في المدينة المنوّرة مع أبي بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف وحمزة(". ورغم 
ذلك اختلق له الأمويون كل هذه الروايات الزائفة عن هجرته إلى الحبشة. 

في حين كانت علاقته بالقيادة المكّية جيّدة وعلى رأسها ابن عمّه أبو سفيان 
ولا داعي للهجرة إلى الحبشة. واستمرّت المحبّة قائمة بين عثمان وبين القرشيين 
قبل الهجرة 59 وبعد الفتح الإسلامى وبعد وصول عثمان إلى الخلافة إلى 


(۲) سيرة ابن هشام ۲ / 171. 


روايات عائشة مختّلقات أم موئّقات ؟ 0 


درجة لم يتحمّلها المسلمون فأقدموا على قتله. 

ومن الأباطيل أيضاً : عن هشام عن عروة الكذّاب , عن الزبير: لما خرج 
الرسول من الغار أتاه أبو بكر بناقته فقال: اركبها يا رسول الله. 

فلا ركبها التفت إلى أبى بكر فقال بلي : أعطاك الله الرضوان الأكبر. 

قال: وما الرضوان الأكبر؟ 

قال: الله يتجلى يوم القيامة لعباده عامّة ولك خاصّة("). 

فنلاحظ النفس السياسي المقيت واضحاً في روايات عروة بن الزبير 
والزهري اللذين حاولا إرضاء الأمويين ولو بجعل جبل ثور المحاصر من قبل 
الكفّار مقرأ للقاء أبي بكر وأرحامه وأصحابه برسول اله الإ ومركزاً لتردّد 
عثمان الأموى. 

والملاحظ على الرواية المختلقة الأولئ ما يلي: 

روئ عروة عن أمّه حملها الطعام إلى الغار في حين رووا فسي رواية 
موضوعة أنّ عبدالله بن أبي بكر كان يحمل إليهما الطعام ! 

وفي رواية موضوعة أخرئ أن عامر بن فهيرة كان يحمل إليهما الطعاء(". 

والصحيح أن أسماء كانت في الحبشة مع زوجها الزبير المتروج منها زواجاً 
مؤقعاً1". 


٣‏ -أراد عروة ارضاء الأمويين باختلاقه قول الرسو ليله لعثمان: اله أوّل 


.٠١ / ۳ طبقات المحدثين باصبهان, ابن حبان‎ )١( 

(۲) کنز العمال ١1‏ / ۰ مختصر تاريخ دمشق ” / 16. 

(؟) محاضرات الأدباء ۲ / ۲٠١‏ المسائل العساغانية, المفيد 0 صحيح مسلم موضوع 
المتعة. 


ضرفا السيرة النبويّة (ج *) 


من هاجر بعد ابراهيم ولوط فيچ . 

في حين كان عثمان قد هاجر إلى المدينة مع بقيّة المسلمين. 

وقد تخاصمت أسماء بنت أبى بكر مع ابنها عبدالله بن الزبير بن العوام حول 
قضيّة المتعة, فعبدالله بن الزيير قال في خطبة صلاة الجمعة في مكّة يوم أصبح ملكا 
على الحجاز بتحريم المتعة فعارضه حبر الأمّة عبدالله بن عباس بن عبدالمطّلب 
فتشاجرا. 

قال عبدالله بن باس اسأل أك أسماء عن علية المتعة ويف ولد تلف 
منها. 

فتعجّب عبدالله بن الزيير من ذلك وأسرع إلى أمّه وسألها عن هذا الأمر. 
فاعترفت بزواجها من الزبير بن العوام بعقد زواج منقطع'. 

واستمرٌ عبدالله وعروة ولدا أسماء في الكذب على أمّهما لمصلحتهما 
ومصلحة النظام حتئ في قضيّة المتعة. 

وقد وجدت عائشة في ابن اختها عروة بن أسماء ضالتها المنشودة فكان 
يروي لها كل حديث لا يعتقدان بصحّته وفي صالح النظام الحاكم ومن ذلك 
حديث الغار وإمامة أبي بكر للصلاة في يوم الإثنين. 

وكانت السلطة في زمن بتي بكر وعمر وعثمان والدولتين الأموية 
والعباسية, تسیر على أركان الحزب القرشي المعروفة في تثبيت المناقب المختلقة 
لزعمائه وطمس الفضائل الصحيحة لرسول اله َة وأهل ببته جه والصحابة. 


(۱) محاضرات الأدباء ۲ / ۲٠١‏ المسائل الصاغانية» المفيد 0 صحيح مسلم موضرع المتعة, 


روايات عائشة مخْتّلقات أم موتّقات ؟ يضف 


نظرة عائشة إلى الحديث النبوي 

كانت عائشة امتداداً لأبيها وعمر ونظرتهم إلى القرآن والحديث وأهل 
البيت والأنصار وقريثى والخلافة واحدة . 

فكان أبو بكر وعمر وباقي رجال حزب قريش يعتقدون خطأ وصواب 
النبي تل . ولا داعي لكتابة كلامه ولا موجب لذكر أقواله » وعائشة رأيها مع 
زاھ 

لذا كان هؤلاء يعتقدون بضرورة منع تدوين الحديث النبوي وإحراق 
المدوّن منه . ومئع الصحابة من قول الحديث النبوي ونشره يبن المسلمين . 


أمر النبى بكتابة الحديث 

جاء في كتاب البخاري ( حول تدوين الحديث) عن النبي كل قوله: اللهم 

اشهد فليبلّم الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعئ من سامع (©. 
ع و : لا 5 

وجاء أيضاً عنه 25 فانّه رب مبلغ يبلغه من هو أوعئ له(©. 

وفي سنن مسلم قال 406 : ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائبَ (مرتين) فرب ملغ هو 
أوعئ من سام(" . 

وجاء فى مسند أحمد قال يبي : ألا إن ربى داعي , وإنّهِ سائلى هل بلغت 


)١(‏ صحيح البخاري ٠۳١/١‏ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. 

(۲) صحيح البخاري 91/8. 

)۳( صحیح مسلم 6 ؛ سنن ابن ماجه ۰۸1-۸0۵/۱ الترمذي "/؟6ء مستدرك الحاكم 
۳ سنن البیهقی ۰۱٤۰/۵‏ وسنن النسائي ۲٠٠/۰‏ . 


5 السيرة النبويّة (ج۴) 


عبادي؟ وانا قائل له: رب قد بلغتهم . ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب(. 

وأخرج الحاكم في تاريخه بالاسناد الى أبي بكر عن رسول الله 26 قوله: 
«من كتب علي علماً أو حديثأ لم يزل يكتب له الأجر ما بقي ذلك العلم أو 
الحديث»". 

والعجيب ان عمر نفسه روئ حديث النبي ا : قيّدوا العلم بالكتاب". 

وكان عبد الله بن عمرو يكتب أحاديث ل 
وقالوا: أتكتب كل ما يقول. وهو بشر يقول في الرضا والغضب. وأنّه (عبد الله) 
أخبر النبى ل بذلك. فقال 205 له : 

أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق؛ وأشار إلى فمه الشريف, 
وهناك روايات بتقييد العلم وكتابته عن الصحابة الاجلاء أوجب فيها النبي 306 
على الشاهد ان يبلغ الغائب واعادنت من حفط اريف عدي 

والملاحظ لكتب السيرة يجد أن السبي 5 كان يدعوهم إلى كتابة 
الحد يث مثل قوله 5 برواية أبي بكر : من كتب عني علمأ أو حديثا لم يزل 
يكتب له الأجر ما بقي العلم أو الحديث0©. 1 


(۱) مسند أحمد ۸۳/۱. 

(؟) أخرجه عماد الدين بن كثير فى مسند الصدّيق عن الحاكم أبى عبد الله النيسابرري»؛ ورواء 
القاضي ابواميّة الأحوص بن المفضل الغلابى؛ وهر الحديث ۸٤١‏ صفحة / ۲۳۷ / الجزء 
الخامس فى كنز العمال. ١‏ 

(۳) مستدرك الحاكم ,٠١86/١‏ 

.0١۱١/١۹ ۰۷1٦/۱۰ تفسير المنار لرشيد رضا‎ )٤( 

(6)كتز العمال ۲۱۲-۲۰۰/۵ 74751٠0‏ والمستدرك ٠٠١١-۸۷/١۱‏ 

(1) تاريخ الخلفاء . السيوطي ص8 . 


روايات عائشة مختّلّقات أم موئّقات ؟ ۳۹ 


القيامة فى شفاعتى(١).‏ 
وقال يَيهُ: من حفظ من أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً 
عالماً(). 


8ه 4ء م 
ده سم م 
أصيع يما وقد عزم ل ل فال ال اردان أكتب السنن وإ 
ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وی واه لا 
أشوب كتاب الله بشي أبداً©». 
وواضح أنْ عدم كتابة الحديث يؤدي إلى اختلاف الأمة. 


رجال السقيفة وعائشة واليهود منعوا تدوين الحديث النبوي 
ذكر عمر أن اليهود تركوا كتاب الله واهتموا بالكتب التي كتبوها. 
والحقيقة ان البهود لم يهتموا بأحاديث الانبياء. ولو اهتموا بها وساروا على 
نهجها الصحيح لما إنحرفوا عن الدين. 


. ۲۸۸۱۷ حديث‎ 2168/٠١٠١ كنز العمال‎ )١( 

(؟) كنز العمال 108/٠١‏ حديث 4 تاريخ الخلفاء » السيوطي » باب أحاديث أبي بكر . 
(۳) كنز العمال .١1"14/٠١‏ حدیث 58807؟. 

. ۲۹٤۷٤ ح‎ /٠١ كتز العمال‎ )٤( 


5 السيرة النبويّة (ج *) 


بل انهم لم يكتبوا الأحاديث النبوية. وحبّفوا كتبهم السماوية وتركوا 
أوصياء الله تعالى . 

والملاحظ لسيرة أهل الكتاب. يفهم أن إنحرافهم قد جاء من منعهم كتابة 
الحديث النبوي» وتحريف الكتب السماوية. وابو بكر وعمر وعثمان وباقي 
الصحابة يدركون ذلك! ولم نجد في كتب اليهود انهم ساروا على آراء الأوصياء. 
بل ترك أتباع النبيّ سليمان ## وصبهم آصف بن برخيا له. 

وترك أتباع النبي موسى ## وصيهم يوشع 996. 

وبذلك يكون أصحاب سليمان وموسئ ## قد تركوا الوصي والحديث 
النبوي. وهكذا فعل المسلمون بعد النبي َة بتركهم الوصي ( علي ) :ا والحديت 
النبوي. ولقد قال النبي يي : لتتبّعون سنن من قبلكم شبراً بشبر ا(٠‏ 

وبعد منع أبى بكر وعمر الناس من كتابة الحديث النبوي انتشرت احاديث 
كعب وتميم الداري بأسم الأحاديث النبوية. 

لقد كانت نظرية الحزب القرشي تتمثّل في منع كتابة الحديث النبوي على 
خلاف رأي النبي ب والصحابة. 

عن عروة: أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فإسئفتئ أصحاب 
رسول الله يله في ذلك فاشاروا عليه أن يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً, 
ثم أصبح يومأ وقد عزم الله له فقال: ابي كنت أريد أن أكتب السئن وإني ذكرت 
قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإنّى والله لا أشوب 
كتاب الله بشيء أبداً". ومات عمر ولم ينسخ كتاب الله أيضاء فأبقى المسلمين 


(١)كنز‏ العمال ۱۱ / ۲٥۳‏ فيض القدير ۵ / ٠۴۷١1‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۰۹/۳ مختصر جامع بيان العلم ۳۳ تاريخ الخلفاء ؛ السيرطي ٠١۸‏ . 


دون كتاب ودون حديث, والكتاب دون تفسير وبعدّة قراءات. والحديث النبوي 
ممنوع تدوينه والنطق به. وأهل البيت هوخ محذوفون بنظرية حسبنا كتاب 
الله ٩!‏ 

وكانت نظرية اليهود متّفقة مع الحزب القرشي في عدم كتابة الحديث 
النبوي. وسار ابو بكر وعمر علئ تلك النظرية اليهودية القائلة بأن النبي 805 
يغضب ويرطئ فكيف تكتبون عنه ". وتلك النظرية معارضة لنظرية الله تعالئ 
في رسوله. إذ قال : «إن هو إلا وحي يوحى ». 

إن نظرية الحزب القرشي تتمثل في حسبنا كتاب الله (". وهذه النظرية 
تتضمّن منم تدوين الحديث النبوي. 

قالت عائشة: جمع أبي الحدبث عن رسول الله 4 وكانت خمسمائة 
حديث. فبات ليلته يتقلّب كثيراً. 

قالت: فغمّني فقلت: أتتقلب لشكوئ أو لشي بلغك؟ 

فلكًا أصبح قال لي: بنيّ هلي الأحاديث التي عندك فجثته بها فدعا بنار 


)١(‏ الصواعق المحرقة ء ابن حجر العسقلاني 00ح ٠‏ طبع مكتبة القاهرة واخحرجه 
الحاكم فى مستدرك الصحيحين وأخرجه الذهبى فى تلخيصه .صحيح البخاري ۱/١۲٠ء‏ باب 
كتاية 50 صحيح مسلم آخر کتاب الوصية .va/0‏ مسئد أحمد 4 الملل والتحل » 
الشهرستانى .77/١‏ 

(؟) تفسير المنارء محمد رشيد رضا ١٠/6الاكء‏ 0۱۱/۱۹ . 

(۳) الصواعق المحرقة. ابن حجر العسقلاني ۹/٤۱۲.ح 1١‏ طبع مكتبة القاهرة واخرجه 
الحاكم في مستدرك الصحيحين واخرجه الذهبي فى تلخيصه »صحيح البخاري 12١/١‏ باب 
كتابة العلم» صحيح مسلم آخر كتاب الوصية 9/6/0ء مسند أحمد 507/1.الملل والتحل » 
الشهرستاني 57/١‏ . 


قد السيرة النبويّة (ج 0 


” 
قال : خشيت أن ن اموت وهي عندي ؛ فيكون فيها أحاديث عن رجل إئتمنته 
ل E‏ حدثنى, فأكون قد نقلت ذاك(1). 
والواضم ان الهدف من وراء احراق الحديث لم يكن كما ذكره أبو بكر ؛ لأنّ 
أبا بكر قد سممها من السبي 4# مباشرة. ويمكنه ان يتوق من الأحاديث 
بالأستفسار عنها من أصحاب النبي يبه وهم كثيرون, والفاصلة الزمنية بينهم وبين 
النبي 8ة قليلة؛ لأنّ أبا بكر حكم سنتين بعد وفاة الرسول لل . 
وكان أبو بكر وعمر قد جمعا القرآن ولم يكن عندهما مشكلة. وكانا 
يتوقان من السورة بشاهدين من الأصحاب. 
واذا لم يكن وائقاً من اللأحاديث التى رواها بنفسه, فكيف رد بها فاطمة 
الزهراء بخ وخالف القرآن والأصحاب بحديث برويه هو وحده: « نحن معاشر 
الأنبياء لا نوركث ما تركناه صدقة »! 
إذن هدف أبى بكر من احراق الحديث لم يكن كما ذكره هو لعائشة» بل 
الهدف هو نفسه الذي ذكره عمر وابو بكر ورفاقهم للنبي كه فى يوم الخميس: 
أي لا يعترفون بحديث رسول الله 86 . 
)١1(‏ تذكرة الحفاظ .6/١‏ 
(۲) الصواعق المحرقة » ابن حجر العسقلاتي ٠111/9‏ ج ٠‏ طبع مكتبة القاهرة واخرجه 
الحا كم في مستدرك الصحيحين واخرجه الذهبى فى تلخيصه »صحيح البخاري /١‏ ۰ باب 
كتابة العلم » صحيح مسلم آخر كتاب الوصية 0 مسئد أحمد 7/1 الملل والنحل. 
الشهرستانی ۲۳/۱. 


روايات عائشة مختلقات أم موتفات آ YEY‏ 


ودعا عمر الى 0 الحديث النبوي الشريف؛ وحبس الصحابة في 
المدينة كي لا ينتشروا في الدول المختلفة فينتشر معهم الحديث النبوي. 

لع a‏ 
المكتوب علئ جلود الحيوانات والاخشاب0). وهذه خسارة لا تعض للتراث 
الاسلامي والشريعة الغرّاء . 

وقالوا : إن عمر خاف من إختلاط الحديث النبوي بالآيات القرآنية. 
والجواب: ان القرآن كان قد جمعه الإمام علي ل بعد وفاة الرسول #5 فكان 
بسمّئ بقرآن علي 4#. وقد جمعه ابن عباس فسمي بقرآن ابن عباس. وقد جمعه 
عبد الله بن مسعود فسمي بقرآن أبن مسعود. 

ودعوة النبي ل والصحابة الئ كتنابة الحديث الشريف تثبت إطمُئئانهم 
على القرآن الكريم. وتبيّن أهمية كتابة الحديث 

والظاهر أن سبب منع الحزب القرشي 57 الحديث الشريف هو 
رغبتهم في إخفاء الحديث المبيّن لأحقية الامام علي # بالخلافة, ومكانة أهل 
البيت نظا ومناقبهم أولاً. 

وثائياً: إفساح المجال أمام الخلفاء للإجتهاد في النصوص الدينية وفق 
مصالحهم . واخفاء مثالب رجال الحزب القرشى . 

ذكر الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ : «ان الصدّيق (أبا بكر ) جمع 
الناس بعد وفاة نبيهم لل فقال: إِنُكم تحدئون عن رسول الله 88 أحاديث 
تختلفون فيها والناس بعدكم اشد إختلافاًء فلا تحدّثوا عن رسول الله شيا . 

فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فإستحلوا حلاله وحرّموا 


.779/6 كنز العمال‎ )١( 


6 السيرة النبويّة (ج ”) 


حرامه7''. إذن نظرية ابي بكر هي نفس نظرية عمر وقريش حسبئا كتاب الله (. 
ولمّا قام عمر بالأمر نهئ عن كتابة الحديث» وكتب إلى الآفاق ان من كتب 
حديثاً فلیحر قد(" . 
وأنشد عمرالناس أن يأتوه بالحديث فلمًا أتوه بها أمر بتحريقها. ثم نهئ 
عن الحديث فترك عدّة من الصحابة الحديث لنهيه(©. 
ثح كتب الى الأمصار: من كان عنده شئ فليمحه(©, 
نم كتب في الأمصار: من كان عنده شی من ذلك فليمحه(. 
وسار الحزب القريشي علئ خطئ أبي بكر وعمر في منع الحديث ومخالفة 
الرسول # . إذ قالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص: أتكتب كل ما يقول وهو بشر 
يقول فى الرضا والغضب*. 
ولمّا وصل عثمان الى الخلافة سار على منهج أبي بكر وعمر وتبعه معاوية. 
فقال معاوية في خطبة له: يا ناس أقلوا الرواية عن رسول الله #5 وإن كلتم 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .7/١‏ 
5( الصواعق المحرقة » ابن حجر العسقلاتي 8, ح 1٠‏ طبع مكتبة القاهرة واأخرجه 
الحاكم في مستدرك الصحيحين واخرجه الذهبى في تلخيصه »صحيح البخاري 17١/١‏ » باب 
كتابة العلم؛ صحيح مسلم آخر كتاب الوصية ۷0/١‏ مسئد أحمد 707/4.الملل والتحل ؛ 
الشهرستانى 57/١‏ . 
(۳) كنز العمال 54/6 . 
)٤(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته في ترجمة محمد بن آبي بكر 16 . 
(6) المستدرك للحاكم ء 
)1١(‏ جامع بيان العلم وفضله , ابن عبد البرء ورواه أبن خيثمه وهو الحديث ( 1877). 
(۷) كنز العمال .598109/7/٠١‏ 
(۸) تفسير المنار لرشيد رضا 01۱/١۹ ۷٦٩/۱۰‏ . 


روايات عائشة مختّلّقات أم موتقات ؟ ۲4۵ 


تتحدائون فتحدٌّثوا بما كان يتحدّث به في عهد عمر('). 

وقال عمر لأبي هريرة: لتتركنٌ الحديث عن رسول الله ييه او لألحقنك 
بأرض دوسء وقال لكعب: لتتركرنٌ الحديث او لألحقنك بأرض القردة7). في 
حين سمح عمر لكعب بذكر قصص أهل الكتاب وعلومهم الدينية في مسجد 
النبي 4" ولم يخف اختلاطها بالقرآن! 

ولاحظ موافقة عائشة لحرق الحديث من قبل أبيها وعمر وعدم معارضتها 
ذلك .ولما احرقت الدولة الحديث الصادق بدات هى بذكر الحديث الكاذب 
محله!! 


لماذا منع عمرٌ الناس من ذ كر الحديث ؟ 

قال ابن عوف : والله ما مات عمر بن الخطاب حى بعث إلى أصحاب 
رسول الله ل فجمهم من الآفاق عبد الله بن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن 
عامر؛ فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله لل في الآفاق ؟ قالوا: 
أتنهانا؟ قال: لا أقيموا عنديء لا والله لا تفارقوني ما عشت. فنحن أعلم نأخذ 
ونرد عليكم؛ فما فارقوه حتّئ مات47). 

وعن سعد بن ابرأهيم عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولابي 
الدرداء ولابي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله 886 وأحسبه حبسهم بالمدينة 


)١(‏ كنز العمال ٠‏ ؛ شرح نهج البلاغة » ابسن بي الحديد 071١/١‏ تاريخ أبي زرعة 
ص ١لالا.‏ 

(؟) كنز العمال ١ ٠‏ شرح نهج البلاغة » ابن ابي الحديد 0 تاريخ ابي زرعة ۷° 

(۳) انظر باب کمب الأحبار. 

.۲۹٤۷۹/۱۰ كنز العمال‎ )٤( 


)* السيرة النبويّة (ج‎ ۲٤٦ 
۶ 
عمى #صيب‎ 

عن الشعبى قال: جالست ابن عمر قريباً من سنتين فما سمْتّه يحدّث عن 
رسول الله لل بشيء". وقال الشعبي: «لم يمت عمر بن الخطاب حتئ ملته 
قربش» وقد كان حصرهم بالمدينة؛ وقال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة 
انتشاركم فى البلاد. فإن كان الرجل منهم ليستأذنه فى الغزو فيقول: قد كان لك فى 
تراك. وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش, ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل 
مكة ۾(" , 

أي سمح عمر للطلقاء بالتجول في بلاد المسلمين؛ التي فتحها المهاجرون 
والأنضار ز سجن المهاجرية والأنصار كي لا ينشروا الحديث النبوي (سنة رسول 
اله ) فى الأمصار المفتوحة! 

وتبعا لأمر عمر يمكن لعبد الله بن ابي سرح والوليد بن عقبة وحنظلة بن ابي 
سفيان الذهاب فى الدول المفتوحة وذكر ما شاءوا عن النبي 2 والقرآن من 
أكاذيب ولا يمكن ذلك لعمار وابن مسعود وابي ذر. 

وقال الشيخ محمود أبو رية في كتابه : «وقد عقب الذهبى على نهى عمر 
e‏ ي :أقلُوا الحديث عن رسول الله لاء وزجر 

وقال معاوية : عليكم من الحديث بما كان فى عهد عمرء فإنه قد أخاف 


لذ 


۰ تاریخ ابی زرعة‎ 0١ مستدرك الحاكم‎ )١( 
.110/11 (؟) مخنصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ابن منظور‎ 
.181 018/8 الكامل فى التاريخ » ابن الأثير‎ )۳( 


روايات عائشة مختّلفات أم موّقات ؟ YEY‏ 


الناس في الحديث عن رسول الله . 
وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: ما كنا نستطيع ان نقول: 
قال رسول الله 4 حتّئ قبض عمر. كنّا نخاف السياط. وكان يقول أفكنت 
محدٌئكم بهذه الأحاديث وعمر حي؟ أما وال لأيقنت أ ن المخفقة ستباشر ظهري . 
وفي رواية : لو كنت أحدّث في زمان عمر مثل ما أحدئكم لضربني بمخفقته3©. 
ولك الدولة التي منعت تدوين الحديث وتبليغه قد سمحت لتميم الداري 
النصراني وكعب الأحبار البهودي في التحديث في المساجد ما تعلّماه من الثقافة 


المسيحية واليهودية](), 
وسمحت الدولة لعائشة بالتحدث عن النبى ما تشاء فظهرت أحاديثها 
الموضوعة الكثيرة . 


لماذا أكثرت عائشة فى الحديث ؟ 
أكثرت عائشة في الحديث النبوي في الجوانب المهئة والشانوية وفي 
المواضيع السليمة والسقيمة فاتّهمها العلماء لاكثارها مثلما انّهموا نظيرها أبا 
قر ين 
فعائشة الأكثر حديثاً في النساء وأبو هريرة الأكثر حديثاً في الرجال وهما 
من حزب واحد ألا وهو الحزب القرشي المخالف لأهل بيت النبوّة . 
رووا عن أَمّ المؤمنين عائشة و حدها -عن النبي 902 ٠‏ حعديثاً. وعن 


.1١5 كتاب أبى هريرة شيخ المضيرة لمحمود أبو رية‎ )١( 
(؟) مجمع الزوائد هن الإمام أحمد لخم‎ 


01 السيرة النبويّة (ج ”) 


سائر أتهات المؤمنين الثمان 517 حديثاً(, ولها في مسند أحمد وحده أكثر من 
۰ حديئاً بما فيها المكرّر ولسائر أتّهات المؤمنين ٤۲۷‏ ححديثاً("2 وقد اشتمل 
كتاب البخاري ومسلم على ٠‏ حديث في الأحكام . وفي الكستابين نيف 
ونسعون ومائتا حديث عن َم المؤمنين عائشة . ولم يخرج من الأحكام منها إلا 
يسيراً ومن ثم قالوا: حمل منها ربع الشريعة(". 

قال أبو موسى الأشعرى : ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا 
عندها فيه علاً(. 

وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن : ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله 202 
ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة » مسن 
عائشة(2. 

قال مسروق : رأيت مشيخة أصحاب رسول الله الأكابر يسألونها عن 
الفرائض ١”‏ ويعنى بالمشيخة الأكابر من ذكره محمود بن لبيد في حديث له(" قال 
لوكا ارو انات رضول الا ا عم واو ت ا لبها 
فيسألانها عن السئن . 


. جوامع السيرة لابن حزم ۲۷7 ۔ ۲۷۹ و۲۸۵ و۲۸۷ و۲۸۹‎ )١( 

(؟) فى مسند أححدمد احاديث مكرّرة لها . 

WEN الاجابة‎ (۴) 

. ١١ بترجمتها من الأصابة » راللإجابة‎ ۳٤۵ / طبقات ابن سعد ۲ / ۳۷۵ وغ‎ )٤( 
. 1١ بترجمتها من الإصابةء والإجاية‎ ۳٤۵ / طبقات ابن سعد ۲ / ۳۷۵ وغ‎ )6( 
. ٠٤۵ / طبقات أبن سعد ۲ / ۴۷۵ وبترجمتها فى الإصابة ؛‎ )1( 

(۷) طبقات ابن سعد ۲ / ۳۷۵ . 


الزهري يكذب عائشة وعروة 

كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة ‏ في النيل من علي لله 
فسأله عبدالرزاق بن معمر عنهما فقال الزهري : 

ما تصنع بهما وبحديثهما والله أعلم بهماء إِنّي لأتهمهما في بني هاشم 

وكان الزهري من أعوان الأمويين شأنه شأن عروة بن الزبير وكان يأخذ 
مله الخد يثك ويغائتره قيعرف أسرارة وأهداقه ومواطن ضدقه وكذيه:. 

وكان عروة يسر للزهري أسرار خالته عائشة وبغضها لعلى #4 وتلاعبها 
بالحديث واختلاقها للمناقب . ۰ 

فأفصح الزهري عن تلك الحقيقة الساطعة في أخلاق عائشة وعروة في 
أواخر أيّام عمره تقرّباً إلى الله تعالى . 

وكان معظم العلماء والرواة يذكرون فضائل الإمام علي 4# في أواخر سني 
عمرهم تقرّباً إلى الله تعالى فألف النسائي وابن حجر والسيوطي والخوارزمي 
وابن عمدة في فضائل الإمام علي ا . 

فالزهري عرف سلوك ومنهجية عائشة عن قرب فأفتى بكذبها وكذب 
عروة. 


اعطاء مقام الفتوى لعائشة 
استقلّت عائشة بالفتوى في زمن أبي بكر وعمر فى حين منع عمر نساء 


.114 / 4 المعتزلي‎ ٠ شرح النهج‎ )١( 


ليك السيرة النبويّة (ج ”) 


النبي عله من العمرة والحجّ وأَخذْهنٌ للحجّ سنة )١0(817‏ معه . 

وكان أمراً غريباً تربع عائشة على الفتوى مع وجود وصي المصطفى 
على ## ممّا يبيّن قوّة السلطان على فرض ما يريد بقوّة الحديد والنار(". 

وحصول عائشة على مقام الفتوى كان أمرأ جاهلياً ينم عن الغفلة عن 
الأخطار المستقبلية له وفعلاً حدث هذا إذ أفتت بقتل عثمان وأفتت بقتل أمير 

ولم تفعل ذلك للاصلاح بل أرادت تعيين طلحة خليفة للمسلمين . 

قال قاسم0: « كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وهلم جرًا إلى أن ماتت » . 

وقد روى عنها من الصحابة خاصّة أبوها أبو بكر وعمر وابنه عبدالله وابن 
عياس وأبو مو سى الأشعري وعمرو بن العاص وربيعة بسن عمرو الجريشي 
والسائب بن بزيد وزيد بن خالد الجهني وعبدالله بن عامر بن ربيعة وعبدالله بن 
الحارث بن نوفل وصفيّة بنت شيبة . وروى عنها من التابعين خلق كثير(“. 

ولما لمس عبد الله بن الزبير كثرة مختلقات عائشة على النبي #8 قال : 
والله لا تكذب عائشة على رسول الله 56 أبدا“. 

وكان مسروق الكذَّاب إذا حدّث عنها قال : « حدّثتني الصديقة بنت 


. ۲۰۸ /۸ الطبقات‎ )١( 
. 571/١ بدائم الصنائع › أبو بكر الکاشانی‎ )۲( 

() نفس المصدر . ١‏ 

() راجع الإجابة ١؛‏ وقد عد تسعين من التابعين الذين رووا عنها . 
(0) بترجمتها في طبقات ابن سعد ۸ / 1٩‏ . 


روايات عائشة مختَلّقات أم مونّقات ؟ ۲0١‏ 


الصديق حبيبة حبيب الله المبأة من كل عيب 6(). 
بينما خصص النبي © لقب الصدّيق للامام علي له ولقب الصديقة 


لفاطمة 5 . 
على مراتبهم في كثرة الفتيا". 


ومنع عمر صحابة النبي #5 من تدوين وذكر الحديث وسمح لعسائشة 
بالحديث والفتوى لأنها تدعم النظام الحاكم بقولھا وتضع کل ما ينف أبا بكر وعمر 
وتخفى ما , بنفع أهل البيت وأنصارهم . 

فكثر حديتها الموضوع لمصلحة السياسة وقل حديث نساء النبي 95 
وباقي الصحابة ا ويشعر الشخص بالحيرة بين أحساديث عائشة البالغة 1۰ 
حديثاً وأحاديث مجموع نسائه البالغة ١‏ بينما دخلت هي وام سلمة إلى بيت 
لنبي ل في السنة الثائية للهجرة وكانت أ سلمة أكبز منها سئاً وأعقل منها إذ 
كانت هي تلعب باللعب وفق روايتها . 


السياسة والكذب في الحديث 
يذكر بأ السياسة المحضة تجبر الشخص على تلك الأفعال . وبقيت أ 
سلمة بعيدة عن ركوب السلطان وجوائزه؛ وحتّى حفصة لم تغرق في بحر السياسة 
مثلما غرقت عائشة فلم تشارك فى حرب الجمل ولم تختلق هذا الكمّ الهائل من 
الأحاديث الذي وضعته عائشة . ٠‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۸ / ٠١‏ بترجمة عائشة والاإجابة 4١‏ . 
(۲) جوامع السيرة لابن حزم ۳١۹‏ . 


0” السيرة النبويّة (جج‎ Yor 


أحاديث موضوعة في مدح عائشة 

الحكومات السياسية القادمة إلى السلطة من النوافذ تحتاج إلى مناقب 
مجعولة لتثبيت وضعها وتصحيح أمرها ومنافسة أعدائها . 

وفعلاً بعد وصول رجال السقيفة إلى السلطة شرعوا في خلق مناقب 
لأفرادهم لمنافسة أهل البيت'“ 8# . 1 

ومن الأحاديث المزيّفة في ذلك الزمن قول عمرو بن العاص قلت لرسول 
الله ل أي الناس أحبٌ إليك ؟ قال عائشة , قلت من الرجال ؟ 

قال 26 : أبوها . 

طرح ابن العاص هذا الحديث حقداً على الإمام علي :92 وفاطمة 86 سيّدة 
اءاالعالفيق ونال نه سا ماو ) 

وهو على منوال حديث عائشة الصحيح ؛ أي الناس أحبٌ إلى رسول 
الله ب ؟ قالت ؛ فاطمة كة. 

قالوا : ومن الرجال . 

قالت : بعلها(). 

ومن الأححاديث الموضوعة في عائشة وكذّبه ابن كثير حديث : خذوا شطر 


)١(‏ ينابيع المودّة . القئندوزي ١۷ / ١‏ سيرة الحلبي »١ / ٣‏ طبقات ابن سعد ١١40 / ١‏ تاريخ 
الخميس ۳١١ / ١‏ ؛ سيرة ابن دحلان ١‏ / 60 فجر الإسلام أحمد أمين ۲٠۳‏ ءنهج البلاغة ج ٤‏ 
+مسند الشاميين » الطبرانى ۲ / 54 مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۰۲ فيض القدير ٤‏ / ۰۳۵۸ كنز 
العمال 7 / ١١٠٠ء‏ قضائل الصحابة ١‏ / 719 شرح النهج 7/ 17-1١0‏ فجر الإسلام أحمد 
أمين ۲۷۵ تاريخ بغداد الخطيب ١4‏ / ۷ وراجم تاريخ الطبري ؛ / .١50 - ١١7"‏ 

(؟) مصئف ابن أب شيبة ۷ / ٤۷٩‏ ؛ سئن النسائى ۵ / ۰۳۹ سنن ابن حبّان 18 / ۳۰۹ 


روايات عائشة مختّلقات أم موئّفات ؟ Yor‏ 


دينكم عن هذه الحمیراء('. 

وبعد موت عائشة شرعت الرواة والقصاص فى اختلاق فضائل لها 
لمعاداتها أهل بيت النبرّة ال . 1 

ولقّبوها بالصدّيقة بنت الصدّيق حقداً على الصدّيقة فاطمة سيّدة نساء 
العالمين , وفضّلها الناصبة على فاطمة جهن !! 

بينما أعلئت عائشة للملا العام من المسلمين ندمها على كذبها في الحديث 
على رسول الله ية وقنئلها ٠٠٠٠٠١‏ مسلم في معركة الجمل . 

ينما قال النبي يي : الصدّيقة سيدة النساء فاطمة 0 


عائشة لوضع الحديث 
عد ببغة السقيفة ووضول أبي بكر إلى السلطة كانت المعارضة لخلافته 
عارمة وشديدة من قبل وصي المصطفى علي 4# وبني هاشم والأنصار 
والمهاجرين وباقي المسلمين . 
خاصة وأنّ المسلمين في رقبتهم بيعة الغدير للامام على ي يوم قال رسول 
الله ت : « من كنت مولاه فهذا على صولاه اللهمّ وال من والاه وعادي من 
عاداء ۾( ١‏ 


.٠١١ /۸ سنن الترمذي ه / ١٠۷ح 0خخ*؟. البداية والنهاية‎ )١( 

() الد النظيم مخطوط مكتوب سنة 774 في مكتبة الطباطبائي في النجف » حلية حلية الأبرار ء 
البحرانى ۳ / ۱١‏ البحار ” / 07 ۷/ ۲۳۶ طبقات ابن سعد ۰۱۱/۸ مسئد أحمد 2741/1 
المستدرك » الحاكم ٠۴۳ / ٤‏ سنن البيهقى ۲ / 19/1 . 

(۴) سئن الترمذى ۲ / ۲۹۸ سئن أبن ماجة 17 ء المستدرك » الحاکم ۳ / 1١4‏ » 687 . سسئن 


تله 


0 السيرة النبويّة (ج”) 


فبايعه المسلمون جميعاً ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان » فكيف يطالبوه اليوم 
وأمام هذه الأوضاع الصعبة لنجاح خلافة أبي بكر اضطرّت عائشة لوضع 
الحديث لدعمه في صراعه السلطوي وهو اضطرار سياسي مخالف للدين . 


روايات موضوعة لبيان حب النبى وَل لها 

لشدَّة احترام الأمويين لعائشة بعد عصر اوه ورين العسبّاسيين صدق 
الكثير من الناس رواياتها دون تمحيص وتحقيق منها . 

في رواية لعائشة : كان رسول الله يعطيني العرق فأتعرقه ثم يأخذه فيضع 
فاه على موضع فيّ ب ٠‏ ويعطيني الاناء فأشرب : ثم يأخذه فيضع فاه على موضع 
فی( 

ويشرب #6 من سؤر عائشة وهي حائض(. 

كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوه ابي تال فيضع فاء على موضع في 
وكنات ان العف و انا خا تم أناوله النبي 406 فيضع فاه على موضع 


9 النسائي ۵ / ١١‏ ح٤٦۰۸‏ مصنّف ابن أبي شيبة ۷ / 0٠١‏ , المعجم الكبير » الطبراني 6 / 

۰ ٠۸ / ٤ أسد الغابة‎ ٠ ٠١١ / ۲ الزوائد 9 / + ۰ تاريخ اليعقوبي‎ E 
البداية والنهاية ه‎ . ۹۷ / ١ الامامة والسياسة‎ ٨ ۱١۷ /۳ الدرٌ المنثور‎ > Te تفسير‎ 

١ 771 /‏ المناقب » الخوارزمی 0110 140 » مسند أحمد بن ححتبل ۰۲۸١ / ٤‏ الكافى » 
الكليني ٠۲۹١ / ١‏ دعائم الإسلام ء التعماني 15/1 . ١‏ 

.17/١ المغنى‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 1 

(") تعرّق العظم أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه نهشاً والعرق العظم أخذ عنه معظم اللحم . 


روايات عائشة مختّلقات أم مويّقات ؟ 0۵ 


للف 

واستمرّت عائشة في ذكر الأحاديث المقرّبة إِيّاها من النبى ل والمبيّنة 
حبّه لها ولو كانت خلاف الأحكام الفقهية والعرفية. وهذا شيء طبيعى من امرأة لها 
ضرائر أفضل منها وأحسن منزلة عند المصطفى لا وهى محبّة للشهرة والمجد 


في 


ومجوّزة للكذب على النبي ع8 . 

فقالت : كان النبي ل يصلّي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليّ 
مرط " وعليه بعضه إلى جنبه(”. 

وفي رواية عن عائشة قالت : كان رسول الله يي يقوم ويصلى وعليه طرف 
اللحاف وعلىٌ طرفه ثم يصلي“. 

وهذا يخالف ما ورد في مسئد أحمد أنّ النبي بب كره الصلاة فى ملاحف 
النساء(. 


وفي رواية انها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله 6 يصلّي فأشارت 
إلى رسول الله ل بكوب فيه دم فأشار إليها رسول الله يله وهو في الصلاة اغسليه 


. ۲٤۵ / ١ صحيح مسلمء باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد من كتاب الحيض‎ )١( 
و۳ و٤ و٤ » وسنن أبى داود ا‎ 77 / ١ والنسائى باب سؤر الحائض‎ ٠ ٤١ 
وفك أن هران »© وسئن الدارمي ۱ ومسند أحمد 579/5 و۱۲۷ و۲۹۲‎ 
. ٤١۷۳ / ۳ و۱۹۳ و۲۱۰ ومنتخب الكئز‎ 

(؟) المرط من أكسية النساء ويكون من صرف أو خر أو غيره تلتحف به . 

(؟) صحيح مسلم ۲ / 1١‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي » ومسند أحمد 1 / 0 و۷۰ و٩٩‏ 
TNT EF”‏ 

. ۳۲ / ٦ مسئد ا حمد‎ )٤( 


(0) مسئد أحمد اهل" 


۲0٦‏ السيرة النبوية (ج؟) 


فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول اله ذلك الثوب فصلى فيد. 

وقالت عائشة : إِنّ النبي ## كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ 
القرآن(). 

وهذا مخالف للمنزلة النبوية والاإحترام القرآني . 

وفي رواية كان النبي 25 يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض7". 

وفي سنن أبي داود في حديث لعائشة قالت : أخبرك بما صنع رسول 
الله 4 ؟ دخل فمضى إلى مسجده ‏ تعنى مسجد البيت27 فلم ينصرف حى 
غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال: ادني مني فقلت : إّي حائض فقال : وإن , اكشفي 
عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خذه وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى 
دفئ وناء(0. 

هذه الرواية مخالفة للمنطق وعظم جسم النبي 5 وأخلاقه ونحافة جسم 
عائشة وحيضها وبقيّة نساء النبي يتصفن بالحياء في الامتناع عن الحديث عن 
نكاحهنٌ مع النبي 45 ؛ بينما أفرطت عائشة فيه وتخيّلت صوراً ليس لها وجود 
لبيان محبّة النبي يبه لها . 


(1) مسند أحمد 1٦/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري ٤٤ / ١‏ كتاب الحيض باب قراءة الرجل فى حضن امرأته وهى حائض » 
وصحيح مسلم ١‏ / 119 كتاب الحيض ؛ ومسند أحمد ٩‏ / ۹۸ و۷۲. ۰ 

(*) صحيح البخاري 7١4 / ٤‏ كتاب التوحيد باب قول النبى الجاهر بالقرآن » ومسند أحمد ١‏ / 
۷ و۱۳۵ و۱۹۰ و۲۵۸ ۰ وسن أبى داود ١‏ / ۳۴۳ ومسند أبى عواثة الال 
ومنتخب الكنز ۳ / 6۷۳ : وقريب منه فى مسند أحمد Teg ORA“‏ 

1 . 114 / ١ سنن البيهقي‎ )٤( 

(0) سنن أبى داود ١‏ / 7"6. 


روايات عائشة مختّلقات أم موتّقات ؟ Yo¥‏ 


وقالت عائشة : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل » فعلته أنا 
ورسول الله 25 فاغتسل:](1). 

وعن عائشة زوج النبي 46 أنّها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله علا 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت : 
الرتار ل فاا ٠‏ 

وفيه عن عبدالله بن رباح أله سأل عمّا يوجب الغسل فقالت : إذا اختلف 
الختانان وجيت الجنابة » فعلت أنا ورسول اله 832 فاغتسلنا(”. 

وفي رواية قالت عائشة : فعلناه مرّة فاغتسلنا في الذي يجامع ولا ينزل*, 
وقد روت ذلك عن النبي أيضاً كما في هذا الحديث عن عائشة زوج النبي عل 
قالت : أنّ رجلاً سأل رسول الله ًة عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل , هل عليهما 
الفسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول اله 96 : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
نغتسل(. 

وهذا الحديث مخالف للحياء النبوي وكان أكثر حياءٌ من البنت في خدرها . 


(۱) الذكرى . الشهيد الأوّل ۲۷ تلخيص الكبير ۲ / 11١6‏ ؛ مسند أحمد 111/1 . 

(۲) صحيح البخاري ١‏ / 07 باب الصلاة على الفراش من كتاب الصلاة وص١1١؛‏ وصحيح 
ملم باب الاعتراض بين يدي المصلّى 7 / ٦١‏ ومسند أبى عوانة ۲ / 01-61 »2 ومسند 
أحمد ۱٤۸/1‏ و۲۵۵ و۲۲۵ قريباً منه » وكذلك قريب منه ص ۰۲۷ gd‘‏ 
IVT ILA ITEJ TTA og”‏ رمار88١ار5ةار54١-١٠5رن١57‏ 
وأ Voy‏ . 

(۳) سنن الترمذي ١‏ / ۷۲ سنن البيهقي 5 امسلل أحمد ۲٦۵/۹‏ . 

. وقريب من لفظه في ص1۸ منه‎ ٠١١ /7 مسند أحدمد‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم ١‏ / 1۱۸۷ء ومسند أبي عرانة ۱/. 


5 السيرة النبويّة (ج") 


وأبسط العلماء لا يقول ذلك . 

وفي رواية قالت عائشة : كنت أمدّ رجلي في قبلة النبي # وهو يصلي 
فإذا ا ني فرفمتها فإذا قام مددتها(". 0 ١‏ 1 

وعن عمرة عن عائشة قالت : صلى النبي تل في حجرتي والناس يأتئون 
به من وراء الحجرة يضلون بضلا 

طبعاً الحائط :يمنع الاتصال فلا جماعة لمن وراء الحائط . 

وقالت كنت أدخل مع النبى َل فى ازاره وأنا حائض". 

وقالت : كنت أغطي سفلي وأنا حائض فيباشرني47). 

وفي مسند أحمد عن عروة ٠‏ عن عائشة أن رسول الله ع قبل بعض نسائه 
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوظّا. قال عروة : فقلت لها من هي إلا أنت 
فضحكت(0. 

وأمثال هذه الأحاديث الكاذبة كثير في التراث الإسلامي . 


هل قبّل النبى 6 عائشة وهما صائمان ؟ 
وقالت عائشة : إن رسول الله ا ليظل صائماً ثم يقل ما شاء من وجهي 
حتّی بغطر (۔ 


. باب ما يجوز الممل فى الصلاة‎ ٠٤۵ / ١ صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠١ / ٦ مسد أحمد‎ )۲( 

() المعجم الأوسط ‏ الطبراني 757/0 . 

. ۲٠۸ / ١ المعجم الأوسط ۷ / 18: أخبار أصفهان‎ )٤( 

(0) مسند أحمد 5/ .7١١‏ 

(1) المعجم الأوسط ۷/ 1۹. 


روايات عائشة مختّلّقات أم موتّقات ؟ 10۹ 


وهو صائم في رمضان7". 

وأهوى إليّ رسول الله ليقبلني فقلت : إِنَى صائمة قال : وأنا صائم فأهوى 
إلي فقټلني 0" 

وقالت : كان يقبّلها وهو صائم ويمص لسانها“. 

وفي رواية أن رسول الله يي كان يباشرها وهو صائم ثمّ يجعل بينه وبينها 
ثوب يمني افر 

الحكم الفقهي يحرم التقبيل على الصائم . 

وعائشة عارفة بهذه الحرمة لقولها للنبي ب معترضة : إني صائمة إذن كيف 
قبّلها النبي ٤ي‏ ؟ 

بعد شهادة الاإمام على لا قالت عائشة قل على فلتفعل العرب ما شاءت . 

فشرعت هي في قول ما تشاء لأجل المصلحة الذاتية » ولو كان ذلك على 
حساب الأحكام الشرعية . 

والحمد لله تعالى لم يتبع علماء السئّة روايات عائشة فى هذا المجال 
عارفين بوضعها للحديث لمصلحة السياسة . فقالوا بحرمة التقبيل على الصائم . 


(۱) ن. م ۰۲۵۱ وراجع مسند أحمد 1 / 1١‏ و۲٤‏ و٤٤‏ و۸٩‏ و۱۰۱ و۱۲۳ و٣٣۱‏ و۱۲۸ و۱۳۰ 
IVIg IVES IVIg TIT Og Ey‏ و1359 ولا YTegTIOI TITY‏ و7 Tig‏ 
وور و و و و و ر و۰ و۲ وسن الدارمي 
0/١‏ والبخاري ۱ / ۲۲۹ باب القبلة للصائم وصحيح مسلم ۳ / ۱۳١۷ - ۱۳۲١‏ . 

(۲) المحلّی ابن حزم ٦‏ / ۳۰۸ نيل الأوطار » الشوكاني ؟ / 584. 

(۳) المجموع » النروي ١‏ / ۲1۸ المغني 8 / ١5+‏ الشرح الكبير ۳ / ٠۷١‏ نيل الأوطارء 
الشرکانی : / ۲۹۰. 

. ٠۹۰ / ۲ نيل الأرطار » الشوكاني‎ )٤( 


0 السيرة النبويّة (ج) 


هل مص النبى لا لسان عائشة وهو صائم ؟ 

جاء في النصوص حرمة القبلة على الصائم'. 

بينما جاء عن عائشة أنّ النبي يك كان يمصّ لساتها وهو صاثم". 

وهذا لا يجوز شرعاً لأنّه مفطر والنساء تستحى من ذكر الخصوصيات 
الزوجية الصحيحة فكيف بالكاذبة منها | 

لقد ذمٌ اله تعالى ورسوله عائشة لأفعالها السنكرة مع النبي 5 ومع 
المسلمين فسعت لوضع أحاديث مبيّنة لحبٌ النبي با إِيّاها ولو على حساب 
الشريعة فكانت محللة للحرام ومحرّمة للحرام مثل مصّه 4# لسانها في نهار شهر 
رمضان . 

وتصبوا عائشة من ناحية أخرى لذ النبي #5 وإظهاره باسم المخالف 
للأحكام في أحاديثها الموضوعة وتحذّله من الأحكام الشرعية !! 

ما مع أبي بكر وعمر فسعت عائشة لإبراز تمسكهما بالدين وورعهما فيه ! 


عائشة : البول لا يبطل الوضوء 
عن عائشة قالت : بال رسول الله ل فقام عمر خلفه بكوز من الماء فقال : 
ما هذا باعمر فقال ؛ ماء تتوضاً به . 


. 701 / 7 تذكرة الفقهاء » الحلّى‎ )١( 
عين المعبود » العظيم آبادي‎ ۳ / ١ ابن عدي 5 / 518 » تلكرة الفقهاء » الحلي‎ ١ الكامل‎ )۲( 
.-- سيل الهدى » الصالحى الشامي‎ ٠٠ ۷ 


فقال ب : ما أمرت كلما بلت أن أتوضّأ ولو فعلت لكان ستّة(. 
جاء باتّفاق الآراء بطلان الوضوء بالتبوّل . وأرادت عائشة هنا تغيير 
1 2 

منهجها في تغيير الأحكام الشرعية في الصلاة والصيام والمواضيع الأخرى مثلما 
قالت : الفبلة ومص لسان المرأة لا يفطر. 

وقالت عائشة : ما بال رسول الله قائماً قط(" 

ورغم هذا خالفت الناصبة رسول الله يَف فتراهم يبولون من قيام في كل 
مكان اقتداءً بعمر بن الخطّاب . 


رضاعة الرجال من النساء فساد أم إصلاح ؟ 

كانت مؤْسّسة أبن جدعان التيمية للبغاء قد زال وجودها من بني تيم 
بالاسلام , وحن بعض أفراد تلك القبيلة الى عاداتهم السابقة فى نشر بذور الفساد . 

وأخرجت 3 المؤمنين عائشة زوجي أختيها إلى حرب الجمل وهما الزبير 
بن العوّام زوج أسماء وطلحة بن عبيدالله زوج أ كلثوم بنت أبي بكر . 

ثم تزوّجت أمٌ كلثوم بنت أبي بكر من عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة 
المخزومي , فولدت له . وكانت عائشة أ المؤمنين أرسلت سالم بن عبدالله بن 
عمر إلى أ كلثوم لترضعه ليدخل عليها فأرضعته ثلاث مرّات ثم مرضت ٠۴۱‏ 


(۱) المجموعء النروي ۲ / 58 » الجوهر النقي » الماردیني 1١/١‏ » مجمع الزوائد ١1/١11؟؛‏ 
مسند أحمد 1 / ۰۹۵ سئن أبى داود ۱ / ۰۱۸ مسند ابن راهويه ۲ / 1٩۷‏ . 

(؟) سئن النسائى 55/١‏ المستدرك » الحاكم 14١ / ١‏ السئن الكبرى » البيهقي 1١١ / ١‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد 8 / 117 ترجمة َم كلثم بنت أبي بكر . 


اقا السيرة النبويّة (ج *) 


علماً بأله بمكن لعائشة محادثة الرجال من وراء الحجاب والسؤال لا 
يحتاج للرؤية العينية فما الداعي لإدخال الرجال الغرباء على أختها الأصفر منها 
سنا للرضاعة منها والاختلاء بها ! 

علماً بن الرضاعة تصدق على الأطفال الرصّع ولا تصدق على الرجال 
فكيف تفتي عائشة بهذا من جيبها . وقد ساعدتها الدولة على الاستقلال بالفتوى 
في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرّأ إلى أن ¿ ماقت( 

كان الزبیر زوج أختها أسماء من زواج المتعة ٠‏ إذ فضّل الزبير زواج المتعة 
لأسماء بنت أبى بكر ورضيت بذلك . فسأل عبدالله بن الزسير أمّه أسماء عن 
زواجها من الزيير بالمتعة فقالت : صدق ابن عباس ما ولدتك إل بالمتعة(©. 

وفي عهد الفتوحات الاسلامية الباهرة ازداد عدد الجواري فى المدن 
الإسلامية وأصبح الرجل الواحد في المتوسط يملك ثلاث جوار. 1 

ولمًّا قتل معاوية والخوارج علياً .ل قالت عائشة جملتها الشهيرة : لتصنع 
العرب ما شاءت فليس أحد ينهاها””. 

ومع عدم الخوف بعد شهادة الامام علي 18 وقف المغيرة بن شعبة في 
عرفات بالمسلمين في عصر يوم الثامن من ذي الحجّة . وأصبح في منى في صباح 
يوم التاسع » ليكون أميرأً للحاج قبل وصول عتبة أخو معاوية إلى مكّة فيحل 
مىل( 


, ۳۷۵ / ۸ الطبقات ابن سعد‎ )١( 

)0 مشكل الآثار » الطحاوي / ٠‏ المسائل الصاغانية ء المفيد 70؛ محاضرات الأدباء 1 
£ 

(۳) الاستیماب ۲۱۸/۳ . 

() البداية والنهاية ١7/8‏ . 


روايات عائشة مختّلّقات أم موئّقات ؟ ۹۳ 


كانت عائشة هي المسؤولة عن قتل الزبير بأخذه الى معركة الجمل فبقيت 
أسماء أرملة » وكانت عائشة مسؤولة أيضاً عن قتل طلحة بن عبيدلله زوج أختها 
م كلنوم فبقيت هذه أرملة شابّة وقد تزوّجت عبدالله بن ربيعة(. 


واستغلّت عائشة هذه الفرصة بعد شهادة الامام ا فأصدرت فتوى بجواز 


رضاعة الرجال الغرباء من النساء . 
فعارض ذلك المؤمنون وأخذ به الفاسقون , فكان الرجال يدخلون على أَمٌ 
كلثوم فير ضعون منها وينفردون بها , 


وساواعت بعص النساء الغائيات للاستفادة من هذا المنهج الجد يد بإدخال 
من يرون من الرجال عليهنٌ ليرضعوا منهنٌ !!! 
فانتشر الفساد بفتوى عائشة بين المؤيّدات والمؤيدين لفتواها وعارض 


ورسول الله يَيلُِ هو المشير إلى منزل عائشة قائلاً ؛ « هاهنا الفتنة من حيث 
يخرج قرن الشيطان ۾ 


ومثل عائشة في القرآن مثل زوجة لوط المعارضة لزوجها . والمناصرة 
للشاذ بن من من أبناء بلدها في لواط الرجال بالرجال , ففضحها القرآن الكريم : 
صرب الله مقلا لين كوا هرأ وج واهرأة لُوطٍ كَانَنَا تخت عَبْدَئْنِ من 


عِبَادِنًا صَالِحَئِنِ فَخَانَتَاهُمَا قَلَم يُْديَا مَنْهُمَا من الله شيا قبل ا دْخُلًا الشار مح 


»۹۳ تاريخ السيوطي‎ ء4١‎ / ٠١ المستدرك ؟ / 0۸۷ وسائل الشبعة‎ 2709 / ٠١7 البحار‎ )١( 
. ٠٠١ / 8 تفسير الرازي‎ ۰۲۰۳ / ١ تاريخ ابن الأثير‎ 

(1) الجمل . المدني ۷ البحار ۳١‏ / 774 » الصراط المستقيم ۳ / ٠٤۲‏ . صحيح البخارى ط. 
دار الفكر بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول ١10١‏ هجرية «صحيح مسلم ۸ / 
۰ دار الفكر .بيروت «مصنف أبن ابی شيبة ۲ / .4١‏ 


4£ السيرة النبوية (ج”) 


الداخليني(. 
قال البعض إِنّها خيانة عقائدية وقال آخرون إِنْها جسدية . والأوّل ما نذهب 
إليه نحن( 


واستمرت عائشة في مشروعها الجاهلي فطافت بجارية على الرجال 
قائلة : لعلّنا نصطاد بها شباب قريش ۳ ٠‏ 

بينما قال تعالى : <يَا اء اللَّبِيَ من يَأتِ مِنْكُنٌبفَاحِشَةٍ مُبيئَةِ يُضَاعَفْ لها 
الْعَدَابُ ضِعْفَيْنِ4 وقد أخبر الله تعالى نوحأ إن ابنه ليس من أهله: 

وإِنّهُ يس من املك إِنّهُ عمل غير صَالِع» . 

قال ذلك البعض أنه دلالة على الفاحشة . 

ورضاعة الرجال من النساء منهج افراطي في المجتمع لكن الصحابة 
والتابعين عارضوا فتوى عائشة ة وبرنامجها وأبطلوهما علما بأن ن عائشة هسي 
اة المصحّحة لزنا أبي سفيان بأ زياد (سميّة) فقالت : زياد بن ابي سفيان40). 
مخالفة منها لقول سيد الأنبياء : الولد للفراش وللعاهر الحجر (. 

وأخذ بعض العلماء بتسمية زياد بن أبي سفيان مثل ابن حجر ء ابن عساكر ؛ 


.٠١ التحريم‎ )١( 

.*0٠ /۵ ۰٤۰۲/۲ الكافي , الكليني‎ )۲( 

(؟) مصنّف ابن أبى شيبة 0171/8 ۵ / ۲۸۱. 

٩۷۸ / ٩ طبقات ابن سعد ۰۱۰۰-۷ معجم البلدان ۵ / ۳۲۴ مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 
, ۲٠۷ / ٤ العقد الفريد‎ 

(0) الاستبصار, الطوسي ؛ / ۱۸۳ العقد الفريد »ابن عبد ربّه ۵ / ٠١‏ وراجع مروج الذهب ٣‏ / 
۷ والمعارف » ابن قتيبة ۱۲۵ » وفيّات الاعيان 5 / ٠۵١‏ . 


روايات عائشة مختَلّفات أم موئقات ؟ 10 


الحاكم النيسابوري والنووي7", انحرافاً عن قول سيد الأنسبياء يل في الولد 
للفراش ". 

وأرجع معاوية في نهاية ملكه زياداً إلى أبيه (عبيد) مكذباً نفسه وعائشة 
وذلك قبل قتله له لامتناعه عن مبايعة يزيد بالخلافة قائلاً له : من أمير المؤمنين 
معاوية إلى زياد ابن عبيد أَمَّا بعد فنك عبد قد كفرت النعمة ... إِنّك لا أ لك بل لا 


أن لے 


الحديث المختلق فى الرضاعة 

لم يتصوّر أحد إقدام عائشة بعد فتنتها في الجمل على تحليل رضاعة 
الرجال من النساء لأنّها عملية فساد وإفساد. 

لكنّها فى عصر معاوية الخليع أصدرت تلك الفتوى العجيبة :بتزوير حديث 
رضاعة سال . 

جاء عن عائشة : أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو -وكانت تحت أبي حذيفة 
بن عتبة - رسول الله لل فقالت : إِنّ سالماً مولى أبي حذيفة يدخل علينا » وأنا 
فضل* وإِنّا كنا نراه ولدأ . وكان أبو حذيفة تبنّاه كما تبٽى رسول الله ل زيدا , 
فأنزل الله : 


. / + المستدرك » الحاكم ۳ / 557 ء المجموع‎ ١ تعجيل المنفعة‎ )١( 

(۲) الاستبصارء الطوسى ؛ / ۱۸۳ العقد الفريد »ابن عبد ربّه ۵ / ٠1‏ وراجع مروج الذهب ٣‏ / 
۷ء والمعارف . ابن قتيبة ٥‏ وفيّات الأعيان 5 / 705. 

(*) کتاب سليم بن قيس » تحقیق الأنصاري 787 . 

ت ا ۰ ۲۷۱ وراجع الموطأ كتاب الرضاع ۲ / ٠٠١‏ . 

(5) المرأة فضل : أي فى لوب واحد . 


a‏ السيرة النبويّة (ج") 


«اذْخُوهُم لاهم مُرَ أَفْسَطُ عِنْدَ لهي (. 

فأمرها رسول الله ل عند ذلك أن ترضع سالماً , فأرضعته خمس 
رضعات . وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة . فبذلك كانت تأمر أخواتها وبنات 
أخواتها أن يرضعن من أحبّت عائشة أن براها ٠‏ ويدخل عليها , وإن كان كبيراً 
خمس رضعات . ثم يدخل عليها , وأبت أمّ سلمة وسائر أزواج النبي 286 أن 
يدخلن عليهنٌ بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد ‏ وقسلن 
لعائشة ؛ والله ما ندري لعلّها كانت رخصة من رسول الله لسالم دون الئاس . 

وقد ورد في صحيح مسلم تفصيل هذه القصّة في سنّة أحاديث" وآخرها 
في لفظ مسلم : قلن لعائشة : والله ما نري هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله 36 
لسالم خاصّة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . 

وكاو الع ن عيذ لين عند من ارك :فق لكر ان أن م 
التؤمكين اة ارماك إلى أ ئ وو عدا بق رة سه دغل عا 
ويسمع منها ... . 

ذكرت عائسة : قال رسول الله يك بأنْه أمر سهلة أن ترضع سالمأ ويدخل 


ا 


.۵ الاحزاب‎ )١( 
وفي سنن النسائى فى آخر باب رضاع‎ 017١ 138 / 4 (؟) صحيح مسلم باب رضاعة الكبير‎ 
الكبير من كتاب النكاح ؟ / 85 فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يران وفي طبقات ابن‎ 
ل ۷۱ بترجمة سهلة ؛ وفي روايته : أبى أزواج النبي 286 أن يأخذن بهذا ؛‎ 7/١ / ۸ سعد‎ 
وفلن : إلما هذه رخصة من رسول الله عة لسهلة ن وفي ترجمة سالم ۳ / ۸۷ من الطبقات‎ 

قريبا منه . 
)۳( طبقات ابن سعد ۸ / 577 » بترجمة أَمٌ كلثوم بنت أبي بكر » وترجمة سهلة زوجة أبي 


حل فة ۲۷۱ مله , 


روايات عائشة مختلقات أم موثقات ؟ ۹¥ 


عليها سالم بذلك الرضاع . وخاطة بعد مخالفة سائر زوجات الرسول إيّاها فى 
هذا الحكم . فكان خير علاج لهذ المشكلة اختلاقها آية قرآئية تؤيّد فتواها كما 
ورد حديث بذلك في مسند أحمد' وهذا نص الحديث : 

عن عائشة , قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرأً ولقد كان فى 
صحيفة تحت سريري فلا مات رسول الله 8 وتشاغلنا بموته . دخل داجن 
فأ کل( 

وكانت 3 المؤمنين عائشة تفتى بكفاية خمس رضعات(" وروی عنها في 
ذلك مسلم في صحيحه والدارمي في سننه ومالك فى موطئه واللفظ للأوّل وهذا 
نص الحديث : عن عائشة قالت : ١ ١‏ 

وكا فنا رین ا ان عقر رهناك واد رن ته فن 
بخمس معلومات » . 

وأَضد الخطورة في منهج عائشة قدرتها الفائقة على اختلاق الحديث !| 

فقد اختلقت حديث رضاعة سالم الكبير من سهلة ولا خالفنها نساء 
النبي ب جميعاً وباقي المسلمين اختلقت أية قرآنية لم يسمعها المسلمون . 

۰ وعندما سألو ا الآآبة قالت أكلتها داجن “. 
إذن كانت عائشة تؤمن بنقص القرآن الكريم . 


. مسند أحمد 5 / 758 ؛ وستن ابن ماجة ۱ / 578 ح٤٤۱۹ من كتاب النكاح‎ )١( 

(۲) سنن أبن ماجة ح ۱۹٤٤‏ ؛ من كتاب التكياح ١‏ / 1۲۵ . 

(۳) راجع شرح النووي لمسلم ٠۲۹ / ٠١‏ وفتح الباري ١‏ .. والدارمي ۲ / ۰۱۵۷ وموطاً 
مالك ۲ / ۱۱۸ . 

)٤(‏ الحيوان الذي يرتى فى البيوت لأجل لبنه ولحمه » سنن ابسن ماجة ح٤٤۱۹‏ مسن كيتاب 
النكاح ٠ . 1۲١ / ١‏ 


ان السيرة النبويّة (ج *) 


الأحاديث الصحيحة فى الرضاعة 

قالت عائشة الحديث الصحيح في اقتصار الرضاعة على الأطفال في زمن 
الخلفاء وبعد مقتل الإمام على لله وتشجيع معاوية قضايا الانفلات من الأحكام 
الشرعية وضعت عائشة حديث رضاعة الرجال من النساء . 

إذ جاء في صحيح مسلم“ عن مسروق قالت عائشة دخل على رسول 
اله ييه وعندي رجل قاعد . فاشتدٌ ذلك عليه . ورأيت الغضب في وجهه قالت : 
فقلت يارسول الله ! إن أخى من الرضاعة » قالت : فقال أنظرن اخوتكرٌ من 
الرضاعة فإِنّما الرضاعة من المجاعة . 

وقال النووي في شرحه : قوله 02 : « أنظرن اخوتكنٌ » أي تمان وتفكّرن 
ما وقع من ذلك ! هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ؟ 
فَنّما الرضاعة من المجاعة . وهو علّة لوجوب النظر والتأمّل ‏ و « المجاعة » مفعلة 
من الجوع يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ؛ وتحل بها الخلوة . هي حيث 
يكون الرضيع طفلاً سد اللبن جوعته . ولا يحتاج إلى طعام آخر . والكبير لا يسد 
جوعته إل الخبز , فليس كل مرتضع لبن أ أخاً لولدها . وفي سنن الترمذي : « لا 
يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » أي ما وقع من الصبي موقع الغذاء ء بأن 
يكون في مذة الرضاع وهي معروفة في الفقه على خلاف فيها ...(". 


5 1 0 1 
(۱) صحيح مسلم / ٠‏ » وقد اورد الحديث هذا بعذة طرق اخرى عن غير طريق ام سلمة 
9 
(۲) أوردنا هذا من شرح النروي المطبرع بهامش صحيح مسلم ٠۷١ / ٤‏ . 


روايات عائشة مختّلقات أم موئّقات ؟ 4 


وجاء في سنن الترمذ ي( عن ا إلا ما فتق في الأمعاء في الثدي 
وكان قبل الفطام » . 

قال أبو عيسى ؛: هذا حدبث حمسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي 4 . وغيرهم أنّ الرضاعة لا تحرّم إلا ما كان دون 
الحولين , وما كان بعد الحولين الكاملين . فإنّه لا يحرّم شيئا . 

سار بعض الناس على مشر وع معاوية وزياد وتركوا المناهج الاسلامية 
العفيفة فقال أبو حنيفة عن رسول الله ## كذبأ : لو لف شخص ذكره بحريرة 
وأدخله فرج امرأة لم يكن زانيا". 

وقال أبو حنيفة : لو غاب رجل عن امرأة عشرين سئة ثم قدم وبها حبل كان 


مله (۳). 
وهذا نابم من الحيد عن تعاليم أهل البيت 832 أهل بيت النيؤة . 
قال الشافعى: 


ياآل رسو الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة ل( 


)١(‏ سنن الترمذى ط المصرية الأولئ 6ج ةيهاو و قال أب عيسى فو الترماى الكت 
0 ْ 

)السرا المستقيم :مالي + / ۲4 الأرمينء الشبان " ۳ 

() المصدر السابق . 

(4) اعانة .الطالبين؛ البكرى ٠ / ١‏ ۰ شرح الاخبار ١‏ / ۸۹ الصراعق المحرقة ۸۸ ينابيع 
المودة ٠۳٠٤‏ نور الابصارء الشبلجى ٠١0‏ سيرة ابن دحلان ۲ / ۳۳۴ . 


۷۰ السيرة النبويّة (ج”) 


لعن النبى #5 للعاصين نقمة أم رحمة ؟ 

لعن رسول الله إل أبا بكر وعمر وعتمان في عصيانهم حملة أسامة وفي 
مواطن خر ى فأرادت عائشة إنقاذهم من هذا اللعن النبوي فاختلقت أحاديثاً لا 
وجود لها تحوّل اللعن إلى حسنة ومكرمة لللعين افتراء على رسول الله ¥ . 

وعانشة أَوّل من اختلقت هذه الرواية وسار عليها أبو هريرة الكذّاب وأنس 
بن مالك الوضّاع اللذين خدما البلاط الأموي . 

جاء في سنن مسلم": باب من لعنه النبي ¥ أو سبّه أو دعا عليه » وليس 
هو أهلاً لذلك . كان له زكاة وأجراً ورحمة . 

عن عائشة قالت : دخل على رسول الله يي رجلان فكلّماه بشىء لا أدري 
ما خو اغفا «فلتهما ونتهما :هلها رجا قلت : بازسول الله اعا امات من 
الخير شيئاً ما أصابه هذان . قال : وما ذاك ؟ قالت : قلت ؛ لعنتهما وسببتهما . قال ؛ 
أو ما علمت ما شارطت عليه ربّي ؟ قلت : الهم إِنّما أنا شر فأي المسلمين لعنته أو 
سببته فاجعله له زكاة وأجراً(؟). 

فأخذه أبو هريرة عنها : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 23 : اللهمٌ إِنّما 
أنا بشر » فَأيّما رجل من المسلمين سببته أو لصمنته أو جلدته فاجعلها له زكاة 


ورحمة(. 


)١(‏ صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى ٠١٠١ ۲۰۰۷ / ٤‏ كتاب البرٌ والصلة باب من 
لعنه النبى 6ة 47-8 من الباب . وفى مسند أحمد 6 / 56 . وكنز العمّال ۲ / 177 . 
(۲) سنن مسلم ٤‏ / ۲۰۰۷ مسئد أحمد ٠٠١/۳‏ . 


(۳) السنن الكبرى . البيهقي ۷/ ٦١‏ . 


روايات عائشة مختلقات أم موئّقات ؟ ۴۷١‏ 


وعن 5 هريرة الوضاع أيضاً أنه سمع رسول الله كب يقول : اللهم فأيّما 
عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة . 

عن أبي هريرة أله قال : سمعت رسول الله 5 يقول : اللهمّ | إِنّي اتخذت 
عندك عهداً لن تخلفنيه ‏ فأيّما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كقّارة له يوم 
القيامة('. 

عن أنس بن مالك الوضّاع قال : كانت عند أَمّ سلم يتيمة وهي أمَ نس٩‏ 
فرأى رسول الله يل اليتيمة . فقال : أنت هيه( لقد كبرت لا كبر سك , فرجعت 
اليتيمة إلى أ سليم تبكي , فقالت أ مّ سليم : ما لك يابنيّة ؟ قالت الجارية : دعا علي 

بي الله 4# أن لا يكبر سي . فالآن لا يكبر سني أبدأ . أو قالت قرني240. فخرجت 

1 سليم مستعجلة تلوث خمارها* حتّى لقيت رسول الله يل , فقال لها رسول 
الله يثك : ما لك اأ م شلیم ؟ فقالت : يانبي اله أدعوت على يتيمتي ؟ 

قال : وما ذاك يأأَءٌ سليم ؟ قالت : زعمت أَنّك دعوت أن ن لا يكبر سنّها ولا 
يكبر قرنها . قال : فضحك رسول الله ين ثم قال ا مالين ا رط 
على ربّي أني اشترطت على ري فقلت : إِنّما أنا بثمر. أرضى كما يرضى البشر . 
أي كما ب الي نانا اعد دعوت ين اسي غ انين لها باهل 


1110 E E 

(1) يعني أَمّ سليم هي أَمّ أنس . 

(۳) (عیه) : بإسكان الهاء » وهي هاء السكث . 

)٤(‏ (قرنى) قال القاضى : السنّ والقرن واحد . يقال سنّه وقرنه ء مماثله في العمر . فكأنه قال 
لها : لاطال عمرك ‏ لاه إذا طال عمرها طال عمر أصل قرنها . 

(0) (تلوث خمارها) : أي تديره على رأسها . 


r‏ السيرة النبويّة (ج؟) 


أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقرّبه بها منه يوم القيامة(". 

عن عائشة قالت : إن امداد العرب كثروا على رسول الله يل حى غمّوه . 
وقام إليه المهاجرون يفرجون عنه » حنَّى قام على عتبة عائشة فرهقوه . فأسلم 
رداءه فى أيديهم ووتب على العتبة فدخل وقال ؛ اللهمّ العنهم , فقالت عائشة : 
يارسول الله هلك القوم ! فقال : كلا واه يابنت أبي بكر , لقد اشترطت على ربّي 
عرّوجِل شرطأ لا خلف له ء فقلت : إِنّما أنا بشر أضيق كما يضيق به البشر . فأي 
المؤمنين بدرت إليه مي بادرة فاجعلها له كقارة(", 

وفي لفظ آخر : لقد اشترطت على ربّي شرطاً لا خلف له , فقلت ؛ اللهمٌ ّما 
أنا بشر أغضب كما يغضبون , وأجد كما يجدون » فأيّ المسلمين ضربت أو سبيت 
أو لعنت أو آذيت فاجعلها له مغفرة ورحمة وقربة تقرّبه بها يوم القيامة7". 

وفي رواية أخرى عن عائشة قوله #6 : ياعائشة أما شعرت ما عاهدت 
عليه ربّى فيما بيني وبينه ؟ قلت : ياربٌ إِنّى بشر أغضب كما يغضب البشر ‏ فأي 
المسلمين دعوت عليه فاجعله عليه صلا( 

وفى رواية أخرئ عن هائشة قو له : أما علمت ياعائشة إِنّى قلت لربّي فيما 
بيني وبين إِنّما أنا بثمر أغضب فأي دعوة دعوت بها على أحد أو غضب على أحد 
بن فقي أو لمن أهل رت أر أحدمن أزواجي فالعلها له بر ونار وراه 


وظهور(. 


(۱) شرح مسلم ؛ النووی 17 / ۱۵۱ ؛ فتح الباري ۱۱ / ۷٤1۱ء‏ مسند أحمد ٤٠٠١/۴‏ . 
(۲) مسنذ أحمد 8 / ٠١۷‏ بسنده إلى عروة . وفمه : غعلّاء . أحزنه . 

(0) كنز الال محم حم وابن ا 

)٤(‏ كنز العمّال ؛ الباب الثاني فى الأخلاق رالأفعال المذمومة © / 714 ح ١11‏ ال" 
(0) كنز العمّال الباب الثانى في الأخلاي والأخمال المذمومة ۳٤۷/۳‏ ح۲۷٠٠.‏ 


روايات عائشة مختلقات أم موئقات ؟ ۳ 


عن عائشة قالت : كان رسول الله #5 يرفع يديه يدعو حنّى أسمع : اللهم 
نما أنا بشر فلا تعاقبني بشتم رجل من المسلمين إن آذيته(. 

عن عائشة('! قالت ت : دخل علي رسول الله ل في سيتي في ازار ورداء 
فاستقبل القبلة وبسط يديه وقال: اللهمٌ نما أنا بشر فأي عبد من عبادك ضربت أو 
آذیت فلا تعاقبني فيه . 

وفي رواية" أب جا ربل دن لوين اع و افلا ماي ي 

وفي رواية يرفع يديه يدعو حتی لا سأم له مثا يرفعهما يدعو : اللهم فإِننا 
أنا بشر فلا تعذبني به بشتم رجل شتمته أو آذيته40. 

وعن عائشة أيضأ قالت : دخل علي النبي يله بأسير فلهوت عنه فذهب 
فجاء النبي ًه فقال : ما فعل الأسير . قالت : لهوت عنه مع النسوة فخرج . فقال ؛ 
ل بدك أو يديك . فخرج فأذن به الناس فطلبوه ٠‏ فجاؤوا به فدخل علي 
وأنا أقلّب يدي فقال : ما لك أجننتٍ ؟ قلت ؛ : دعوت علي فأنا أَقلّب يدي أنظر 
اهما يقطعان فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدأ وقال : الله إِنّي بشر أغضب 
كما يغضب البشر فأيّما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهور(. 

آثار الكذب على هذا الحديث واضحة إذ لا يعقل مجيء النبي يَف بأسير 
حرب ليسجنه في بيته ولا يعقل أن يترك الأسير مع زوجته لوحدهما في بيت 


واحد . 


(1) مسند أحمد 1 / 17١‏ عن عكرمة , 

(۲) مسند أحمد 1 / 2.1801 

(۳) مسئد أحمد ٦‏ / ۲۵۸ وراجع ۲۵۱. 

(4) مسند أحمد ١‏ / ۲۲۵ عن عكرمة ٠‏ عن عائشة . 


(0) مسند أحمد 0۲/٦‏ . 


¥4 السيرة النبويّة (ج”) 


لعن النبي ## يعني الغضب الإ لهي على اللعين 
َإِنْمَا يريد اله ليذب عَنكم الرّجْسَ أهْل الْبَبْتٍ وَيُطَهَرَكُمٍ تطهيرأًه(). 
وهي تعني امتناع النبي #5 عن الذنوب الكبيرة والصغيرة'. 
ولعن الناس وسيّهم من الذنوب الصغيرة , واللبي #5 لا يذنب الذنوب 
الصغيرة بل هو معصوم بالعصمة الالهية . فأرادت عائشة سلب العصمة عن رسول 
الله 0 بروايات عديدة مزيّقة » فى حين أتها لم تذكر ذنباً واحدأ لأبى بكر 
وعمر !!! 
وجاء : «وَإكَ على حلي عَظِيمٍ4". 
وجاء في سورة آل عمرأن : 
<ِقَبَما رَحْمَةٍ من الله ِنْب لَهُح وأو كنت فا عَلِمِظَالْقَلْبٍ لَالْقَضُوا ِن حَوْلِكَ»١2.‏ 
ش 1 
وقال رسول الله ييه : « بعثت لاتم حسن الأخلاق »(“. 
بيئما قال رسول الله 8 : « من لعن مؤْمناً فهو كقتله ومن قذف مؤمناً بكفر 
(1) الأحزاب ۳۳. 
(؟) تفسير الفخر الرازي ‏ الآية . 
(۴) القلم ؛. 
(1) الآبة ٠۵١‏ . 
(5) موطاً مالك كتاب حسن الخلق ؟ / 4014؛ ومسند أحمد ؟ / 78١‏ ومستدرك الحاكم ۲ | 
71 » صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب الكنية للصبى ٤‏ / 68 ؛ وصحيح مسلم . كتاب 
الماجد . باب جواز النافلة فى الجماعة ١‏ / 0۷ ح۲۹۷ وباب استحباب تحنيك المولود 
ح۳۰ وسنن ابی داود .كتاب الأدب 543/4 . 


روايات عائشة مختّلقات أم موتّقات ؟ ¥0 


فهر کقتله »(. 

وفي حديث ابن عباس أن رجلاً نازعته الريح رداءه فلعنها فقال النبى 6 : 
لا تلعنها ... من لعن شيثاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه!؟). | 

وقال سيّد الرسل عل : « إن اللعنة إلى من وجُهت إليه فإن أصابت إليه سبيلاً 
... ولا ... فيقال لها : ارجعي من حبيث أتيت ...(. 

وعن ابن مسعود أيضاً قال رسول الله 26 : « ليس المؤمن بطعّان ولا بلعان 
ولا بالفا حش البذيء , 

عن 5 الدرداء . قال رسول الله ب : « لا يكون اللعّانون شغفعاء ولا 
شهداء »(0). 

وقال النبي 5 : « أنهاك أن تكون لمّاناً ي00. 

وقال النبي يليه : « لعن المؤمن كقتله »(. 


)١(‏ صحيح البخاري » كناب الأدب . باب ما ينهى من السباب واللعن 4 / ٠۳۹‏ ومسند أبي 
عوانة ٥ - 58 / ١‏ واللفظ للبخاري . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه كناب الأدب » باب في اللعن ٤‏ / ۲۷۸ وكتز العمّال ۳ / 7475. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۱ | ۰۸ 4 ۷ والكنز م | ١‏ وفيه عن عبدالله وأبي الدرداء 
مثله . 

/ ١ أخرجه أحمد فى مسنده ۱ ۰۵ ح۳۸۳۹ وقريب منه ثلاث روايات في المستدرك‎ )٤( 
. ١ 7-7 

(0) سنن أبى داود ٤‏ / 778 كتاب الأدب باب فى اللعن والکنز ۳ / 76٠‏ ط حیدر آباد ۱۳۷۰ھ 
عن مود اتور ود 

() كنز العمّال ۲ / ۱۲۵ و / "60٠‏ ط حيدر آباد ابن سعد عن جرموز الجهنى عن عبدالله بسن 
عامر وابن مسعود » وثابت بن الضضاك الأنصاري . ۰ 

(۷) كنز العمّال ۳/ ۳٠١‏ الخرائطي في مبادئ الأخلاق . 


۲۷۹ السيرة النبويّة (ج*6 


وقال النبي وَل : « لا ينبشي للمؤمن أن يكون لمانا( 

وفي ديت ءاسين عائشة أَنّها كانت مع النبي يه فلعنت بعيراً لها 
فأمر به النبي ل أن يرد وقال : لا يصحبني شيء ملعون7", 

وما روته عائشة قالت : كان النبي ع في حجرته فسمع حسّأ فاستذكره . 
فذهبوا فنظروا فإذا الحكم كان يطلع على النبي #5 فلعنه النبي َة وما فى صلبه 
ونفاه عاماً(". 

ولعن النبي يي الحكم وما ولد(؟. 

وما ورد عن عبدالله بن الزبير قال : أشهد لسمعت من رسول الله #6 يلعن 
الحكم وما ولد(. 

وقال عبدالله بن الزبير وهو يطوف بالكعية : وربٌ هذه البنية لعن رسول 
الله ب الحكم وما ولد“. 

وقال وهو على المنبر : وربٌ هذا البيت الحرام والبلد الحرام أن الحكم بن 


. عن مستدرك الحاكم عن ابن عمر‎ ۳۵٠٠١ /7 كنز العمّال‎ )١( 

(؟) مسند أحمد ۲ / ۷۲ و۲۵۷ - 788ء والكئز ۳ / ۳۵١‏ عن أبى الجوزاء » مسند أحمد 5 / 
۸ عن يحيى بن وثاب » صحيح مسلم 4 / ۲١٤‏ كتاب الب والصلة والآداب باب النهى عن 
لعن الدواب والكنز ۳ / ۰۳۵۱ وستن الدارمى ۲ / ۲۸۸ . 

(۳) كنز العمّال » كتاب الفتن الباب الرابع ١١‏ / . 

(5) الككنز ۱۱ / ۳۵ ومتتخيه ۵ / ٤0٤‏ بهامش مسند أحمد . 

(0) منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد 0 / ٤٥۳‏ . وكنز العمّال ١١‏ / 19" ۔ 80١‏ كتاب 
الفتن الباب الرابع . 

(1) منتخب كنز العجّال بهامش مسند أحمد 6 / 1047 ء وكنز العمّال 0١ 849 / 1١‏ كتاب 
الفتن الباب الرابع . 


روايات عائشة مختَلفات أم موئّقات ؟ WY‏ 


أبي العاص وولده ملمونون على لسان محمد (. 

وما قاله الحسن طا لمروان حين قال مروان للحسن والحسين : أهل بيت 
ملعونون , فغضب الحسن ني وقال : أقلت أهل بيت ملعونون ؟ فوالله لقد لمنك الله 
على لسان نبيّه 4# وأنت في صلب أبيك7). 

عن ابن عباس قال : كنت ألعب مع الصبيان . فجاء رسول الله يي فتواريت 
عل نات قال فجاء فحطأني حطأة(» وقال : اذهب وادع لي معاوية قال : 
فجئت فقلت : هو يأكل . قال : ثم قال لي : اذهب فادع لي معاوية قال : فجثت 
فقلت : هو يأكل . فقال : لا أشبع الله بطنه 49). 

وأراد الذهبي الأموي جعل مثلبة معاوية فضيلة فقال (قوله َل : الهم لا 
تشبع بطنه) : لعل هذه منقبة لمعاوية لقول النبي له : اللهمّ من لعنته أو شستمته 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة . 

وفرح ابن كتير الأموي لهذا التحريف فقال : «انتفع معاوية بهذه الدعوة في 
دنا را راہ وھا لظ ابن كدير عن ابن عيانين«اقال :كت ألمت مم الفلتان 
فإذا رسول الله ييه قد جاء , فقلت ؛ ما جاء إلا إليّ » فاختبأت على باب فجاءني 


)١(‏ منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد ه / ٤۵۳‏ ؛ وكنز العمّال ۱۱ / ۳٤۹‏ ۔ ٣۵۱‏ كتاب 


الفتن الباب الرابع . 
(۲) منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد ۵ / 467 ۰ وكنز العمّال "9/1١‏ 01" كتاب 
الفتن الباب الرابع . 


(۳) (فحطأني حطأة) : فر الراوي حطأني ؛ أي قفدني . هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين . 

› ۹٦ح مناقب الإمام على ؛ النسائي . مرضوع معاوية »صحيح مسلم » كتاب البرٌ والصلة‎ )٤( 
أنساب الأشراف ۱ / ۲ شرح النهج ۱ / ۳۵ مسند الطیالسی ح٣٣۲۷ » البداية والنهاية‎ 
. ١ / وقد عدّه من فضائله .. شرح الأخبار؛ المغربي ؟‎ ۹ ۸ 


ذا السيرة النبويّة (ج©) 


فخطائي خطاة أو خطاتين ثم قال : اذهب فادع لى معاوية قال : فذهبت فدعوته 
له . فقيل انه يأكل . فأتيت رسول الله يلو فقلت : إِنّه يأكل , فقال : اذهب فادعه , 
فأتيته الثانية فقيل : إن بأكل ‏ فأخبرته . فقال 266 في الثالثة : لا أشبع الله بطنه (1. 

وقال ابن كثير قد أنتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه . أمَا فى دنياه , 
إنّه لقا صار إلى الشام أميراً كان يأكل فى اليوم سبع مرّات يجاء بقصعة فيها لحم 
كثير وبصل فيأكل منها » ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم » ومن الحلوى والفاكهة 
شيا كثيراً » ويقول : والله ما أشبع وإِنّما أعيا . وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل 
الملوك . وأمّا في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه 
البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة . أن رسول الله #6 قال : 
الله إنْما بشر فأيّما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلاً فاجعل 
ذلك كقّارة وقربة تقرّبه بها عندك يوم القيامة » (". 

لقد حاولت الناصبة الدفاع عن الملعونين بكل الأكاذيب والأراجيف ومنها 

1 E 

النيل من رسول الله ل ووصفه بالسباب وكل هذه الأطروحة قادتها عائشة . 

فجعل مسلم من الحديثين فضيلة لمعاوية ولم يذكر مطاعن ومثالب 
ا 


ء۹٦ مناقب الإمام على » النسائي » موضوع معاوية »صحيح مسلم . كتاب البرّ والصلة‎ )١( 
شرح النهج 6/1 مسند الطبالسي ح "774 » البداية والنهاية‎ » 0757/1١ انساب الاشراف‎ 
. 47 / وقد عذه من فضائله .. شرح الأخبارء المغربى ؟‎ 6 

(۲) تذكرة الحفّاظ ۷۰۱-1۹۸ سنن مسلم ۸ / ٠۲۷‏ سيرة ابن كثيرة ۸ / 4118 سنن البيهقى 1۷ 
»١‏ شرح مسلم ؛ النووي ١8١ / ٠١‏ ؛ فتح الباري » ابن حجر ١١‏ | ۷ مصئّف ابن أبي 
شيبة ۷ / 86 » المعجم الاوسط 8 / ۰۲۳۰ سنن الدارمي ۲ / 7114 كنز العمّال ۳/ ٠٠۹‏ . 


روايات عائشة مختّلقات أم موئّقات ؟ ۹ 


بينما أنكر النسائي أي فضيلة لمعاوية وذكر دعاء النبى ¥ عليه : « الله لا 
تشبع بطنه ۾ . 

فقتله الأمويون لذكره هذه المثلبة لمعاوية . 

لماذا طمست عائشة حديث اللعن ؟ 

تراث أبيها وعمر يتمثّل في اللعن النبوي لهما في العقبة وفي عصياتهما حملة 
أسامة وفى أحداث أخرى . 

ورغم المنع عن تدوين الحديث النبوي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان 
فان هذه الأحاديث انتشرت من شخص لآخر . 

فاضطءت إلى محاولة إنقاذ أبيها وعمر من هذه الورطة ولو على حساب 
رسول الله لا وسمعته ونبوته ورسالته . 

فاختلقت قضيّة تحويل اللعن والسبّ النبوى إلى حسئة وفضيلة ومنقبة . 

فأوجدت عائشة شرخاً كبيراً فى العصمة والأخلاق النبوية متّهمة النبى 96 
بالظلم . واستفاد الأمويون من هذا المشروع لإنقاذ أبى سفيان ومعاوية ويزيد 
بن مالك وداعيتهم فى المديئة أبو هريرة هذا الحديث الموضوع من قبل عائشة . 

ولمًا تسلط عبدالله بن الزبير على الحجاز والعراق بعد مقتل عائشة كدب 

فبان زيف وكذب عائشة في هذا الموضوع وظهر الحقّ واضحاً فذهبت 
الأراجيف الأموية مع الرياح ! 


. النسائى » موضوع معاوية‎ ٠ مناقب الامام على‎ )١( 


5 السيرة النبويّة (ج *) 


وكان وصي المصطفى علي 3# قد فشر اللعن النبوي بالغضب الإلهي على 
الملعون وحشره جهنّم وبئس المصير . وأيّده في تفسيره المذكور باقى الصحابة . 

وخالفت عائشة تفسير جميع المسلمين باختلاقها المذكور لمعئى اللعن 
فافتضح عملها وفشلت فشلاً ذريعاً . 

وقد اختلقت عائشة هذا الحديث متأخَّراً في العصر الأموي وعندما 
تخاصمت مع مروان بن الحكم باحت بالحقيقة أن اللعن نقمة وليس نعمة إذ قالت 
لمروان الشاتم لأخيها عبدالرحمن : يامروان إن الله لعن أبا مروان ومروان في 
صلبه فمروان بعض من لعنة اه( ْ 


هل غسلت رأس النبي 85 المعتكف وهي حائض ؟ 
عن عائشة قالت : كان النبي لل يباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه 
من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض ". 
وأنْها كانت ترجل”” رسول الله يلل وهي حائض ورسول الله 836 حينئذ 
مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض(؛. 


(۱) تاريخ ابن الأثير ۳ / 1۹۹ سنن البخاري ۳ / ٠١١‏ في تغسير سورة الأحقاف » الأغاني 1۱٦‏ 
۰ التفسیر الكبير للفخر الرازی ٠١‏ / ۲۳۷ . 

(۲) مختصر المزني ۰ المغني ۳/ ۱۳۹ . 

(6) رجل الشعر : سرّحه أي مشّطه . 

)٤(‏ صحيح ابن خزيمة 7 / ۳٤۸‏ ؛ صحيح البخارى ٤٤ / ١‏ كتاب الحيض باب غسل الحاثض 
رأس زوجها وترجيله » وقربب منه في صحيح مسلم ١717/١‏ كتاب الحيض » والبخاري ۽ / 
9 والموطأ ١‏ / ۰۷۸ والنسائى ١‏ / ۳۵ باب غسل الحائض رأس زوجها» ومنعخب الكنز ۲ 

ل 


روايات عائشة مختّلّفات أم موئّقات ؟ 1 


وفي البخاري عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي عل من اناء واحد 
من جنابة(. ١‏ 

وفي رواية أخرى فأقول له : ابق لي ابق لي 

وفي رواية يبادرني وأبادره فأقول : دع لي دع لي ٠٣‏ 

وفي رواية أخرى أبادره ويبادرني حتّى يقول : دعي لي . وأقول أنا : دع 
ا 
ولم تؤيّد نساء النبي ¥ عائشة في أقوالها في هذه المجالات ‏ ممّا يشكّك 
في أحاديثها هذه المخالفة للسيرة النبوية المباركة , . 


من حرّف حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ 
كانت العرب ترسل جواريها للبغاء من أجل المال وتسكنها خارج مكّة 
استنكافاً منهرث ولكل واحدة رأية مثل الصعبة والنابغة وسلمى وحلتعة والزرقاء 


ج8أ/ ۰۳۷۲ وسئن الدارمي ۲4-1 ومدد أحمد ۳۲/1 و65 و۵6 و ا۸و ° 1° واا 
و۰ ۷وو ر و و و و و و و ومسند أبي 
عوانة ٠۳٠۹ / ١‏ والبخاري ١‏ / 4۵ . 

. كتاب الفسل باب هل يدخل الجنب يده فى الاناء‎ ١ /١ صحيح البخاري‎ )١( 

. ٩۱ / ٦ مسند أحمد‎ )۲( 

(۳) النسائى ۷١ / ١‏ باب اغتسال الرجل والمرأة من اناء واحد وراجم : البخاري ۱ / ۳۹ و١1‏ 
و1/ رسد ١‏ كناب الغسل » وسئن النسائى ١‏ / ۲۳ ومسند أبي عوانة ١‏ 
/ 7 ۳۲ و٤۲‏ » وسئن الدارمي »0 ومسلد أحمد 1 / ۳۰و۷ و15 رو1 
ں۳ و۱۱ و و۷ و۲۹ و و۷ و و و و و و 
و و۳ و66 و YA‏ 

(£)ن.م. 


)” السيرة النبويّة (ج‎ YAY 


يقال إن أبا سفيان خرج يوماً وهو ثمل إلى تلك الرايات , فقال لصاحية 
الراية : هل عندك من بغي ؟ فقالت : ما عندي إلا سميّة . 

قال : هاتيها على نتن إيطيها ! فوقع بها , فولدت له زيادأ على فراش عبيد . 

ووجّه عامل من عمال عمر بن الخطاب زياداً إلى عمر بفتح فتحه الله على 
المسلمين فأمره عمر أن يخطب الناس على المنبر » فأحسن في خطبته وجوّد , 
وعند أصل المنبر أبو سفيان بن حرب وعلي بن أبي طالب غ . فقال أبو سفيان 
ملي عي : أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى ؟ ۰ 

قال : نعم . 

قال ؛ أما إِنّه ابن عمّك | 

قال : وكيف ذلك ؟ 

قال : أنا قذفته في رحم أَمّه سميّة . 

قال : فما بمنعك أن تدّعيه ؟ 

قال : أخشى هذا القاعد على المنبر -يعني عمر بن الخطّاب -أن يفسد علي 
إهابي . 

فبهذا الخبر استلحق معاوية زياداً وشهد له الشهود بذلك ‏ وهذا خلاف 
حكم رسول الله #6 في قوله « الولد للفراش وللعاهر الحجر »(". 

وقال زياد ما هجيت ببيت قط أشدٌّ على من قول الشاعر : 
فكّر ففي ذاك إن فكّرت معتبر ‏ هل نلت مكرمة إلا بستأمير 


/ ٣ الاستبصار, الطوسي 1 / 2187 العقد الفريد »ابن عبد ره ۵ / 1ء وراجع مروج الذهب‎ )١( 
.85 / وقبّات الأعيان‎ ۰٠۲۵ والمعارف »ابن قتيبة‎ ۷ 


عاشت سميّة ما عاشته وما علمت ‏ أن ابنها من قريش في الجماهير(“ 


أبوهريرة صانع الحديث 

وار كلدي ی هرن ني العسديك عبتن زكر ا تار 
والمدعفين:: 

كان أبو هريرة أحد أبالسة الإنس الساعين للساطة والمال فباع دينه 
لمعاوية فأعطاه معاوية ما يريد . 

فأكثر في الحديث كثرة لم يسبقه فيه أحد فاتّهمه الجميع بالكذب على 
رسول اله ل واعتمد عليه العلماء الناصبة وفقهاء البلاط 

وكان أبو هريرة قد تحرّك للنيل من الله تعالى فقال : خلق الله تعالى آدم 
على صورته طوله ستّون ذراعاً(. 

فأصبح أبو هريرة عاراً في ذهن كل راو ومؤرّخ ومتحدّت بما جنى شدقاه 
مق أكاذ نين 


الصحيح من حديثها في أوائل أتَامها 
قالت عائشة أحاديثاً صحيحة في أوائل أيّامها عن حياتها الزوجية مع 
النبى ل » نم وضعت أحاديثاً مخالفة لها فى أيّام الأمويين عصر انتشار الكذب 
على رسول الله 6 وانخفاض منزلتها بعد معركة الجمل ودخولها معترك السياسة . 


(۱) هو يزيد بن مرغ : وفيّات الأعيان 7 / 787 ديوانه : ۸۵. 
(۲) سير أعلام النيلاء 7 / ۰۳۲۰ ۸ / ۲٠١٠ء‏ صحيح البخاري 1۲۲۷ باب بدء السلام . 


56 السيرة النبويّة (ج”) 


قالت : كان رسول الله ل لا بصلّى في شعرنا ولحفنا!". 

وقالت :كنت إذا حضت نزلت عن المثال7" على الحصير فلم تقرب رسول 
الله ل ولم تدن منه حتّى تطهر . 

لقد أفسدت فتنة الجمل وصمين وأعمال معاوية فطرة الناس أكثر فأكثر , 
فكذبت عائشة وأشاعت مداعية النبى 8 لها أثناء حيضها وتقبيله لها أثناء 
صيامه . 


كيف اختلقت عائشة سحر اليهود للنبى 4/2 ؟ 

قالت عائشة : جر النبي ا حبَّى كان لا يدري ما يقول بيد ساحر اليهود 
المعروف لبيد بن أعصم . 

وجاءت رواية عائشة بطرق مختلفة تنتهي إليها(". 

قالت : كان للنبي 4# غلام يهودي يخدمه هو لبيد بن أعصم فلم تزل به 
اليهود حتّى سحر النبي َة وكان النبي 26 يذوب ولا يدري مأ وجعه . 

فبينما رسول الله ج ذات ليلة نائم . إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند 
رأسه والآخر عند رجليه . فقال الذي عند رأسه للذى عند رجليه : ما وجعه ؟ 

قال موت 

قال : من طبّه ؟ قال : لبيد بن أعصم قال : بم طبّه , قال : بمشط وشاطة . 


)١(‏ مستدرك الحاكم وتلخيصه ۱ / ۲۵۲ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشسيخين ولم 
يخرجاء . 

(۲) المثال : القراش . 

(۳) الصراط المستقيم . العاملى ۳ / 747 . شرح الأزهار؛ المرتضى ‏ / ٠٠۸۲‏ المختصر › 
الحلّى ٠٠١‏ الجمل » المدني ۲۷ء الأربعين ء الشيرازي .٠٠۲‏ 


روايات عائشة مختّلّقات أم موئّقات ؟ A0‏ 


وحف طلعه ذكر بذى أروان وهي تحت راعوفة البثر . 

فلا أصبح رسول الله َب غدا ومعه أصحابه إلى البئر فنزل رجل فاستخرج 
حف طلعة من تحت الراعونة فإذا فيها مشط رسول الله #5 ومن مشاط رأسه وإذا 
تمتال من شمع تمثال رسول اله يل وإذا فيها أبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى 
عشرة عقدة , فأتاه جبريل بالمعوّذتين فقال : يامحمّد قل أعوذ بربٌ الفلق -وحل 
عقدة -من شرٌ ما خلق ‏ وحل عقدة ‏ حتّى فرغ منها وحل العقد كلها . وجمل لا 
نزع ابرة إلا يجد لها ألمأ ثم يجد بعد ذلك راحة فقيل يارسول الله لو قتلت 
الیهودی ‏ فقال : قد عافانی الله وما وراءه من عذاب الله أشد7". 

وقالت عائشة : شجر النبي مَل فيخيّل إليه أله صنع شميئاً ولم بصنم 


الرذ على حديث السحر الواهى 
المعوّذتان كانتا من أوائل المكيات فجعلتها عمائشة هنا من أواخر 
المدنيئّات20. 
فاضطرّت عائشة إلى هذا الاختلاق لاحتياج القصّة له . ولو جاز سحرهم 
للنبي يي لجاز الزيادة والنقيصة في الدين وهو باطل لأنه إسقاط كامل للاسلام . 


/ 5 الدرٌ المنشورء السيوطى 417/7 » الصراط المستقيم , العاملى 7 / 2744 مسند أحمد‎ )١( 
۹/1۰ سنن ابن ماجة ۲ / ۱۱۷۳ فتح الباري‎ ۰۱۹4 /۷ ۰۹۱ / ٤ ستن البضاري‎ ۰۰ 
. ٠١١ / ۱ تاريخ العروس . الزّبيدي‎ » ١0 / ١ المصتف . الصنمانى‎ ۱۳/١ 

(1) مسند أحمد 80/5 سنن البخاري 4 / ۰۹۱ ۷/ ۱۴ء سئن ابن ماجة ۲ / 1190 ) مسند 
أبى يعلى ۸ / ۰۲۹۰ صحيح ابن حبّان ٥٤١ / ٠١‏ أسباب النزول » الواحدي ٠۳٠١‏ النهاية 
فى غریب الحديث » اين الأثير ١‏ / ۲۲۷. 

.٠٠*/١ التمهيد‎ 6 


) السيرة النبويّة (ج‎ ۲۸٦ 


واغزت عائشة تهمة النبي المسحور من قيادات مكة قبل الإسلام فقد 
اتهموه بالسحر لتحطيم معجزاته وكمالاته وتشاوروا في ذلك مع فرعونهم الوليد 
بن المغيرة المخزومي فشجعهم عليه . 

وسار على هذا المشروع الخطير أبو لهب وأبو سفيان وأبو جهل وجواسيس 
قر يش المهاجر ون إلى المدينة » وأكملت عائشة هذا المنهج بأحاديث مختلّقة على 
لسان النبى 0102 

وأخذ الرواة عن عائشة فانتشرت قصّة النبي المسحور في الكتب 
الإسلامية من قبل الحاقد ين والغافلين والجاهلين ‏ ويذكر أن اجتماع يوم السبت 
لشياطين قريش في دار الندوة قد حدّد تهمة النبي 5 في الساحر أو المسحور 
والكاهن والمجنون . 

فانتخب الوليد بن المغيرة تهمة الساحر والمسحور وسارت جحافل قريش 
على التهمتين إذ قال عمر وصحبه لرسول الله في يوم شهادته أنه يهجر أي 
مجنون(). 

٠‏ وسارت عائشة على المنحيين ا يتمثّل في وضع أحاد يث 

على لسان النبى کب تنبت سحرهم له وظيّه فى أَبّام الدعوة أنه مجنون فأراد 
الانتحار من على قمّة جبل("'. ۰ 


8 الكافي . أبو الصلاح الحلبي‎ )١( 

(۲) يهجر أي بتكلّم بدون عقل ولا وعى أي بهذي ويخبط كالمجنون والسكران والعياذ بالك من 
شر أذتاب وأعوان إبليس .صحيح البخاري باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ١١18/1‏ 
» آخر الوصاياء مسند أحمد بن حنبل ١‏ / ۳۲۵ . الطبقات. ابن سعد ۲ / ۲۷۴ المصتف ابن 
أبي شيبة باب المغازي» صحيح مسلم .84/١١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۱ / ١1714‏ تاریخ دمشق 18 / ۱۳ » تاريخ الطبري ۲ / 18 . 


روايات عائشة مختّلقات أم موئّفات ؟ YAY‏ 


ببنما قال النبي ‏ : <ِرَتٍ اشْرَخ لِي صَدْرِي ۾ وَيَسِرْ لي أفري»(2. 

وذكر القرآن الكريم هذا العدوان الجاهلي على الأنبياء فجاء : (إِذ يول 
الظَالِمُونٌ إن تبون إلا رجلا شحو رآًه". 

وقال أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبو البحتري وباقي 
الطغاة : إِنْك مسحور ١‏ 

وقال فرعون لموسى 99 : (فَقَالَ لَه فِرِعَوْنَ إلى انك يا مُوسَى 
مشځورا4“) والسحر هو كل أمر يكت به ول علق قلي حت وی 
مجرى التمويه والخداع وهو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها 
أمور خارقة للعادة(6). 

فأرادت عائشة أن تثبت سحرهم للنبي يَيدُ مثلما أراد فرعون لموسى ل 
ومثلما أراد كقّار قريش للنبي 5 للتشكيك في أفعاله وأقواله . 

والسحر هو الجنون وفعلاً قال أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة 
لرسول الله ل في يوم وفاته إِلّه يهجر أي مجنون(0. 


(1) طه 6؟-6١5؟.‏ 

(۲) الأسراء : لاغ . 

(۴) الاحتجاج . الطبرسى ١‏ 0 الصراط المستقيم ١١9/١‏ . البحار ۱۸ / ١١/٠١١ ٠۷۱‏ . 

۰ ٠١ الاسراء:‎ )5( 

(0) القاموس الفقهى » سعدى أبو حبيب 158 . 

(1) سنن البخاری ۲ / ۱۱۸ باب جوائز الوفدء طبقات ابن سعد ۲ / ۲۷۲۴ صحيح مسلم ۱١‏ / 
.A4‏ 


۸ السيرة النبويّة (ج”) 


القرآن يكذّب سحرهم للنبي 86 
قال الله تعالى في محكم كتابه الشر يف : (َفَسَيَكفِيكَهُمْ اللم074). 
وكان النبى 6 يعلّم الناس التحرّس من السحر . 
وقال النبي #6 ؛ « من قرأ سورة الجن لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من 
أعين الجنّ ولا نفثهم ولا سحرهم ولا كيدهم ». 


مَْ اختلقت قضيّة الجنون للنبى 8:6 ؟ 
انّهمت عائشة رسول الله ل بالجنون بطرق ماكرة وحاقدة » إذ جاء عن 
عروة عن عائشة أنّ رسول الله يليه كان يريد أن يلقي بنفسه من حالق جبل . 
قائلاً يلل : إن الأبعد يعني نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدّث بها عنّي قريش 
ابد 
وفي يوم شهادة النبي 5 قال عمر وصحبه وهم أبو بكر وعثمان وعائشة 


وحفصة لرسول الله : يهجر أي مجنون (©). 


. ۱۴۷ البقرة‎ )١( 

(؟) فقه الرضا » ابن بابويه ۳٤۳‏ ثواب الأعمال ۱٤۸‏ مكارم الأخلاق ۳۵ تفسير مجمع 
البيان ه / 70 . 

(*) طبقات ابن سعد ۱ / ۱۲۹ - ۱۳۰ تاريخ دمشق » ابن عاكر ٦۳‏ / ۱۳ ء تاريخ الطبري ۲ / 
8 الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضى عيّاض ۲ / ۱۰۲ ء فتح الباري ۱۲ / ۳۹۸ . 

)£( پهجر أي بتكلم بدون عقل ولا وعي أي بهذي ويخبط كالمجنون والسكران والعياذ بالله من 
شر أذناب وأعوان إبليس .صحيح البخارى باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ۲ / ٠٠۸‏ 
» آخر الوصايا, مسند أححمد بن حنبل ١‏ / ۳۲۵ . الطبقات. ابن سعد ؟ / 0/7؟: المصئّف. ابن 
أبي شيبة باب المغازي» صحيح مسلم .84/1١‏ 


روايات عائشة مختّلّقات أم مونّقات ؟ 1۸۹ 


فقال النبي ل لعائشة وحفصة وسودة : إنْكنّ لصواحب يوسف (0©. 

أرادت عائشة أن يكون صوتها وصوت أصحابها في بيت رسول الله 86 له 
أصل ناطق من فم النبي كلل فاختلقَت حديث رغبة النبي ل في الانتحار من فة 
جبل عالية . 

وقال تعالى عن الكافر ين : يقو ون ایا تارا آلهیتا شَاحِرٍ ئون 

ووجد الأمويون في هذا الحديث أمنيتهم الموعودة فنشروه في كل مكان 
وزمان , لاله يشكك فى نبوّة محمد 2 . ويفصح عن عدم معرفته يي برسالته . 


وعدم انتظاره لها . 
بينما أوردنا في هذا الكتاب الأدلة الكاملة على معرفة النبي يه برسالته 
فى طفولته وصباه وشبابه . 


وھا اغد انين بن مالك وباقي رجال البلاط الأموي ولقد عاشت عائشة 
خمسين سنة بعد النبي يل تقريباً قضتها في وضع أحاديث في رغبة النبي 6 في 
الانتحار لاله مسحور › ووقوع رسول الله َب ضحية للسحر اليهودي . ولمنه 
وسبّه ب الصحاية دون سبب عقلائي وعدم معرفته بتلقيح النخيل فاحدث مشكلة 
زراعية وغذائية للحط من منزلة سيّد البشر ا . بينما ذكرت فضائل لا أساس لها 
لأبي بكر وعمر . 


)١(‏ المجموع النووي ۲١١ / ٤‏ ؛ تاريخ الطبري 4۳۹/۲ البداية والنهاية » ابن كثير 701/0 .كنز 
العمال 178/7 .صحيح البخاري باب قول المريض قوموا عني» فتح الباري ۸/١٤٠ء‏ مغازي 
الزهرى ص۱۳۲ » سيرة ابن هشام ۳۰۱/4 تثبيت الامامة ۲۴. مختصر تاريخ دمشق ۲ / 
810 .طبقات ابن سعد ۸ / ۱٤۵‏ البحار ۲۲ / ۲۰۹. » مسئد أحمد 0١ / ١‏ فتح الباري ۸ / 
٠٠‏ السنن الكبرئ النسائي 4 / ..٠٠١‏ 

, ۳١ الصافات‎ )۲( 


0< السيرة النبويّة (ج *) 


ثلاث قضايا مختلقة 

أصبحت عندنا هنا ثلاث قضايا مخْتَلقّة بيد عائشة وشهيرة : قضية الرائحة 
الكريهة لرسول الله مه في شربه العسل وقضية الاإفك فى حق مارية » وقضية قتل 
الجنّ لسعد بن عبادة والمتعوّد على الكذب يشحذ همّته فيه ويبرع فيه (. 

ثم كذّبت عائشة نفسها في أواخر أّامها الكثير من الأحاديث والوقائع التي 
ذكرتها قبل ذلك . وسطور الكتاب كفيلة بإثبات هذا. 

ومن جملة الأحاديث الصحيحة قولها : قال رسول الله يل : « علي سيّد 
المسلمين وإمام المتّقين وقائد الف المحجّلين يوم القيامة » (©. 

وقالت قال النبي َي :« علي لله قاتل الناكثين والفاسطين والمارقين »7©) 
في حين كانت هي سابقاً من الناكثين ! 

ونالت عائشة من مسطح بن أثاثة لمواققه وأمّه المناصرة لأصل البيت 
والمعارضة لحكم أبي بكر فجعلته من أهل. الإفك ! إذ ردت أ مسطع رشوة أبي 
بكر لها بعد قضية السقيفة وعارضت اغتصابه السلطة .وفالت : 


, 00١ / ١١ تاريخ انطبرى ۳ / ۱۹۹ لسان العرب‎ ۱٤۹ / ۲ الاحتجاج‎ )١( 
/ 4 د مجمع الزوائد  الهيثمي‎ U المستدركء ل ل‎ )۲( 
| AONE Sak aE SA حل‎ ,۱ 


| اا ¥1 
(۳) الفراٹل ؛ الحمويني » الباب ۰۲۷ ۲۹ء كفاية الطالب › الكنجي ١159‏ كنز الممال ١‏ / ١١۵٠ء‏ 
الاستيماب ۳/۳ ا الاعتدال , الذهبى ۲ / ۲۹۳ مجمع الزوائد ۳ / ۲۳۹ 


المستدرك › ؛ الحاكم ۳ / ۹١۱۳ء‏ أسد الغا: .3 ١ RE‏ فرائد السمطين ١‏ 
۲۸١ /‏ . البداية والنهاية ۷ / ١۴۳۸‏ . 


روايات عائشة مختَلقات أم موثقات ؟ ۳۹۱ 


قد كان بعدك ألباءٌ وهيمنةٌ ‏ لوكلت شاهدها لم تَكَّنُرٍ الحُطُّبُ 
إا فقدناك فقد الأرض وابلّها فاختل قومّكَ فاشهذهُم ولا تف(“ 

في عين ات ادبن راا ری 1ج البنا قتي :الفا ريق في 
بدر وأحد"' والمناصر القوي لأهل السقيفة فكان أبو بكر لا يقدّم أحداً من 


الأنصار عليه , 
ومدحت عائشة أسامة بن زيد لتخلفه عن بيعة أمير المؤمنين على ل فى 
خلافت(4), 


ومدحت عائشة جاريتها بريرة العاصية التى لم تقبل شفاعة رسول اله ل 
في زوجها مغيث ! إذ فارقت مغيثاً وهو يبكي عليها(. 
واخترعت عائشة قضية الافك لصالحها لطمس قضية الافك الصحيحة 


و 
. 


النازلة فى مارية أ إيراهيم ... لماذا ؟ 

لأّها من أهل الإفك المتهمين مارية بالمنكر فطهّرها الله تعالى وكذّب عصبة 
الافك . 

وسعى بنو تيم وآل الزبير وآل أَمية بقرّة لتغبير تلك الحقيقة لصالح عائشة 


.415/1 شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 

(۲) شرح النهج» المعتزلي؛ 187/١4‏ عيون الآثر »ابن سبد الناس ١‏ / ۳۲۵ ءسيرة ابن حيان ١‏ / 
AT‏ . 

(۳) تاريخ أبى الغداء ۲۹4/۱ العفد الفرید» ابن عبد ره ۲0۹/۲ تاريخ الطبري ۱۹۸/۳ انساب 
الاشراف» البلاذري .685/١‏ 

)٤(‏ الصراط المستقيم على بن يونس العاملى ؟ / ۴١١‏ ءتاريخ الطبري ‏ / 504 ٠‏ الكامل في 
التاريخ 191/1 . ١‏ 


8 
(0) اسد الغابة 6 / ٤٠۹ 2» +٠0‏ ترجمة بريرة وترجمة مغيث . 


۹۲ السيرة النبويّة (ج*) 


و 


وحفصة واتّهام أعدائهم خاصّة وإِنّ ملوك بني أميّة لا يهمّهم الدين إذ قال الوليد بن 
عبدالملك الممزّق للقرآن الكريم 
إذا جئت ربك يوم حشر ف قل مزقني الوليد 

عندما استفتح بكتاب الله تعالى فخرج له : 

وَاستَفتَحُوا وَحَابَ گل جار عَنِيوِ» . 

وخر ر وة وقخاضرا ي أمتداهزه الإقائع اكاد ةن الا اعت 
عائشة مكار ن مارية طاهرة ا ريا سم عائشة من عصبة الافك !! 

وكانت 3 رومان ميتة في غزوة بني المصطلق (غزوة المريسيع) فتخيّلتها 
عائشة حيّة لاكمال خيوط الرواية لأر” ا 
ومن ار ليك ف کی اا ا و 

الت عا تة عن زان مهل ازاق لد وين السذينة ر مذ اتان 
وهو بلد لا ماء فيه . 

بينما قال الحموي في معجم البلدان عن تربان : تربان واد بين ذات الجيش 
وملك والشيانة على المحجة نفسها فيه مياه كثيرة نزلها رسول الله 3# في غزوة 
بدر. 

وبعد عودة الرسول ع من غزوة المريسيع وهو على ماء المريسيع 
بلغه ل خبر ابن أبي المنافق فتحرّك النبي تل بسرعة لمنع الفستنة رغم الح 
الشديد فوقف عبدالله بن عبدالله في باب المديئة يملع أباه من دخولها قائلاً : لن 
تدخلها ونزلت سورة المنافقون. 

فأرض المنطقة فيها ماء والنبي ل سار سير سريعاً لمنع الفتنة فمتى سابق 


. ۳۳۷ / ۷ البحار 91 / ۰۱۰۹ فتم الباري‎ )١( 


روابات عائشة مختّلّقات أم موثقات ؟ 4۳ 


رسول الله #5 عائشة وهو بتلك الحال . وهل مسابقة النساء من لق سيد 
الأنبياء ؟ ولماذا لم يسابق اة 

وكيف لم يشعر حاملى هودجها بعدم حضورها فيه ولو كان وزنها ۵۰ 
كيلوغراماً على الأقل فهل لا يشعر الإنسان بهذا الوزن في يديه ؟! 

وكيف خرجت عائشة إلى التبرّز في الصحراء لوحدها وبقيت فترة طويلة 
تقارب النصف يوم بحيث تجهز الجيش بعدها ورحلوا رغم الوقت الطويل الذي 
يستغرقه تحرّك جيش كامل » ولماذا لم تسأل علها أَمٌ سلمة المرافقة لها . 

وكانت النساء لا تخرج إلى التبرّز بمفردهنٌ في المدينة فكيف في الصحراء 
وقد قالت بذلك عائشة لكنّها نسيت قولها هنا . 

إذ ذكرت خروجها للتبرّز مع أ مسطح في المديئة ٠‏ 

وقالت عائشة إنّ رسول الله ل استشار أسامة بن زيد عن قصّة الافك . 

لقد نسيت عائشة المختلقة للحديث متأخْراً أن سن أسامة بن زيد في حينها 
كان ١7‏ سنة . 

فكيف يستشيره في قضية مهمّة تحتاج إلى رجل مجرّب ؟ ولم يستشر أباه 
وباقي الشيوخ من المهاجرين والأنصار ؟ 

وقالت عائشة : قال النبي ييه عن صفوان : « وذكروا رجلا ما علمت عليه 
إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي » (. 

فى حين أسلم صفوان بعد تلك الغزوة فهل كان يدخل عليهنٌ كافراً ؟ 

ولم يكن صفوان مخلصاً مؤمنأ كي يمدحه النبي 22 في حديثه إذ جاء عنه 


. ٤٩١/۲ مغازي الواقدي‎ )١( 
.785 الطرائف. ابن طاووس‎ ٤٦٤ / ٩ المغنى. ابن قدامة‎ )۲( 


44 السيرة النبويّة (ج *) 


أنه كان يضرب زوجته إذا صلّت ويفطرها إذا صامت . 

وقالت عائشة عن صفوان : كان حصورا. 

في حين كانت عنده زوجة7؟)!! 

وذكرت عائشة جاريتها بريرة في الحادثة في حين أنْها كانت يومذاك 
جارية لبني هلال واشترتها عائشة عندما كان العبّاس عم النبي #8 في المدينة أي 
بعد السنة الثامنة(2", 

وعصبة الإفك الحقيقيّة المتآمرة على مارية هم أبو بكر وعمر وعائشة 
وحفصة مجموعة متجانسة في العمل والأفكار والتوجّهات في حين لم يكن بين 
حسّان بن ثابت الأنصاري وحمئة بنت جحش وابن أبي ومسطح (المجموعة 
الذين اختلقتهم عائشة للافك ضدّها) علاقة في أي مجال . 


مَنْ اختلق قتل الجن لابن عبادة ؟ 
وهاجمت عائشة في روايتها المختَلقَة عن الإفك أنصار محمد ل 
وعلي 1# المخلصين ومدحت أنصار أبيها وعمر . 
اج ا 0 من أهل الإفك للنيل مهن 
وهاجمته ا تكتف بحرمان 7 له ونفيه عن وطنه المدينة إلى 


. الحصور : الذي لا يستطيع أن يأتي النساء‎ )١( 

(؟) الإصابة » ترجمة صفوان . 

(۳) الاصابة . ترجمة بريرة . 

. 37/7 في تفسير سورة النور؛ وكتاب المغازي‎ ١١١ / ۳ صحيح البخاري‎ )٤( 


روايات عائشة مختّلقات أم موثقات ؟ 40 


الشام وقتله هناك . 
وكانت عائشة هي التي اختلّقت قضية قتل الجن له لإبعاد التهمة عن أبيها إذ 
جاءت بشعر على لسان الجن : 
نحن قتلنا سيّد الخزرج سعدبن عبادة 
اه ابل نكا جوري 
وحيلما سألوها لماذا قتلت الجر سعد بن عبادة ؟ 
قات : لأنّه بال في ماء راكد (". 
فأنقذت أبيها من تهمة القتل واتّهمت الجن الأبرياء ("ونالت من شيخ 
الأنصار ببوله واقفاً في بركة مفيدة للمسلمين !!! وكان البول واقفاً من صفات عمر . 
بينما قال الله بعالى : ومن يفنل مُؤمنا مُتَعبّدا فَجَرَاوُهُ جَهَنّمُ خَالدا فِيهًا 
وَغَضْبِ اله عَلَئِهِ وَلعَنَهُ وَأَعَدٌَ لَهُ عَذَّاباً عَظِيماً» .٤(‏ 


الأحاديث الموضوعة لصالح أبيها 
سعت عائشة لاختلاق فضائل لأبيها تزيّن بها حكمه , قالت عائشة : قال لي 
رسول الله ييه فى مرضه : ادعى لى أبا بكر وأخاك حتی أكتب كتاباً فاي أخاف 


)١(‏ تاريخ الإسلام ء الذهبي ۹/۳ أنساب الأشراف» البلاذري» العقد الفريد . ابن عبد ربه 
الاندلسی .۲٤۷/٤‏ 

(1) تاريخ الاسلا ٠‏ الذهبي ١۹/١‏ انساب الأشراف, البلاذريء المقد الفريد. أبن عبد ربه 
.EV/4‏ 

. 06١ / ١١ لسان العرب‎ ۱۹٩۹ / ۳ الاحتجاج 7 تاریخ الطبرى‎ )٣( 

(4) النساء ۹۳ . 


۲۹١‏ السيرة النبويّة (ج") 


أن يتمتّى متمنٌ ويقول قائل : أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أيا بكر 

فالذي يدخل معترك السياسة . وليس له نص إلهي ونبوي وبيعته الشسعبية 
مخدوشة , يضطرٌ لوضع الحديث لمجابهة الأحداث . وردع الصعوبات . فقالت 
عائشة الكثير من الأحاديث في هذا المجال ‏ لكنّها كذّبتها في أواخر أيَّام عمرها 
في الدنيا بأحاديث صحيحة . 

وفي صبيحة مقتل رسول الله # طلبت عائشة من أبي بكر على لسان 
النبي ب إمامة صلاة الصبح , وطلبت حفصة من أييها على لسان النبى يِل إمامة 
صلاة الصبح » فعدّ ذلك من الكذب على سيّد الأنبياء ل في حسياته . قأسرع 
النبي يي إلى الخروج لمنع هذا التآمر من المرأتين (المعروفتين بالكيد والمكر في 
القرآن) معتمدأ على علي :9# والفضل بن العباس(". 

ومن ضمن الكذب على النبي ا في حياته قول عائشة وحفصة لغزية بنت 
دودان زوجة النبي يله أنّ رسول الله عا أخبرنا بحبّه لقول زوجته له : أعوذ بالله 
منك .فقالت له عند د خوله عليها : أعوذ بالله منك . 

فطلقها رسول الله يي وألحقها بأهلها . 

وكرّرت عائشة وحفصة هذا الكذب مع نساء النبي ل الأخريات : أسماء 
بنت النعمان الكندي وعمرة بنت يزيد الكلابي وزينئب بنث أبي الجون وفاطمة 
بنت الضحّاك ومليكة بنت كعب الليثي وضباعة بنت عامر القيسية(". 


ص صم نه 


(۱) سنن مسلم + / ۱۸0۷ ح۲۳۸۷ , العقد الفريد + / ٤۸۷‏ . 

(۲) تاربخ الطبري ۲ / ٤۳۹‏ ء تاريخ ابن الاثير ۲ / ۳۲۲ سنن البخاري ۱ / ۱۷۲٠ء‏ من مسلم ١‏ 
۳١ /‏ دلائل النيرّة » البيهقى ۱۸١/۷‏ . 

(۳) طبقات این سعد ۸/ ۱٤۷-۱٤۲‏ البحار ٠ ۲٠٤۰۱۹۲/۲۲‏ مختصر تاريخ دمشق ٠‏ 
ابن منظور ۲ / 7817 » المستدرك ؛ الحاكم ؛ / ۳۸ء 688 ؛ جمل من أنساب الأشراف ۲ / .٩٩‏ 


الباب الثالث 


الفصل الاول : زوجاته لا الصالحات والطالحات 


كان في شا اانا الصالحات والطالحات ومن الطالحات زوجتا نوح 
ولوط قال تعالئ: وضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما»(١)‏ 

وقال تعالئ عن ابن نوح؛ «إنه عمل غير صالح»(" أي خرج من أهلك 
بكفره. ودافعت زوجة لوط عن قومها وأفعالهم المخزية فقالت: واقوماه فأدركها 
حجر فقتلها(”. 

وكذلك كانت نساء رسول الله اة فيهن الصالحات والطالحات. 

ومعظم آباء ازواج الرسول من الكافرين والمنافقين واليهود فسودة أبوها 
من الكافرين وام حبيبة وعائشة وحفصة أباؤهم ابو سفيان وابو بكر وعمر وصفية 
وريحانة أبوهما بهوديان . 

قال الصادق#: إن النبي يلي تزوّج خمس عشرة امرأةء ودخل بثلاث 
عشرة, وجمع بين إحدى عشرة. ومات إ3 عن تسع(*. 


.٠١ التحريم‎ )١( 

(؟) هود 41. 

(۳) تاريخ أبي الفداء ١‏ /81. 
)٤(‏ تاريخ ابن الأثير 0/1 


1 السيرة النبويّة (ج ”) 


١‏ أله خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالمرّى بن قصي وولدت 

أولاده أجمعين خلا إبراهيم اء ولم يتزوّج عليها حتّى ماتت 
وتزوجها عذراء. روئ ذلك البلاذري وأبو قاسم الكوفي في ككتايهما. 

والمرتضئ في الشافي وأبو جعفر في التلخيص ب 

؟ - سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
جسل بن عامر بن لؤي. تزوّجها بمكة, وكانت كبيرة في السنٌ وتضمر محبّة 
للكافر ين . 

وحزنت سودة بانتصار المسلمين في بدر ومجيثهم بأشراف قريش أ 
فقالت لهم: أعطيتم بأيد يكم كما تفعل النساء ألا متم كراماً؟ 

فقال رسول اله ا لها: أعلئ الله ورسوله تحرضين؟<", 

وكانت خديجة تتمتع بأخلاق فاضلة» وسودة معروفة بعكس ذلك ى فأعلنت 
عائشة أنّها تقندي بسودة إذ قالت: رأيت أحبٌ اليّ أن أكون في مسلاخهاا“. 

وسودة بنت زمعة امرأة فيها حدة(؛) وتأمرت مراراً على رسول الله ه00 

فخشيت سودة أن يطلقها رسول الله ييف ثانية من أعمالها المشينة في حقّه 
فقالت له لا تطلقني وأجلسني مع نسائك ولاتقسم لي. 

فطلقها رسول الله ل . 


,,٠١ / ١ الاإستغاثة‎ ۹١ / ۲۲ البحار‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن الاثير ۲ / 171. 

(۳) اي فى مثل هديها وطريقهاء كتاب النهاية لابن الاثير كلمة سلخ. 

(5) مختصر تاريخ ابن عساكر ؟ / /الا؟. 

(6) تفسير الطبرسي ٠١‏ / 06 اسباب النزول» الواحدي 14١‏ تفسير القرطبي 8 /407. 
(1) تفسير الطبرسي 7031/5. 


زوجاته د الصالحات والطالحات ۴۰۹ 


1١‏ عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة: تزوّجها النبي کا وكانت ثيباً ودخل 
بها بالمدينة. ثم طلقها وراجعها('". ثم طلّقها الإمام على ل في حرب الجمل بعد 
وفاة رسول الله غ27 . 

إذ كان النبي يه قد وكله في طلاق نسائه إن أحدثن من بعده ٠‏ فسيبعد 
الط هن عن حوزة آتهات المومنين. 

؛ - حفصة بنت عمر بن الخطاب ط لها اللبي #فظ وراجعها ثم هم 
بطلاقها!"). 

0-زينب بنت عميس !". 

1-زينب بنت خزيمة بن الحارث من بني عامر بن صعصعة. وهي 1 
المساكين؛ ولم يمت من نسائه عنده غيرها وغير خديجة. 

'-رملة ام ا لل ااه شرف ی مهس ن عند 
مناف. 

۸-زینب بنت جحش بن رئاب بن فيس بن يعمر بن صبرة من بني أسد بن 
خزيمة. 

۹-أم سلمة هند بت أبي أُميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم0». 

-_جويريّة واسمها برّة بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقيّة من 


.107011 ح٤ المستدرك‎ )١( 

(۲) عيون الأثر ۲ / 84 أنساب الاشراف ۲ / :05١‏ فطلق النبى يلوق عائشة وحفصة وسودة 
بسبب اخلاقهن السيئة وكان لا يحبهن ثم راجعهن لحكمة رادها الله تعالئ. 

(۳) البحار ۲۲ / 198. 

.١۹۱ / ۲۲ (غ)الصار‎ 


۴۲ السيرة النبويّة (ج”) 


خزاعة(. 

١-ميمو‏ نة بنت الحارث بن حزن بن بُحير الهلالي". 

هؤلاء اللاتي دخل بهن بإ ومن سراريه؛ مارية 1" إبراهيم وريحانه 
القر يظية وصفية بدت حيي بن أخطب من بني النجّار من سبط هارون الدبي ا 

صفات نساء النبى 2ه 

كانت معظم نساء النبي يمف من الثيبات والعجائز والدميمات المنظر فقد 
كانت عائشة بنت أبي بكر سوداء دميمة في وجهها أثر مرض الجدري والحجاب 
هو الذي أنقذها وبقي رسول الله ين يكابد ألم النظر إليها وتحمّل أخلاقها لحكمة 
يريدها الله تعالى فطلّقها رسول اله تل مع حفصة ولكن الحكمة الإلهية أوجبت . 

وقد طلق الرسول عائشة وحفصة و.مودة (,21:راف جميع العلماء لكن 
الكثير منهم حذفوا شيئا من الرواية لتحريف الموضوع والاساءة لرسول الله 
والكلمة المحذوفة من الرواية هى بعض فالاصل طلق النبي إت بعض نسائه 
فأصبح : طلق النبى اة ذساء: لتصو.ره با! جنون والعياذ بالله تعالى . 

جا فى تارم يخي بن من رمات افخ اغد عن عاد ف فلا 
لسهيل بن ذكوان هل رأيت عائشة أم المؤمنين؟ 

قال: نعم. 
)١(‏ البحار ۲۲ / .۱۸١‏ 
(۲) البحار ۲۲ / 1۹۱. 
(۴) المستدرك ٤ح‏ 7017١.عيرن‏ الأثر ۲ / ۳۸ أنساب الاشراف ۲ / ١٠ء‏ فطلق النبي 5ا 

عائشة وحفصة وسودة بسبب اخلاقهن السيثة وكان لا يحبهن ثم راجع عائشة وحفصة 
لحكمة ارادها الله تعالئ. 


قلنا: صفها. 

قال: كانت سوداء(. 

وقال ابن حجر العسقلاني: إِنّها كانت أدماء (أي سوداء)(». 

وقال البخاري وابن حبان وابن حجر العسقلائي: بوجهها أثر جدري(”. 

ومن المتصفين بنفس الصفة كان عثمان بن عفان ويزيد بن معاوية(24 اي 
صفة السود بوجهه أثر الجدري ولنقص الدواء سابق كان مرض الجدري يو ثر في 
الوجه تأثيراً خطيراً يجله دميماً بالكاد تستطيع النظر إليه. 

وروئ الزبير بن بكار: أنّ الضمّاك بن ابي سفيان الكلابي كان رجلاً دميماً 
قبيحاً. فلما بايعه النبي قال قال للنبي: إِنّ عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء 
(أي عائشة قبل نزول آية الحجاب». أفلا أنزل لك عن إحداهما فستتزوجها؟ 
(وعائشة جالسة تسمع). 

فقالت (عائشة): أهي أحسن أم أنت؟ 

فقال: بل أنا أحسن وأكرم. 

فضحك النبي ٤ا‏ من سوالها إياء(“. 

أي كانت عائشة أقبح اغا خَلقاً وخُلقاً في المدينة المنوّرة وحكمة اله 
تعالى أوجبت على رسوله تحمّلها ليتحمّل المسلمون نساءهم الدميمات 
والسيّئات الأخلاق . 


519/١ مصلفات الشيخ المفيد‎ 0٠۰۹ / ۳ تاريخ يحيئ بن معين‎ )١( 

(۲) لسان الميزان» ابن حجر ۳/ ١70 / ٤ ٠۳٤‏ طبمة مجلس المعارف النظامية فى الهند. 
(۳) لسان الميزان» أبن حجر ؟ / ٠۳١١‏ طبعة حيدر أباد - الهند. 

.141 / ١ تاريخ ابن الوردي‎ ۲٠۷ / ١ تاريخ أبى الفداء‎ )٤( 

(0) السمير المهذّب ۲ / ۸ - ۸ 


۳-٤‏ السيرة النبويّة (ج*) 


لماذا ضرب النبى ## وأبو بكر عائشة مراراً ؟ 

لقد تعرضت عائسة للضرب من قبل رسول الله فك وأبي بكر لأفعالها 
الكثيرة والمستمرة في مخالفة النبى اا وظلم سائر نسائه ية . 

إذ تابعت عائشة رسول اله ي ليلا إلى البقيع دون إذنه أولاً وللستجسس 
عليه ثانياً فشاهدها النبى لفن فلحقها جارياً إلئ منزلها فقال لها:أنت السواد الذي 
رأبته أمامي؟ 

قالت: نعم 

قالت عائشة فلهزني“ اة لهزة في صدري أوجعتنى7). 

ولا تفعل الزوجة هذا الفمل بزوجها إلا لبغضها له وتشكيكها بأفعاله . 

واستأذن أبو بكر على رسول الله ل فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول : 
والله لقد عرفت أنّ عليأ أحبٌ إليك من أبي ومني مرّتين أو ثلاث فضربها أبو 
بكر( 

وقالت عائشة: خاصمت النبي ل إلى أبي بكر فقلت: يا رسول اله لفق 
أقصد (اعدل). 


قلطم أو بكر خدي وسال الدم علئ ثيابي7». 


.١؟4 يقال لهزه لهزة إذا ضربه بجمع كفه فى صدره» عمدة الأخبار‎ )١( 

(۲( تاريخ المدينة المنوّرة ۱/ A1‏ 

(۳) مناقب أمير المؤمتین . الكوفي ۲ / .٩۱‏ 

)٤(‏ تفسير القرطبي ۱۸ / 218١‏ تاريخ بغداد ترجمة محمد بن أبي بكر كنز العمال ۷ / 1١1‏ ح 
۰ ط. حيدر آباد» احياء علوم الدين, الفزالى؛ كناب آداب النكاح الباب الثالث ج ۲ ص 


زوجاته 35 المالحات رالطالحعات ۳.0 


وبينما كانت عائشة المرأة الوحيدة القائلة لرسول الله لغ اعدل كان ذو 
الخويصرة زعيم الخوارج الرجل الوحيد القائل لرسول الله تة اعدل. 

فكانت عائشة وذو الخويصرة في قالب ثقافي واحد ومن معدن وأا جد › 
فتسببت عائشة شة في حرب الجمل ,وتسبب ذو الخويصرة فى حرب النهروان , 
وأراقا دماء عشرات الالاف من المسلمين ". 

وكان النبي يليه قد بن فتنتي عائشة وذي الخويصرة للناس وأنذرهم 
منهما 9 . 

واستمرت عاشة في نهجها قائلة للنبي ۴# :أنت الذي تزعم أك نبي 
اث؟(4) 

وبذلك توضح رأي عائشة في رسول الله فته وأهل بيته مبنيّاً على عدم 
اطاعتهم ومحبتهم والتشكيك في رسالة سيّد الرسل يل . 

وفى أواخر أَيّام عمرها جلست عائشة تراقب مسلسل تاريخ حياتها وما 


(1) سليم بن قيس ۲٤۷‏ العمدة؛ ابن البطريق 468 البحار .١١17 / ١8‏ 

(۲) أسد الغابة ۲ / 586» تاريخ بغداد 1 / 218١‏ سير أعلام التبلاء ۲ / 1707 ؛ رسائل المرتضى 
٠٠١ ۲‏ . الكافى » الحلبى 50١‏ » الخلاف › الطوسى 4۲٠ / ١‏ . ميزان الاعتدال ١‏ / /1110» 
شرائع الإسلام » الحلي ١‏ :» تاريخ دمشق ٤۳‏ / 171ء تهذيب الكمال . المزي 17 / 


84 . 
اا ٠‏ سين الاععدال ؛ الذهبي ۲ / ۴۹۳ مجمع الزوائد ۳ / ۲۳۹ ء 


المستدرك » الحاكم ۳ / 114 أسد الغابة ١ E f‏ فرائد السمطين ١‏ 
۲۸١ /‏ . كفاية الطالب ١59‏ .» البدابة والنهاية ۷ / ۳۳۸ . 
(غ) احياء علوم الدين للغزالى. كتاب النكاح الباب ألثالك ۲ / ۲۹ ط. مصر. 


ا السيرة النبويّة (ج *) 


يستحق يوم القيامة فبكت كثيراً فقالت:ياليتني كنت ورقة من هذه الشسجرة) 
لكنّها سرعان ما عادت إلى سيرتها الأولى ! 


نساء النبى کل ثيبا 

كل نساء النبى ¥ تبات عدا خد بجة ومارية فعائشة ثّبة(). 

وحفصة متزوّجة سابقاً من خنيس بن حذافة السهمي (". 

و أن سفيان متزوّجة سابقاً من عبيدالله بن جحش الذي 
تنصّر في الحبشة ومات هناك( , 

را متت أن اغ التغروس كان همه الى ای 
عبدالأسد(, 

وزينب بنت جحش كانت متزوّجة ة سابقاً من زید بن حارثة وهي أبنة عمّته 
اة نت عبد ا انط 60 


وزوجته زينئب بلث خزيمة بن الحارث أمَ المساكين كانت سابقاً عند 


.1۷۹/۲ سيرة اعلام النبلاء‎ ۷۵ ۷٤ / ۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) كتاب عائشة للعقاد . 

(۳( د الغابة 5 / 38 جامع الخلاف والوفاق القمى ۱. 

)٤(‏ اسسد الغابة ۷ / ٠0۷‏ الاصابة غ / 758» مسند أحمد ٠٠۳ | ١‏ تفسير القمي ١/8 / ١‏ تاريخ 
دمشق ۳ / ۱۷۴۳ . 

(6) سيل السلام ١‏ / ۳۰ البحار ۱۹ / ۹۱٤‏ . 

(1) الحدائق الناظرة ؛ السحرانى ۲۳ / ١۴٠٠ء‏ مستند الشيعة النراقفي 15/11 روضة 
الطالبين ؛ النووى ۵ / .۴۵٤‏ 


زوجاته ل الصالحات والطالحات ۳¥ 


عبيدالله بن الحارت0. 
وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية كانت قبله عند كنانة بن أبي الحقيق 
وجعل النبي يم عتقها صداقها". ۰ 
وميموئة نت الحارث بن حزن خالة خالد الهلالية كانت عند أبي ارا 
العامري » وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية كانت تحت صفوان بن 
مالك الذي قتل في غزوة بني المصطلق". 
وتزوج سودة بنت زمعة وكانت قبله عند السكران بن عمرو(؛) 
وقالوا جملة من دخل بهنّ رسول الله 235 من النساء إحدى عشرة وعقد 
على سبع ولم يدخل بهن . 


تراجم بعض ضرائر عائشة 
١‏ - خديجة : وكانت من أفضل نساء الدنيا قال النبي للك : « أفضل النساء 


أربعة فاطمة بنت محمّد وخديجة ومريم وآسية »(0. 


. 19 /۷ البحار ۰ ۲ ۱ أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الم » الشافمى ۷ / 61, تحف العقول ۳۲۹ » مكاتيب الرسول */ 316 . 

م تاريخ دمشق ۳۴ / 1۷۳ الإصابة م / 758 . 

() تهذيب الكمال . المزى ۳٠٠ / ١‏ . البداية والنهاية 6 / 71١6‏ ء سيرة ابن كثير 5 / 6۸4 ٠‏ 
مختصر تاريخ دمشق ؛ ابن منظورء الدرٌ المنثور ٠ ٠/١‏ » سنن البخاري 5/٠١‏ ۰ الانقان ۽ 
أبر عبيدة ۲ / ٤۳‏ » تفسير الفخر الرازی ۲۵ / ٠۲‏ ۲۰ مجمع الزوائد ؛ الهيئمى ٤‏ / ۲۷۷ فتح 
E A‏ » الصدوق ۱۹ من لا بحضره 
الفقيه ۹٩ / ١‏ الخصال › الصدوق › وسائل الشيعة ٩۵ / ٠١‏ ۰ البحار ۲۹٩/۲۰‏ , 

(6) فضائل الصحابة » أحمد بن حنبل ۰۷١‏ فيض القدير ۳ / ٠١۸‏ . 


۳۰۸ السيرة النبويّة (ج0) 


و 
84 


11+ ةا كانت أءابتلتة من أعتل وأتقى وأجمل النساء وكانت هي 
وزينب من أحبٌ نساء النبي يل إليه , لذا كانت من المخلصين والمطيعين لمحمّد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين ني . 

قال ابن حجر : كانت أ سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالة ١‏ 

ونقل ابن حجر أيضاً قالت عائشة : لمّا تزوّج رسول الله يم سلمة حزنت 
حزناً شديداً لما ذكر لنا من جمالها فتلطّفت حى رأيتها » فرأيت والله أضعاف ما 
وصفت(2). 

"'- زينب بنت جحش : قالت عائشة : إن زينب وين اع ناته 
إليه بعدها". 

وكلمة بعدها من إضافات عائشة الباطلة » وإِلا فهي أسوأ امرأة في قاموس 
سيّد الأنبياء بيّن النبي 4 ذلك في أحاديثه الصادقة الموجودة في هذا الكتاب . 

فكانت زينب صادقة مؤمنة لم تخرج من بيتها محاربة ولا مخالفة لله 
ورسوله ولم نحجّ مع عمر زمن حكومته لحجّها فى زمن النبي 85 وكان عمر 
وجماعته يغتون ويطربون في طريق الح مع عمر !](4) 

٤‏ مارية القبطية كانت امرأة طاهرة نقيّة بريئة جميلة ولودة فغارت منها 
عائشة وحفصة . 


قال الإمام أبو جعفر لله أن النبي ## قد حجب مارية وكانت ثقلت على 


. ٤0۹ / ٤ الإصابةء ابن حجر‎ )١( 

(۲) الاصابة 5 / ٤0٩‏ طبقات ابن سعد ۸ / 1١‏ المواهب اللدنية ۲٠۵ / ١‏ تهذيب الأمماء 
واللغات ۲ / ۲٠۲‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۸ / ۸۱ . 


,14/6 السئن الكبرئ للبيهقي‎ )٤( 


زوجاته يلل الصالحات والطالحات ۳-4 


نساء النبي ت وغرن عليها ولا مثل عائشة(". 

ووصفتها عائشة قائلة : ما عرّت علي امرأة إلا دون ما عرّت على مارية 
وذلك أنّها كانت جميلة جعدة فأعجب بها رسول الله 26 وكان أنزلها أوّل ما قدم 
في بيت حارثة بن النعمان فكانت جارتنا فكان عامّة الليل والنهار عندها ‏ حتى 
فرغنا لها فجزعت فحوّلها إلى العالية . وكان يختلف إليها هناك . فكان ذلك أشدٌ 
علا 

إذن كان عند مارية بيت تسكن فيه منذ اليوم الأوّل لوصولها المدينة فلا 
بحتاج النبي ع إلى أخذها إلى بيت حفصة ليطأها هناك . وبعد ولادتها إبراهيم 
ازداد حقد عائشة على مارية فَاخْتَلَقّتَ لها قضية الافك . وسارعت الأنصار 
لرضاعة إبراهيم ليفرغوا مارية للنبي و(" . 

واعترفت عائشة بغيرتها من مارية ومؤامرتها عليها بقولها حتّى فرغنا لها 
فجزعت . أي مارية . 

۵ -سودة بنت زمعة : كانت من العاصيات للنبي 05 ومقرّبة لعائشة وحفصة 
وهي التي أهانت أسرى قريش في بدر لعدم قتالهم رسول الله حتّى الموت ](*) 

فقالت عنها عائشة : ما من الناس امرأة أحبٌ إليّ أن أكون في مسلاخها من 
ووه فك رة ال انها انراد فنا ر 

صفيّة بنت حيي بن أخطب : أسرها سيّد المرسلين 4# في خيبر وجعلها 


.۸١ / ١ 7؛ طبقات ابن سعد‎ ١4 /  ةيبلحلا السيرة‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ۸ / ۵۴۳٠ء‏ الاصابة ع / 4١5‏ . البداية والنهاية ۴ / ٠٠۴۳‏ . 
(۳) الاستيعاب بهامش الإصاية 17/١‏ » طبقات ابن سعد ۸/ 10١۳‏ . 

.٠۳١ / ۲ تاريخ ابن الأثير‎ )٤( 

(0) طبقات ابن سعد ۸ / ٣۷‏ البداية والنهاية م / .۷١‏ 


1 السيرة النبويّة (ج ”0 


في ملكه فغارت منها عائشة وجاءت مع النساء ينظرن إلى جمالها وعائشة متنقبة 
معهنّ فلا سألها رسول الله 272 : كيف رأيت ياعائشة 
قالت ؛ رأيت يهودية » فنهاها عن قولها ذاك١".‏ 


زيجات النبى ل كانت اجتماعية 

أوجد الله تعالى النكاح لإدامة الوجود البشري في هذه الأرض فسار 
الأنبياء والأوصياء على هذه الوصيّة الالهية . 

وبقي النكاح سنّة حسنة عقلاثية عند العقلاء والمتقين وهكذا كان التكاثر 
عند الحيوانات والطيور سنّة لطيفة تقوّى العلاقات الاجتماعية قال النبى بلا : 

« تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم ٠»‏ ۰ 

لكن الملوك والمترفين والعاطلين حوّلوا النكاح من وسيلة للإانجاب إلى 
غابة لهم فاهتمّوا بها واعتنوا بها عناية زائدة عن الحدّ فأصبح موضوعاً مغايرا 
لأصله عند هم . 

فكثرت الزيجات الخالصة للأهواء لا للانجاب فتزوّج المغيرة بن شعبة 
وطلق ٠٠٠١‏ امرأة في زمن عمر وعثمان ومعاوية". إذ كان والياً لهسم يعبث 
بأموال المسلمين ونسائهم . 

فلم يعترض عليه هؤلاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأصبح مثالا 


)١(‏ اللإصابة 5 / /اغ#. 
(۲) التذكرة ۲ / ٦6‏ » البحار ٠ / ٤٤‏ , مستدرك سفينة البحار ٠٠٤١ / ٤‏ فيض القدير ١‏ / 
TAL‏ 


(*) السيرة النبوية »ابن كثير 4 / 11۵ . 


زوجاته للل الصالحات والطالحات ۳۹ 


وقدوة يسّبعها العباب اللاهئون خلف الدنيا . 

وضعفت القناعة عند أغلب الناس بفعل هذا الإعلام الملكي فلم تقنع 
السلاطين وحواشيها بنسائها وجواريها , فزاد التسيّب في الصلاقات الزوجية 
فتبعها كثرة الضائعين من الأطفال والصبيان والنساء . 

وازداد الوقت الضائع الفاني خلف النزوات الجسدية عند البشرية وطمست 
الأعراف الطيّبة في هذا المجال , فأصبح عندنا نظرتان للزيجات النبوية : نسظرة 
المؤمنين ونظرة المهووسين . 

فالمصلحون ترجموا الزيجات المذكورة بالعلاقات الاجتماعية الهادفة 
لتزويج الأرامل من النساء وتقوية الأواصر القبلية والعائلية » ومنمهم الحياء من 
الحديث في الجنس والإفراط فيه وترجمها العاطلون بالجري خلف النكاح 
التي 

وكثرة حديث عائشة مع الرجال عن نكاح النبي َة لها ومص لسانها في 
نهار شهر رمضان من الصنف الثاني . فالفئة الثانية أكثرت من الكلام فيه واللهو به 
دون حياء من الآخرين . 

ولا أصبح النكاح هدفاً عند هذا الصنف الثاني كثرت مؤامراتهم فيه فئرى 
عائشة قد أغرت العديد من نساء النبي يل بقول أعوذ بال منك له ل في ليلة 
زواجهنٌ فقلن لسيّد الأنبياء فطلّقهنَ رسول الله لل( 

فالصنف الأول جعل النكاح قضية عاطفية اجتماعية تناسلية . لذا بقي سيّد 


)١(‏ طبقات ابن سعد 8 / ۱٤٤ ۰ ۱٤۲‏ ۰ ۱1۷ البحار ؟5 / ۰۱۹۲ ٠ ۲۰٤‏ . مختصر تاريخ 
دمشق ۲ / ۲۸۷ المستدرك » الحاكم ٤‏ / ۰۳۸ ۰۵۸ جمل من أنساب الأشراف ۲ / ۹٩‏ 
أنساب الأشراف ۲ / 0۹۷ . 


5 السيرة النبويّة (ج ”) 


الرسل ۲۵١‏ سنة دون زواج وفي سن 0“ سنة تزوّج خديجة(1). 
وبقي النبى عيسى يي شابا غير متزوّج وقبل زواجه تأمر عليه اليهود لقتله 
فرفعه الله تعالى إليه . 


سعى الحزب القرشي -الأموي إلى تضخيم علاقة النبي محمد ¥ بالنساء . 
وتحريف الهدف الذي من أجله حصلت تلك الزيجات لتشويه سمعة سيّد 
البشر محمّد 6 وتشكيك الناس بالدين , 
فطبّلت تلك الأبواق لهذا الموضوع وزمرت له القيادة الأموية المعادية 
للدين . واختلق المنافقون الأحاد, يث الباطلة . 
وكانت القيادة المنافقة معروفة بأمّهاتها البغايا وتربيتها الفاسدة وأخلاتها 
الرثّة ؛ فعرف فجرة الحجاز هدا" والزرقاء7) وحمامة7؟) والصعبة 3 طلحة) 
)١(‏ الروض الأنف ۲ / 747؛ سنن البخاري .كتاب الإسلام ١‏ / 140. السيرة الحلبية ١‏ / ۱۴۳۷ء 
سيرة ابن هشام ٠25٠١ / ١‏ تاريخ الخميس 5514/١‏ .ء البداية والنهاية ۲ / ٠ ۲۹٤‏ الاوائل ١‏ / 
SE‏ 0 
(۲) أ معاوية تذكرة الخواص EE N AE ١‏ 0° 
البحار 77 / 2٨۸٩۸‏ تفسير الطبرسي ٤0۷ / ٩‏ ء تفسير الحويزي 8 / ۲٠۹‏ كتاب مثالب أمية. 
بهجة المستفيد؛ الشيخ أبو الفتوح محمد بن جعفر بن محمد الهمدانى:الأربعون حبديئأ ابن 
بابويه 47. البحار ۳۳ / ۰۱۹۸ شرح النهج ۱ / ۰۱۱۱ ۱۵ / ۳۱۹ نساب الأشراف ٠۳۹‏ ربيع 
الابرار » الزمخشري ۳ / 64۸ . 
(۳) جدّة مروان » الروض الانف ه / ۱۸١‏ الامثالء الاصبهاني ۲۲۱ الغارات, الثقفي ۲ / ٩۳۸‏ 


شرح النهج ۲ / 6؟١.‏ 
)٤(‏ جد معاوية » شرح النهج ٩‏ / ١194؛‏ بلاغات النساء ۳٤ء‏ البحار ٠١ / ٣۳‏ ب العقد الفريد ١‏ 


زوجاته يليد الصالحات والطالحات يلف 


والنابغة أَمّ عمرو وحمنة أمّ سعد وسلمى ١‏ وحنتمة وصهاك وسميّة أَمٌ زياد فة 
أساءوا السيرة بعد دخولهم الاسلام فالمغيرة (شيطان ثقيف) أحصن وطاق ألف 
امرأة(", 
وهو أعظم فساد اجتماعى من أعور ثقيف ()فسكتت الأبواق الأموية عنه 
وحرّفته إلى الإمام الحسن 386 !| 
فأظهره رواة الحزب القرشي بعنوان الحسن المطلاق وصاحب الزيجات 
الكثيرة !!! وسارع المؤرخون لتدوين هذا الزيف في كتبهم . 


ا/ ۳۹ . المثالب ٠‏ ابن الكلبى » باب ذوات الرايات . 

(١)كتاب‏ الاربعين؛ محمد طاهر القمي الشيرازي عالمتوفى سنة ٠١۹۸‏ هجرية ۵۳۲ . 

(؟) سيرة ابن كثير 5 / 11۵ . 

(۳) صحيح مسلم ۷/ ۱۲۴۳ ۰ شواهد التنزيل › الحسكاني ۲ / ١187/١115‏ تاريخ دمشق » 
ابن عساكر 87/7 . روضة الواعظين ‏ النيسابوري ٠ 4١‏ المسترشد » الطبري 0۸۸ » شرح 
الأخبار ء القاضى المغزي ٠١١ / ١‏ الإرشاد ‏ المفيد ١‏ / 0178 مناقب آل أبي طالب » ابن 
شهر آشوب ۲ / ۲۲۲ البحار ۴۷ / 1۸۸ العمدة » ابن بطريق ٠٠١‏ أسباب النزول » 
الواحدي ١٠١‏ ط مصر » خصائص الوح المبين ؛ ابن بطريق ۸۸ء بشارة المصطفى . محمد 
ابن على الطبري ۲۷۹ مسئد أحمد 5 / ۲۸۱ تاربخ بغداد ۸ / ۲۹١‏ ورواء الترمذي وابن 
ماجه والنسائى » الصواعق المحرقة ٠٤۳‏ سر العالمين ٠۳۷ / ١‏ ذخائر المقبى ۸۲ الملل 
والنحل » الشهرستانى ٠١‏ تفسير الثعلبىي ١‏ / 517 ؛ تفسير الفمي ء الآية » تفسير الفيض 
الكاشاني ۲ / 0١‏ تفسير البرهان ٤۸۸ / ١‏ تفسير السبوطي ۲ / ۰۲۵۲ تفسير الألوسي + / 
۱ مناقب أمير المؤمنين لق » الکرفی ۲/ ٠۳۸۲‏ نزول القرآن ء أبو نعيم الاصبهاني 81» 
فرائد السمطين ٠١۸ / ١‏ البداية والنهاية » ابن كثير ۵ / 71 » ما ننزل من الفرآن في 
على م » الحبري 5 ء ما نزل من القرآن فى على للل . الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 77 ؛ 
مجمع الهيشمي ٩‏ / ۰۲۰۷ كنز العمال ۳۹۲/۱ . 


٤‏ السيرة النبويّة (ج”) 


والمتديّر في سيرة سيّد المرسلين يلاحظ ابتعاداً كبيراً منه عن النساء : 

)١‏ لم يتزوّج النبي ل قبل سنٌ ٠٠‏ سنة » ولم يطأ النساء قبل تلك السن. 

وكان النبي #5 بإمكانه أن يتزوّج الكثير من بنات أعمامه القرشيين 
وأخواله الأنصار وهو ابن عبدالمطلب سيد مكة(". 

وكانت العرب تتروج مبكّراً في جزيرة العرب فالشباب في متوسّط الحال 
تتزوّج في سني ۱۷ و۱۸ سنة , ورسول الله 205 تأخَّر عنهم سبع سنين . 

والشباب تتروّج بناتاً أصغر منهم أعماراً والرسول الأكرم ل تزوّج 
خديجة وهي في سن 10 سنة على رأينا وفي سن +١‏ سنة على رأي 
المؤرخين". مفضّلاً عقلها وكمالها على صغرها . 

وبقي الرسول الأعظم مع هذه المرأة الصالحة الوحيدة ۲١‏ سنة فأصبح سه 
الشريف 07 سنة(4), 

فلا يعقل عاقل في الدنيا أن إنساناً يقضي ثلاثة أرباع عمره بتلك الحالة 
مولماً بالنساء , بل هو متنشك عن النساء وزاهد عنهنٌ . في حين كان أبو بكر عنده 


() دلائل النبؤة ٠‏ الأصبهانى 178 . البداية والنهاية ۲ / ۳۵۸ البحار ٠۹ / ٠١‏ تاريخ اليعقربي 
٠۲١ / ٠‏ السيرة الحلبية ٠٤١ / ١‏ . 

(۲) تاریخ الإسلام » الذهبى ۲ / ۱۵۲٠ء‏ الروض الأنف ١‏ / ۲۱۵ » تاريخ الخميس ٠۲٠١ / ١‏ 
الطبقات ٠ابن‏ سعد ١١ / ١‏ . الاصابة 784١ / ٤‏ , 

(۳) السيرة الحلبية ١‏ / 18 ء الأوائل العسكري ١‏ / ١۰٠٠ء‏ مسند أحمد ۳٠۲ / ١‏ الروض 
الأنف ۲ / 56 , البداية والنهاية ۳ / »١08‏ تاريخ ابن الوردي ١‏ / 54» سيرة ابن هشام ١‏ / 
٠‏ تاريخ الخميس ۱ / ۲۹٤‏ . 

. المصادر السابقة‎ )٤( 


زوجاته غ الصالحات والطالحات ۳۵ 


اا 

وكان عند عمر ثلاث زوجات " وكثرة من الرجال عندهم ثلاثة وأربعة 
وخمسة . لكثرة النساء على الرجال حينها وقبول المجتمع ذلك . 

وإذا قايسنا النبي ييه برجال مكة والمدينة الذين عاشوا إلى سن 01 سنة 
يكون هو يله أزهد الرجال في النساء . 

فبقي الربع الأخير من سن سيّد الأنبياء وهو عمر الشيخوخة والعجز وفيه 
تزوّج النبي يبي نساءه الباقيات0©. 

وتزوج النبي ## سودة وسته ل ١‏ سنة وهي امرأة ثيّب كبيرة السنّ سيئة 
الأخلاق مخالفة لمنهج الرسول ل وهي التي وبّخت أسرى قريش في معركة بدر 
لنذم متعاربتهم المسلمين ى الوت ١‏ 

وتزوجها النبي يل بعد موت زوجها السكران بن عمرو . 

وجاء بأنْه ييه تزوّجها أوّل دخوله المدينة(. 

أي بقى النبي اا مدّة سنة ونصف بعد خديجة دون زوجة وهذه المدّة تبيّن 
وضعه الاجتماعي تمامأ . فعاش مع ابنته الوحيدة فاطمة ف في مكّة إلى حسين 
الهجرة إلى المدينة . 
)١(‏ الاصابة ترجمة أبي بكر ء أسد الغابة ترجمة أبي بكر . 
(۲) الصار ۱۰۸ / ۲۹۳ . 
(r)‏ أسد الغابة ١‏ / ۳۳ ترجمة زيلب بنت ن را اة وجريرية واش وميمونة 

وصفية E‏ 
)٤(‏ تاريخ ابن الاثير ۲ / 171. 
(0) دلائل الامامة 81 » البحار ٤۳١‏ / ١٠ء‏ البداية والنهاية ۵ / ۳٠۵‏ سيرة ابن كثير ٠» 0814 / ٤‏ 
مجمع النورين » المرندي 0١‏ . 


ف السيرة النبويّة (ج*) 


وعائشة لم يتقدّم النبي بال الأكرم لخطبتها بل جاء بها أبو بكر سسنة (؟) 
هجر ية راجيا منه الزواج منها وسنّه ميو 5ه سنة . إذ قالت زينب بن جحش 
لعائشة وحفصة : زوّجني الله تعالى من النبي ل وأنتن نما زوّجكنٌ أولياؤكة(". 

فوجد سيّد المرسلين © صعوبة في ردّها وهو رحمة للعالمين . وهي سيّئة 
الأخلاق ؛ قبيحة الصورة دميمة المنظر" تقرّز منها عيينة بن حصن الفزارى حين 
شاهدها . 

ثم تقدّم عمر بن الخطاب إلى النبي ل بابنته حفصة راجيا إِيّاه الزواج منها 
وهي ذات صفات وشمائل عائشة , فاضطرٌ النبي يلل لقبولها أيضاً في شهر شعبان 
سنة ۳ للهجرة . فأُصبح عند رسول اله يل ثلاث نساء لا تطاق معاشرتهنٌ والنظر 
إليهنٌ وسنّه #02 00 سنة . 

وبعد نزول آية « إن تتوبا إلى الله ...220 » في عائشة وحفصة طلَّقهنَ سيّد 
الأنيباء راجيا الخلاص من فتنتهنٌ ولكن الحكمة أوجبت عليه ردهن والصبر على 
ذاه . 

وتزوّج رسول الله 4 زينب بنت خزيمة الهلالية أَمّ المساكين سنة ثلاث 


. 198 / ١4 القرطبى‎ ريسفت٠‎ ۲٤۸ / ۱۳ البصار ۲۲ / ۱۷۹ فتح البارى‎ )١( 

(۲) البحار ۲۲ / ۱۷۹ » فتح الباري »ابن حجر ۱۳ / ۲٤۸‏ الممجم الكبير ؛ الطبرانى 1؟ / ٠ ٤۵‏ 
كنز العمّال ٠۷٠٤ / ٠۳‏ دفع شبهة التشبيه » لابن الجوزي › تحقيق السقاق اشير 
الطبرسي ۸ / ١4١٠ء‏ تفسير القرطبي ٤‏ ۰۱۹۵ تفسیر ابن كثير ۱ / ۰٤٤٤‏ تاريخ دمشق ۳۲ / 
۳ ,من له رواية فى كتب السنّة » الذهبي ۲ / 0۰۸ . 

(۳) لسان الميزان , ابن حجر ٠۳١/٤‏ . 


. ٤ التحريم‎ )٤( 


زوجاته َة الصالحات والطالحات باس 


وسله له 66 سنة فأقامت عنده شهرين مات( 

وفي السنة الثالئة للهجرة اا ای 0 .0( 

ولا كان سنّه يإ 0۷ سنة تزوّج زيلب بنت جحش الأسدية سئة © للهجرة 
رسول الله 055" فزوّجها الله تعالى منه . 

وتزوج جويرية بنت الحارت سنة بيت ولة 8 اة 

وتزوّج أمّ حبيبة سنة سبع( . وسلّه 8 يومذاك 09 سنة. 

وتزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حي سنة سبع وأهديت له 
مارية وسته 04 سنة 7 

ومعظم هذه النساء تقدّمن بأنفسهن للزواج من رسول الله يي فقبل طلباتهن 
ولم يردّهنٌ خائبات . 

وألحّ أعضاء الحزب القرشي والأموي الملحدون ببيان اهتمام رسول 
الله #5 بكثرة الزيجات وجمالهنٌ وتفرّغه لهنّ كذبأ منهم عليه لرغبتهم في إظهار 
علاقة النبى ل بالدنيا وولعه بها وتركه الآخرة وعدم اهتمامه بها . فيتسبّب هذا 
في تشكيك الناس بالدين والآخرة . 
)١(‏ أسد الغابة » ابن الأثير ١‏ / 8#. 
E‏ £۱ 
SS‏ 
(ه) أسد الغابة ١‏ / ۳۴ . 
(1) أسد الغابة ١‏ / ۳۳ روضة الطالبين » النووى ۷ / ٤٠۹‏ تهذيب الكمال ۲٠۳/١‏ 

. 490 / ٤ الكافي‎ 2.004 / ١ الطوسى‎ ٠ الخلاف‎ 


۳۹۸ السيرة النبويّة (ج ”) 


ولمّا نزل قوله تعالى : (وَامْرَأة َة إن وَهَتْ نَفْسَها ٍَ4“ بلغت الحالة 
بعائشة أن كذبت علاقة النبي 40 بربّه قائلة ما أرى الله إلا يسارع في هواك 

في حين كان سيّد المرسلين يصلّي ٠٠٠١‏ ركعة في اليوم الواحد" ويدعو 
الله كثيراً , ويشارك في الغزوات . ويساهم في القضايا الاجتماعية مساهمة فعّالة , 
ويجيب على أسئلة الناس الدينية ويحلٌ مشاكلهم ويوعّظهم . فتأخذ هذه الأعمال 
جل وقته فيبقى ليله للعبادة والنساء فكان يعطي ثلثيه لله تعالى : 

وان رَبك يَعْلَمْأَنْكَ تقوم أذتى مِنْ تُلنَى الل وَنْصْفَه لَه ...4(*. 

فيكون ييه أقل الناس جميعاً تفرّغاً لزوجاته على عكس ارهاصات 
الكاذيين . 

وجاء في صفات المؤمن قلّة الطروقة . 


فيرة نسائية 
أخرج البخاري7؛ في باب غيرة النساء من كتاب النكاح عن عائشة , 
قالت : « ما غرت على امرأة لرسول الله كما غرت على خديجة » لكثرة ذكر رسول 
الله ل إِيّاها وثنائه عليها , وقد أوحى الله إلى رسول الله , أن يبشّرها ببيت في 


. ° الأحزاب‎ )١( 
صحيح البخاري‎ » ۲٠١ / ١ ؛ مسئد أحمد‎ 18١ / ۲۲ المبسوط » الطوسى 5 / ۰۱۵۸ البحار‎ )۲( 
٤ فتح الباري ۸/ ۰4۰0 صحيح ابن حيّان‎ ٠ شرح صحيح مسلم ء النروي‎ 4 1 


YAT /‏ . 
(۴) الدعوات ؛ الراوتدي ۲۸۷ » وسائل الشيعة 11/١٠٠١۲١ /۸ ۹۷ / ٤‏ . 
)٤(‏ المزمّل ٠١‏ . 


(6) البخاري ۲ . 


ل 

عوسي مناقب خديجة منه » أنها (عائشة) قالت ؛ ما 
غرت على أحد من نساء النبى ما غرت على خديجة » وما رأيتها !! ولك" 
النبي# كان يكثر ذكرها. وربما ذبع الشاة ٠‏ ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في 
صدائق خديجة وفي رواية قال بعدها إِنى لأحبٌ حبيبها . 

, . : 

كانت غيرة عائشة شديدة ومتطرّفة تدفعها للافتراء على النساء الأخريات 
والسعي لتطليقهنٌ فهي غيرة جنون وانحراف عن الخط العقلائي . ومن غيرتها 
كسرها أواني 1 سلمة" وحفصة وصفية( فأمرها النبي بالتعويض الكامل 
لأواني كل واحدة وطعامها . 

وفيه أيضاً عن عائشة قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديحة(©) 
على رسول الله لل . فعرف استيذان خديجة . فارتاع لذلك ؛ فقال « اللهمٌ هالة » 


(1) القصب ماكان مستطيلاً من الجوهر ‏ الدرٌ الرطب الزبرجد الرطب المرصّع بالياقوت . 

(۲) البخاري ؟ / ۲٠۰‏ . 

(۳) سنن النسائى 7 / .۷١‏ 

(]) مد أحمد 111/3. 

(0) مسند أحمد 5 / 50/7 , المستدرك . الحاكم ؛ / ۲۹ء طبقات أبن سعد 4 ۲۷ سنن ابن 
ماحة 1۳1/١‏ . 

(1) خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية » وأمّها فاطمة بنت زائدة من آل لؤي » فولدت له 
أولاده كلهم ما عدا إبراهيم » وترقّبت في السنة العاشرة من البعثة » راجع ترج متها في 
الطبقات » والاستيعاب الترجمة 84و ا الغابة والإصابة . 


کد السيرة النبويّة (ج") 


هلكت فى الدهر قد أبدلك الله خيراً منها . 
حمّى ينزل ؛ أرحمة هو أم عذاب «(. 

فقال لها : « ما أبدلني الله خيراً منها ؛ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس ؛ 
وصدّقتنى إد كذينى الناس ؛ وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ؛ ورزقنى الله 
عرّوجل ولدها إذ حر منى أو لاد النساء 06). 

وفي رواية الاستيعاب قالت عائشة : كان رسول الله ¥ لا يكاد يخرج من 
البيث حى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها (". 

7 1 0 ٤ 1 1 

ما فتئ الرسول يذكر زوجته الآولى خديجة » وبعيش مع ذكراها موثرا 
ذوي قراباتها وأصدقائها ببرّه وإحسانه . حى أوغر بذلك صدر عائشة ؛ 
فاعترضت عليه غير مرّة ؛ وزاد في الطين بلة ما تلقّته من الرسول أخيراً من تقريع 
ولوم في ذلك ؛ وما سمعته من المدح والقدح المتقابلين ممّا حرّ في نفسها وآلمها 
كثيراً , فأتّرٍ ذلك تأثيراً سينا فى علاقاتها مع فاطمة ابنة خديجة من رسول الله , 
وفي علاقاتها مع زوج فاطمة هه وبنيها الذين خصّهم الرسول بمزيد من عطفه , 
وحدبه عليهم . 


. عن موسى بن طلحة‎ 1١04و‎ ۱۵١ / 1 مسند أحمد‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ١110/7‏ وراجع أسناد الحديث وألفاظه فى كل من سن الترمذي ۲٤۷‏ باب 
ما جاء ؟؟؟ . سنن ابن ماجة باب الغيرة من أبواب النكاح /١‏ ۵ والبخاري أيضاً ۲ / ۱۷۷ 
و٤‏ / ۳٦‏ و۱۹۵ والاستيعاب بترجمة خديجة , مسند أحمد 1 / 0۸ و ۱۰۲و۲۰۲ و۲۷۹ 
وابن كثير في تاریخه ۳ / ۱۲۸ ۰ والكنز ۲۲۲١ / ٦‏ ج۳۹۷۳ و٤۳۹۷‏ . 

(۳) مسند أحمد 5 / ۱۵۰ و604١‏ عن موسى بن طلحة . 


ومن آثار ذلك ما رواه أحمد في مسنده') عن النعمان بن بشير ؛ حسيث 
قال : استأذن أبو بكر على رسول الله لل فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول : « 
والله لقد عرفت أنّ علياً أحبٌ إليك من أبي ومني مرّتين أو ثلاثاً فضربها أبو 
بكر »(7, 

وكانت -أحياناً لا تذكره بخير -روت عائشة أنّ النبي يأ خرج يمشي بين 
رجلين من أهله , أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر ..». 

قال ابن عباس للراوي هل تدري من الرجل الآخر ؟ 

قال : لاء قال : على ابن أبي طالب لي ولكنّها كانت لا تقدر على أن تذكره 
بخير وهي تستطيع ...(". 

وقد وصف بعض ذلك علي بن أبي طالب # في خطبته التي قال فيها :« انا 
فلائة فقد أدركها ضعف رأي النساء » وضغن غلا في صدرها , كمرجل القين0». 
ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إليّ لم تفعل »(). 

وفي الكنر": « وأمَا عائشة فقد أدركها رأي النساء وشيء كان في نفسها 


. ۲۷۵ / 8 مسد أحمد‎ )١( 

(؟) مناقب أمير المؤمنين » الكوفى ۲ / ١4١‏ سنن أبي داود 7 / ۷۷ ٠‏ مجمع الزوائد » الهيثمي 
۹ فتح الباري ۷/ 1۹ء السنن الكبرى » النسائي 8 / 1۳۹ء خصائص أمير المؤمنين » 
النائى ۰۱۰۸ فيض القدير ١‏ / ۰۳۱۸ سبل الهدى الصالحی الشامى .٠٤١۹/۱۱‏ 

١ ْ . 1801/١ الطبري‎ )©( 

(4) المرجل قد ر كبير والقين الحداد أي كشليان قدر من حديد . 

(0) شرح ابن أبي الحديد في (ومن كلام له ا خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص 
الملاحم فمن استطاع منكم عند ذلك ... إلى قوله وما فلانة) ۲ / 51١-467‏ . 

(1) كنز العمال ۸ / ۲۱۵ - 2750310 رمنتخبه ۳٣۳۱۵١۳۱۵ / ٦‏ . 


ال السيرة النبويّة (ج ”) 


علي يغلي كالعرجل ولو دعيت لتنال من غيري ما أ: تت إليّ لم تفعل ولها بعد ذلك 
e‏ بعكو ع E a‏ 
غيرة عائشة من م سلمة 
قالت عائشة : لتا تزوج النبي يل أ سلمة حزنت حزناً شديداً ؛ لما ذكروا 
من جمالها تلفت حتى رأيتها فرأيتها وله أضعاف ما وصفت لي في الحسن 
فذكرت ذلك لحفصة ‏ وكانتا يدأ واحدة - ولكنّي كنت غَْرَ ی 


1 امتناع أَمَ سلمة عن محادثة عائشة 

حذّرت أمّ سلمة عائشة من محاربة إمام زمانها علي لا مذكرة إِياها 
بحديث رسول الله يله فلم تهتم بها عائشة ,وحاربت الخليفة علياً #4 في الجمل . 

وبعد المعركة حاولت عائشة الحديث معها فرفضت حتى ماتت 

قالت عائشة : السلام عليك ياأمٌ المؤمنين . 

فقالت أءّ سلمة ؛ ياحائط ألم أنهك ألم أقل لكَ ؟ 

قالت عائشة : فاي أستغفر الله وأتوب إليه كلْميني اأ المؤمنين . 

قالت أ سلمة : ياحائط ألم أقل لك ألم أنهكٌَ ؟ 

فلم تكلّمها حتّى ماتت ٩‏ 

ولكن هل تابت عائشة ؟ 

تمثلت توبة عائشة في فرحها بمقتل الإمام على ## وعتقها غلامها المبشر 
لها بشهادته وشماتتها بذلك ؛ وركوبها بغلاً لمنع دفن الإمام الحسن نلا مع ده 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲ / ۲٠۹‏ . 
(۲) المحاسن والمساوئ » البيهقي SAI‏ 


زوجاته ل الصالحات والطالحات ۳ 


رسول الله ثلا سنة خمسين للهجرة في أواخر أَيّام حياتها('". 
وهكذا ساهمت السيدة عائشة فى قتل أربعة من أهل بيت النبوة القائل 
سبحانه فيهم :«انما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تظهيرأ»7"). 
ولم تطل أيامها الى زمن مقتل الامام الحسين ليه لتشاهد بام عينها جرأتها 
على محمد وآل محمد كيف أصبحت سنّة عند الظالمين . 


. 6)۷0 / ٠١ الجمل ۸۳ مقاتل الطالبيين ۲ء الموفقيات ١ع قاموس الرجال‎ )١( 
. ۳۳٠١ الأحزاب‎ )۲( 


الفصل الثانى : زوجاته لا المطلقات والأرامل 


النساء المخالفات لرسول الله اة 
خالفت عائشة قول الله سبحانه وتعالئ النازل فيها: 
«وقّرن في بيو تكن ولا برجن تبرج الجاهلية الأولى'. 
وقالت 1" سلمة لعائشة : حذر رسول الله 2# نساءه من الانحراف عن 
الصراط؟ فقلنا نعوذ بالله وبرسوله من ذلك فضرب على ظهرك فقال: إِيَاك أن 
تكونيها ياحميراء7". 
وحينئذ كتبت أ المؤمنين أ سلمة إل علي لظ من مكّة: أما بعد فان طلحة 
والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة ومعهم عبدالله بن 
عامر, يذكرون أنّ عثمان قُتل مظلوماء والله كافيهم بحوله وقوته ولولا ما نهانا الله 
سبحانه عن الخروج وأنت لم ترض به لم أدع الخروج إليك والنصرة لك ولكني 
باعثة إليك بإبنى وهو عدل نفسي عمر ابن أبي سلمة؛ يشهد مشاهدك فاستوص به 
يا أمير المؤمنين خيرأء فلما قدم عمر علئ عليّ ل أكرمه ولم يزل معه حتتئ شهد 
مشاهده كلها (). 
)١(‏ الأحزاب ٣٣ / ٣۳‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلی ۰۷۸/۲ ۷۹ 0518/1 معجم البلدان ۳٠۲/۲‏ 
الروض المعطار ص٠١۲‏ تطهير الجنان» ابن حجر بهامش الصواعق المحرقة ص .٠١8‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة لابن الحديد المعتزلي ۲ / ۰ تاريخ الطبرى ۳ / لالال» معجم البلدان ۲ / 
١‏ الروض المعطار ابن حجر بهامش الصواعق المحرقة .٠١8‏ 


زوجاته #4 المطلقات والأرامل ۳0 


وقد أرسلت عائشة إلى حفصة وغيرها من أمهات المومنين تسألهسن 
الخروج معها إلى البصرة فما أجابها إلى ذلك منهم إل حفصة. لكنّ أخاها عبدالله 
أتاها فعزم عليها بترك الخروج فحطت رحلها بعد أن هت (, 

ثم فرحت عائشة بمقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 4 رغم 
معرفتها بحب رسول الله ٤ال‏ له إذ قالت:ما رأيت رجلاً أحب إلى رسول الله اة 
منه (عليّائظة) ولا رأيت إمرأة كانت أحب إليه من إمرأته(". 

وسبب فرح عائشة بمقتل علي لل يتمثل في قولها:قتل علي لتصنع العرب 
ما شاءت. فليس أحدٌ ينهاها(). 

أي لتعبد المرب من شاءت, ولتخالف شريعة محمد 6ل متئ أرادت؛ فقد 
قتل حامى الدين ومخيف الطغاة ومحطم الأصنام. 

ولم تسمح فاطمة ية لعائشة وأبيها وعمر من حضور مراسم دفنها. وقد قال 
رسول الله ا يا فاطمة إِنْ الله ليغضب لغضبك ويرضئ لرضال(. 

وفي حين قال النبي ا : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة منعت 
عائشة من دفن الحسن ظا جنب جثمان جدّه رسول الله 78 المدفون في بيت 


/ معجم البلدان ؟‎ »٤۷۷ / 7 تاريخ الطبري‎ ۸١ / ۲ شرح نهج البلاغة لابن الحديد المعتزلي‎ )١( 
.٠١۸ الروض المعطار» ابن حجر بهامش الصواعق المحرقة‎ ۲ 

(۲) مقاتل الطاليينء أبو الفرج الاصفهانى 47. 

(۳) العقد الفريد غ / ؟58. 1 

.50١8/ ۳ اللإستيعاب‎ )٤( 

(0) كنز العمال ۱۲ / ۲۳۸٤۳.وراجع‏ كتاب السقيفة للمؤلف . 

(1) طبقات ابن سعد ۸ / 1۷۵ مختصر تاربخ دمشق؛ ترجمة الإمامالحسن لا أنساب 
الاشراف ترجمة الإمامالحسن غ مقاتل الطالبيين ۷٤‏ 


۳۲۹ السيرة النبويّة (ج 0 


امه فاطمة خخ (' . 

وكانت زبيدة زوجة هارون الرشيد أفضل من عائشة إذ جاء: 

«لمًا قتل محمد الأمين دغل إلى السيّدة زبيدة أمّه أحد خدمهاء وقال لها ما 
بجلسك وقد فيل أمير المؤمنين؟ 

فقالت: ويلك ماذا أصنم؟ 

قال: تخرجين فتطلبين بثأره, كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان. 

فقالت: إخساً لا أمٌ لك, ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الرجال؟ 

ثم أمرت بثيابها فسوّدت» وليست مببيخا من شعر»(”) 

وقال رسول الله ك لعائشة يوماً؛ أفأخذك شيطائك(". 

وعن قضية إلحاق زياد بن أبيه بأبى سفيان قال سعيد بن المسيّب: أول قضية 
ردت من قضاء رسول اله لل علانية قضاء فلان (معاوية) في زياد( 

وقال ابن أبي نجيح؛ أوّل حكم رد من حكم رسول الله لإ علانية الحكم 
في زياد( إذ أعلنها معاوية وكتبتها عائشة: من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن 
اقا 

في حين قال النبي #6 : الولد للفراش وللعاهر الحجر””. 


۱۲۹ / ۲۶۸ راحبلا)١(‎ 

(؟) مروج الذهب ۲ / ۳۲۷. 

(۳) مد أحمد/ ١؟5.‏ 

() تاربخ ابن عساكر ٩‏ / ۷۸. 

(0) المصدر السابق. 

(1) مختصر تاريخ دمشق 4 / 78 العقد الفريد ۲٠۷ / ٤‏ . 

(۷) الاستبصارء الطوسى ٤‏ / ۱۸۳ العقد الفريد ٠‏ ابن عبد ره ۵ / ٠١‏ وراجع مروج الذهب ” / 
۷ والمعارف » ابن قتيبة ٠٠١‏ ء وفيّات الأعيان 1 / ۳٠١‏ . 


زوجاته عة المطلقات والأرامل ¥ 


ظلم عائشة وحفصة للنبي 2 

وكان النبي ي قد طلق عائشة وحفصة ثم راجعهما(". 

مما يبين سوء اخلاقهما معه وعدم حبهما له واغضابهما له. 

وكانت حفصة وعائشة قد تظاهرتا على رسول اله . فنزلت الآبة 
المباركة: 

«إن تَتُوبا الى الله ققد صَمّت قُلُوبكُمَا وإن تظامرا عَلَيه...4". 

وكانت عائشة وحفصة تؤذيان رسول الله يا حتئ يظل يومه غضبان27. 

فقال عمر بن الخطاب لحفصة: «لقد علمت ان رسول اله ا لا يحبك». 

واعتراف البخاري بذلك. يعنى ان خبر أذاهما لرسول اله قد اتشر بين 


الناس وتواتر الخير. 
وهما اللتان صوّرتا رسول الَه ية بالشيطان نعوذ بالله من ذلكء يوم قالتا 
لمليكة (زوجته الجديدة): 


قولى لرسول الْهيَقِ: أعوذ بالله منكء فانه يحب ذلك. 
فقالت المسكينة ذلك لرسول الله غ فطلقها(”. 


. طبع دار الكتب العلمية‎ YFOT sTFO1 Vo المستدرك, الحاكم نلك ليلد‎ )١( 
بيروت.‎ 

(۲) صحيح البخاري ٠1۹/٦‏ طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 

(۳) التحريم: ٤/۹٦‏ ۵ تفسير الثعلبى. الآية؛ تفسير أبن كثير 374/5: صحيح البخاري 171/8, 

.0 1/۸ ه١ صحيح البخاري 1 طبقات ان سعد؛ المتوفى سنة‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم IAAL‏ 

(1) طبقات أبن سعد ۱٤0/۸‏ المحبر ص45 406. المستدرك الحاكم ۷/٤‏ الاستيعاب 


ل 


۳۲۸ السيرة النبويّة (ج") 


مات المسكنة كيدا وكانت ارذ باه سخا هى الرسول ك 
بتعليم عائشة وحفصة أكثر من وأحدة. 
وشككت عائشة في نسب ابراهيم ابن الرسول ا . 
وخالفت عائشة وحفصة رسول الله ييه في مرضه وأرادت كل واحدة منهما 
ان تدعوا أباها لامامة صلاة الجماعة فقال لهن رسول الله ل : 
إذكن صواحب يو سف( 
وخالفت عائشة قول الله سبحانه وتعالئ: 
«قرن في وتكن ول برجن تبج الجاهليئّة الأولن»7. 
وأمر رسول الله يع في الامتناع عن محاربة علي بن أبي طالب ## فحاربته 
في معركة الجمل» وأرادت حفصة الاشتراك في ذلك فمنعها أخوها عبد الله(“ 
وقال رسول الله ل لعائشة يوماً: افأخذك شيطانك(©. 
٠۳/۲‏ الاصابة ۵٠٠/۴‏ في ترجمة نعمان بن أبي الجون تاريخ اليعقوبي باب ازواج 
)١(‏ المستدرك الحاكم 4۲/١‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(۲)البداية والنهاية ء ابن كثير 587/8.كنز العمال ١78/7‏ .صحيح البخاري باب قول المريض 
قوموا عني» فتح الباري ۰۱٤٠/۸‏ مغازي الزهري ص ١77‏ » تثبيت الامامة 77. مختصر تاريخ 
دمشق ۲ / ۲۸۷.طبقات ابن سعد ۸ / ٠٤۵‏ البحار ۲ / ۲۰۹ مسند أحمد ا / 26١‏ فتح 
الباري ۸/ ٠٠١‏ السنن الكبرئ النسائي ٤‏ ۰. تاریخ الطبرى ۲ / ٤۳۹‏ ء سيرة ابن هشام ٤‏ 
ام 


(۳) الأحزاب: ۳۳ 

(4) شرح نهج البلاغة. الممتزلي ۸٠/۲‏ تاريخ الطبري 4۷۷/۳ معجم البلدان ۳٦۲/۲‏ ۷۸/۲ - 
٩‏ الروض المعطار ص7١‏ 27 تطهير الجنان» ابن حجرء بهامش الصواعق المحرقة ص .٠١۸‏ 

(6) مسند أحمد ۲۲۱/۹. 


زوجاته َو المطلقات والأرامل 5-8 


وقال الرسول#2 عن دار عائشة: ها هنا الفتئة, ها هنا الفتنة. ها هنا الفتنة 
ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان'. 

وقال الرسول ¥ لمن سقاه الدواء (السم) في بيت عائشة: إلها من 
الشيطان0. 

واستمرت عائشة في مخالفتها رسول الله فسبينما قمال الرسول: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر كتبت عائشة لزياد بن أبيه: 

وا 

وفرحت عائشة وحفصة بمقتل أمير المؤمنين على 4#(“ 

وبينما قال الرسول ٤‏ : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجئة(). 

منعت عائشة مع مروان بن الحكم من دفن الحسن اة مع جد الا. 

قتكون عائشة وحفصة قد اغضبتا رسول الله يل وخالفتاه فطلقهما وصوّرتا 
خاتم الأنبياء بالشيطان _نعوذ بالله من ذلك وكذبتا عليه في الحديث؛ وتسببت 
عائشة في قتل أعداد كثيرة من المسلمين بفتواها وبيديها وقيادتها للجيوش. 

وأمرت في البصرة بقتل سبعين مسلمأ هم حرّاس بيت المال هناك للسيطرة 


)١(‏ صحيح ابخاري 4٦/٤‏ طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 

(؟) البداية والنهاية. ابن كثير .۲٤٠۵/۵‏ 

(”) طبقات ابن سعد ۷ / 44 ١٠٠٠ء‏ معجم البلدان ۵ / ۳۲۲ مختصر تاریخ دمشق 4 / ۰۷۸ 
العقد الفريد ۲١۷ / ٤‏ . 

)١(‏ مقاتل الطالبيين ابو الفرج الأصفهاني ص]. 

(6) الكامل في التاريخ. ابن الاثير 4٠١/7‏ سنن الترمذي ۳۰۹/۲ مسند أحمد 27*/8 17, ۸۲ 
الحلية» ابو نعيم ٠۷١/0‏ تاريخ يغداد الخطيب البغدادي ۳۹« نض 

(1) مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكر 40/9؛ تاريخ أبي الفداء 500/5 تاريخ اليعقوبي ؟/510. 


PY.‏ السيرة النبويّة (ج” 


على الأموال المرجودة في الخزينة العامة('. 

ومن يفعل هذه الأفعال يكون من السهل عليه ارتكاب جريمة اخرئء وهذا 
ما يؤيد اقدامها على قتل رسول البشربة ب لتهيئة الأرضية لحكومة أبيها. 

وبدعم ذلك الروايات الصحيحة فى اشتراكها فى قتل رسول الله 5ه0". 

ومثلما أغتيل رجال الاغتيال كمحمد بن مَشلّمة"» فقد أغتيلت عائشة 
معاوية بن أبي سفيان (8). 

اال وة أرقا تؤيد الروايات الصحيحة في اشتراكها في قتل رسول 
اله( إذ ختمت ظلمها باشتراكها في مقتل سيّد الرسل 4 . 

وبينما تمتعت عائشة وحفصة في ظل خلافة أبويهما بأفضل معيشة دئيوية, 
في ظل خيرات البلدان المفتوحة, لم تكسب فاطمة بسنت محمد إلا الحزن 
والحرمان والاغتيال. إذ قالت؛ 

صبّت علي مصائب لو أنّها ‏ صبّت على الأيام صرن لياليا(© 

وكان رسول الله يي قد هيأها لاستقبال المعضلات والمظالم وهو من علائم 
النبوة لمعل إذ قال لها: 


.141/ :485/ تاريخ الطبري‎ )١( 

0( تفسير العياشي ۲ اليحار» المجلسي 4Y‏ مله 

(۳) الاصابة؛ ابن حجر ٠۳۸٤/۳‏ 

.65/١؟ الصراط المستقيم ۳ باب‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 

(1) ذكره النابلسى فى ثلاثيات مسند احمد ٤۸۹/۲‏ والديار بكري فى تاريخ الخميس 171/5؛ 
والعلامة ابن 0 الناس في عيون الأثر ٠٤٠/۲‏ ولورد قى وفاء الوفا ؟/44. 
والنبهاني في الأنوار المحمدية ص0۹۴. | 


زوجاته E‏ المطلتات والأرامل اروا 


يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداء فنزلت الآية الكريمة: 
دِوَلَسَوفٌ يُعطِيكَ رَبك فَتَرضَئْ»0". 


طلاق زوجتي النبى 4 عائشة وحفصة 
من المستحسن ذكر طلاق النبي َي لمائشة وحفصة للتعرف على 
شخصيتهما: 
لقد ذكر البخاري اعتزال رسول اله لنسائه”"" أي طلاق النبى 6ا 
لعائشة وحفصة. ۰ 
0 مسلم نزول هذه الآآية في تلك الحادثة 
عَسَئ رة إن طَلْقَكُنَ أن يُبدِلهُ أزواجاً خَيراً نكن مُسلِماتٍ مُوْمِناتٍ»2. 


هل طلق علي ٠‏ عائشة ؟ 
وجعل النبي لل طلاق نسائه بيد علي 4 قائلاً : ياأبا الحسن إن الشرف 
باق لهنَّ (شرف الأمّهات) ما دمن لله على الطاعة فأَيَتِهنَ عصت الله بعدى 
بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين ( 


.577/١7 كنز العمال‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ۷٠/٦‏ طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 

(۳) التحريم: ٠۵‏ صحيح مسلم ۱۸۸/4 ط . دار الفكر ‏ ببروت. 

)٤(‏ سفينة البحار ۲ / ٩۰۹۴‏ / ۲۷۷ المناقب ابن شهر آشوب ۲۳١ / ١‏ طبعة طهران الأولى 
۷ . الدرجات الرفيعة » على خان 7١7‏ . شرح أصول الكافى » المازندراني 5 / ۳٠۸‏ 
البخار » المجلسى CAY VAT ۷١ Fro / EA TAT TV‏ ۰ عفن 
الكافي وبصائر الدرجات . 


فضا السيرة النبويّة (ج") 


واعترفت بذلك عائشة قائلة ؛ طلاق نساء النبي بيد علي # طبقاً للاية: 

(عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن 60 

ولا عصت عائشة الأمر الإلهي : 

«قرن في يُوتِكُن ولا تدج تَبدْج الْجَاهِلئةِ الأولى» . وخالفت الأمر النبوي 
لها بعدم إثارة الفتنة وعدم مخالفة علي ا وعدم الخروج من بيتها طلقها وصي 
رسول الله على للا عن النبي يك وسلب مستها لقب أَم السؤمنين وأعادها إلى 


المدبنة . 
ولمّا خالفت الطاعة حقّ عليها الطلاق . 


0 


ولا طلّقت عائشة وسلب منها اللقب الإلهي أمّ المؤمنين ابتعد عنها الناس 
فتوسّلت بالمختلّقات للوصول إلى قلوب بعضهم : 

)١(‏ وضعت حديث الرضاعة للرجال”2. 

(۲) ووتّقت علاقتها بدولة معاوية فأكثر لها الأموال ‏ فاستعانت بها على 
كسب أفئدة الناس . وتوسّلت بقوّة الأمويين لقهر أعدائها والستر على أفسالها . 

(؟) وتنكرت لحديث النبى يله : « الولد للفراش وللسعاهر الحجر » 
وعارضته . وأيّدت معاوية الذي سمّى زياد بن أبيه بزياد بن أبى سفيان وكتبت 
رسالة فى ذلك من عائمة إلى زيادين أي سقيان قرأوها أمام عل الكرفة. 
)١(‏ التحريم 0. 
)۲( چ این اعثم ١‏ / 4۹۳ . 
(۳) الام الشاقعي 0 / ۳۰ مختصر المزني ۲۲۷ . 
)٤(‏ الحلية ۲ / 48 ءسير أعلام النبلاء ۲ / ٠١١‏ الحلية » أبو نعيم ۷ / ٤۷‏ ؛ سير أعلام النبلاء ۲ / 

.١/4غ المستدرك‎ ١ 


زوجاته َة المطلقات والأرامل سام 


فأغدق معاوية وزياد عليها الأموال (. 

وكان زياد على استعداد لبذل أموال طائلة مقابل اعتراف عائشة بنسبه إلى 
أبى سفيان بعدما رفض الصحابة الأجلاء ذلك . 

١‏ وكانت عائشة قد ابتعدت عن السياسة طيلة حكم الإمام علي ل بعد 

هزيمة معركة الجمل للستر على طلاقها من النبي ٤‏ . 

)٤(‏ وبعد شهادة الإمام ## أكثرت عائشة من ذكر الحديث الموضوع على 
لسان النبى للل فى حبّه لها واهتمامه بها . لابراز علاقتها الحميمة بسيّد المرسلين . 
وإظهار حبٌ النبي محمد هة لها . : 

لكن حقدها على الرسول الأكرم يي بعد طلاقها وسلب لقب أمَّ المؤمنين 
منها ازداد وتضاعف فنالت منه في رواياتها فصوّرته بالنبى المسحور. 

وأظهرته كذباً بالمجنون في رغبته الانتحار عند تأخّر نزول الوحي عليه . 

وحاولت سلبه منزلته المحترمة المتصفة بالوقار فى رواياتها كشفه فخذه 
أمام الصحابة . 

وحملها على متنه في حفلات رقص العبيد وهي تعبث بلحيته(. 

(0) وذكرت الحديث الموضوع في إنكاره فائدة تلقيح النخيل فلم تتعطٍ 
التخيل ثمراً بقوله 8 للملفّحين : لو لم تفعلوا لصلح . فخرج شيصاً فقالوا له : قلت 


۷۸ / 4 معجم البلدان ۵ / ۰۳۲۳ مختصر تاريخ دمشق‎ . ٠٠١ 44 / ۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ؟١ا/‎ / ٤ العقد الفريد‎ 

(؟) اليحار ١8‏ / ۰۷۱ ۱۳/۹۰ . 

(6) سنن البخاري » باب مقدم النبى يه وأصحابه المديتة ۲ / 2770 مسند أحمد ۲ / 19/8 
وح حم فى ا ا ١‏ السئن الكبرى ؛ 
البيهقى ۲۲۲/۱۰ . ١‏ 


rt‏ السيرة النبويّة (ج") 


كذا وكذا فقال ## : أنتم أعلم بأمور دنياكم0". لبيان عدم معرفته بالقضايا 
الاجتماعية والزراعية . فقال ابن حزم : نحن أعلم منه بأمور الدنيا(». 

بينما كان صبيان مكة والمدينة يشاركون في تلقيح النخيل في بيوتهم 
والبساتين . ۰ 1 

(1) وحاولت عائشة التقليل من شأن أحاديثه لنسيانه وندمه على أقواله 
فهو يلعن البعض دون حقّ ثم يدعو الله تعالى لجعل لعئاته حسنات لكل من لعنه . 

وهدفها إفساد قوله يله في طلاقها وأنها قرن الشيطان وأ النتن7"!. 

وقال الامام على ا لعائشة عندما أسرها فى حرب الجمل : كيف رأيت 
فعل الله ربك ا ارم 5 

وقوم أرم هم قوم عاد في قوله تعالى : 

َأَلْمْ ترَى كَيْفَ فَعَلَ رَيْكَ عاو # إرَمَ ذَاتٍ الْعِمَادِه . 

الین أهلكهم الله تعالى بالريح (ريحاً صرصراً) إذ غضب الله عرّوجل 
عليهم لعصيانهم وعبادتهم الأصنام وجاء في القرآن الكريم: 

وام كرى كيت قعل رك بحاو » م ات الحا « الي ل يلق يها في 
اأبلاري(“ 


. 1٦ / ٣ سنن مسلم ۷ / ١۹ء فيض القدير » المناوي‎ ۷۰١ / 0 الأحكام ابن حزم‎ )١( 

(؟) الأحكام » اين حزم ۵ / .۷٠4‏ 

(؟) الجمل ء المدني ٠ ٤۷‏ البحار ۱/ ۳۹ الصراط المستقيم ۳ / ۰۱٤۲‏ صحيم البخارى ط. 
دار الفكر بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول ٠١١١‏ هجرية »صحيح مسلم ۸ / 
۰ دار الفكر .بيروت ١‏ مصنف ابن ابی شيبة ۲ / .1١‏ 

.۲٠١ أنساب الأشراف » البلاذري‎ )٤( 


(0) الفجر 1ء ۸. 


زوجاته 4 المطلقات والأرامل 0 


وهی دمشق أو الاسکندر رة(). 

وطلقها أمير المؤمنين بعد فتنتها في حرب الجمل طاعة لأمر الشبي 

فالنبي ك هدّدها في صلاة الجمعة أمام الملا العام من المسلمين من الفتنة 
بقوله ¥ : « هاهنا الفتنة من حيث يخرج قرن الشيطان ۾". 

وأنذرها من فتئتها أمام باقي نسائه من خروجها من بيتها ونباح كلاب 
الحوأب لها قائلاً : « إبّاك أن تكونى أنت ياحميراء »(". 

وطلب سيّد البشر محمّد ل من وصيّه علي + أمام نسائه جميعاً طلاق 
كل مخالفة للنبي ل وخارجة عن طاعته . 


(1) رسائل المرتضى ۳ / 4۳ منتهى المطلب » العامة الحلّى ١‏ / ١٠٠٠ء‏ تذكرة الغقهاء » الحلى 
۱ ۰۱۸ شرح أصول الكافى » المازندرانی ١١‏ / ع ٠‏ الاستجاج ؛ الطبرسى ٤ / ١‏ تاج 
العروس » الزبيدي ۱۸٤/۸‏ 

(۲) الجمل ٠‏ المدنى ٤۷‏ » البحار ٠1۴۹ / 7١‏ الصراط المستقيم ۳ / ٠٤١‏ » صحيح البخارى ط. 
دار الفكر بيروت عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول ١10١‏ هجرية »صحیح مسلم ۸ / 
۰ دار الفكر »بيروت .مصنف ابن ابى شيية ۲ / .٤١‏ 

(۳) مجمع الزوائد » الهيئمى ۷/ 7754 . مسند أحمد 6 / ١0ء‏ المستدرك ء الحاكم ٣‏ / 1۳° 
فتح الباري » ابن حجر ۱۳ / 15 » سنن الترمذى ۳ / ٠۲٤٤‏ مصلّف ابن أبي شيبة ۸ / ٠۷١۷‏ 
مسند أبن راهويه ۳ / 0١‏ مسند آبي يعلى ۸ / ۰۲۸۲ صحيح ابن حبّان ۵ء شرح 
نهج البلاغة ء المعتزلي 8 / 776 كنز العمّال ۱۱ / ۱۹۷ » أنساب الأشراف » البلاذري ۲۳٣‏ 
تاريخ اليمقوبي 18١/5‏ كتاب الفتن , المروزى 5؛ » تاريخ الطبرى ۳ / ٤۷١‏ » البداية 
والنهاية ٦‏ / 571 , الإمامة والسياسة ء ابن قتيبة ١‏ / 87 .الإيضاح » الفضل بن شاذان 441 ١‏ 
المناقب »ابن شهر آشوب ۲ / ٠۲۳۵‏ الجمل » المدنى 7غ ٠‏ البحار ۲۸ / ١١٠٠ء‏ سيرة أبن كثير 
٦‏ ۲ خصائص السيرطي ١ . ١75/7‏ 


r"‏ السيرة النبويّة (ج*) 


امسو e E‏ 
ولمّا عادت عائشة من البصرة تحجر TT‏ لعبدالله بن 


عمر لماذا لم تردعني عن الخروج ؟ 

وفرحت عائشة بمقتل الامام على بن أبى طالب 180 وسنت غلامها 
عبدالرحمن باسم عبد الرحمن بن ملجم قاتل الامام. 

وقد طلق رسول الله 86 عائشة وحفصة لأعمالهما السيّئة وافترائهنَ عليه 
في قضية شربه العسل في بيت زينب (". 

وجاء : طلّق رسول الله حفصة (). 

لكن الأمويين المعادين للنبي ل والمحاربين له قالوا : طلق رسول 
اله E‏ جميع نسائه(4). 


. ۱۵١ / ۲۸ البحار‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء , الحلّى ۲ / 017 البحار ٠١‏ / ۳۸۵ صحيح البخاري ۳ / 01١4‏ ۷/ £۷ ؛ 
سنن مسلم ٤‏ / ۰1۸۸ سنن الترمذي 6 / ٩۳‏ السنن الكبرى ٠‏ البيهقى ۷/ ۲۷ء فتح الباري ١‏ 
لفل .سنن الدارمی ۲ / 111. مج مجمع الزوائد » الهيئمي ٠۲۲١ / ٩‏ المعجم الكبير . ء الطبراني 
117 بختر ارقي نوك اجات اون » الراحدى ۲۸۹ ؛ زبيدة البيان ٠‏ 
الأردبيلى 216 › المغنى ء ابن قدامة 707/1١‏ » المحاسن » اليرقى ۲ / 3٠٠‏ » الطرائف » ابن 
طاووس ١ . ۲۹٤‏ 

(۳) سنن الدارمي ۲ / 111 ۰ مجمع الزوائد ‏ الهیشمی ٠ ۲٤٤ / ٩‏ المعجم الكبير ؛ الطبرانى ۲۳ / 
٠ yy‏ الواحدي ۲۸۹ . 

(4) تذكرة الفقهاء . الحلّى ۲ / ۵17 البحار 11 / ۳۸۵ صحيح البخاري ۴ / 4١٠٠ء‏ ۷/ ۷٤ء‏ 
سئن مسلم 4 / ۱۸۸ سنن الترمذي 8 / ۹۳ السنن الكبرى ٠‏ البيهقي ۷/ ۲۷ فتح الباري ١‏ 

لل 


زوجاته ب المطلّقات والأرامل PY‏ 


وجاء : طلّق رسول الله 8# سودة بنت زمعة(. 

فالأمويون أرادوا تحريف الآية القرآنية والحديث النبوي فى طلاقه عل 
حفصة وعائشة لاخفاء السورة القرآنية النازلة في قضيّة الإفك . ۰ 

فقالوا طلّق النبي لل نساءه لإلقاء اللوم عليه لأنّه لا يمكن طلاق سبعة 
نساء دفعة واحدة الظالمات والمظلومات والعاصيات والمطيعات . 


وهذا هو ديدن القرشيين والأمويين داثماً. 


لماذا أخفى الرواة طلاقى عائشة 

سعى الناصبة لطمس وكتمان طلاقي عائشة من سيّد الرسل يل الأوّل من 
فم النبي له والثاني من فم علي ا . 

فمحا الرواة والمؤرخون والناشرون اسم عائشة من الأحاديث والروايات 
وأبقوا على اسم حفصة فقالوا : أنّ النبي اة طلّق حفصة ... ثم راجعها(". 

لماذا؟ لأ عائشة زعيمة الناصية المعادين أهل بيت النبوة . 

وصاحبة أكبر مشروع للأحاديث المختَلقّة . فأحاديثها لوحدها أكثر من 
أحاديث مجموع نساء النبي 202 ؟!! 

وسارع المنافقون لرواية طلاق سيّد الأنبياء يل جميعاً نسائه للمساواة بين 
عائشة وأ سلمة الصادقة فى الذنب » والمساواة بين عائشة وزينب المطيعة . 


۱٩۷ / 9‏ .سنن الدارمى ۲ / 1711 » مجمع الزوائد الهيئمي ٩‏ / 744 ؛ المعجم الكبير ء الطبراني 
۳ / ۰۱۸۷ تفسير الطبری 58 / 178ء أسباب النزول » الواحدي ۲۸۹ . 

. ۲۹ / ۲ الثقات » ابن حبّان‎ )١( 

(؟) الطبقات » ابن سعد ۸ , المستدرك ؛ الحاكم ٠١ / ١‏ المجمع ؛ الطبراني 60/۹« 
سير أعلام النبلاء ء الذهبى ۲ / 770 . 


م السيرة النبوية رج 


والناصبة تجوز الكذب على النبي ¥ وعلى أهل بيته وأنصاره , فتختلق ما 
تشاء في برنامجها المخزى(". 

بينما اعترف عمر بن الخطاب لابن عباس بطلاق النبي بل لعائشة وحفصة 
لتظاهر هما عله" 

(إنْ تَمُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَعَّتْ فُلُوبْكُما وَإِنْ تَظَاهرَا عَلَيهِ فَنَ الله هُوَ وله 
وَجِبِرِيل وَصَالِحٌ الْمؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَة بهد ذَلِكَ ظَهِيرُ74", 


المطلقات بمؤامرة عائشة 

وممن طلقت يخديعة عائشة وحفصة : 

١‏ -غزية بدت دودان بن عوف بن جابر بن ضباب من بني عامر بن لؤي. 
وهي أَمّ شريك التى وهبت نفسها للنبي #إ . فاستعاذت من النبي بال بنصيحة 
عائشة وحفصة فطلقها 3و١‏ 4. 

۲-أسماء بنت النعمان الكندي, من بني آكل العُرارء كانت من أجمل نسائه 


)١(‏ ينابيع المودّة » القندوزي ١‏ / ۱۷ء سيرة الحلبي ١١١/17‏ طبقات ابن سعد ١١110 / ١‏ تاريخ 
الخميس ۳١١/١‏ سيرة ابن دحلان 0١ / ١‏ فجر الإسلام أحمد أمين ١1‏ ؟نهج البلاغة ج ؛ 
»مسىند الشاميين » الطبراني ۲ / 748 مجمم الزوائد 49 »فيض القدير ٤‏ / ۰۳۵۸ كنز 
العمال 7 / ١١٠٠ء‏ فضائل الصحابة ١‏ / 779 شرح النهج ۳/ 011-١6‏ فجر الإسلام أحمد 
أمين ۵ تاريخ بقداد. الخطيب ١1‏ / لاوراجع تاريخ الطبري 4 / ١77‏ - 116., 

(۲) سنن البخاري » تفسير سورة التحريم ۳ / ۲٠٤‏ . المسائل العكبرية , المفيد ۷۹ . التعجّب › 
الكراجكي ۳۷. الأمالي ‏ العلوسي ١٠١٠ء‏ الجمل » المدني ۴۳ البحار ۳۴ / 7807 . 

. ٤ : التحريم‎ )۳( 

.۱٤۲/۸ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 


زوجاته ل المطلقات والأرامل ۳۳۹ 


وأتمهرت فقالت لها عائشة وحفصة: إن أردت أ ن تحظي عنده فتعوّذي بالله منه إذا 
دخلت عليه. 

فلمًا دخل وأرخى الستر, قالت: أعوذ بالله منك! فصرف وجهه عنها. 

ثم قال لي: أمنى عائذة بالله! إلحقي بأهلك فخرج النبي تة والغضب 
يُعرف في وجهه(". 

-'١‏ عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس الكلابي؛ علّمتها عائشة نصيحتها 
الخطيرة! بالتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» والرجيم أقبح شياطين الجن. 

فقالت لرسول الله نة أعوذ بالله منك فطلقها(). 

؛ - الجونية امرأة من كندة وهي زيئب بنت أبي الجون وليست بأسماء, كان 
أبو سيد الساعدي قدم بها عليه في السنة التاسعة, فوليت عائشة وحفصة مشطها 
وإصلاح أمرهاء فقالت إحداهما لها: إِنّ رسول الله يعجبه من المرأة إذا دخل عليها 
ومد يده إليها أن قالت: أعوذ بالله منك. 

ففعلت ذلك فوضع يليك يده على وجهه واستتر بها وقال8898: عذت. 
فعاذت ثلاث مرّات. نم خرج وأمر أبا سيد الساعدي أن يمتها برازقيتين 
ويلحقها بأهلها؛ فسمّت نفسها الشقية وماتت كمداً". 

فقال النبى ل عن عائشة وحفصة: إنهن صواحب يوسف وكيدهن 


)١(‏ طبقات أبن سعد 1414/8. 61586 117 ۱٤۷‏ البحار ۱۹۲/۲۲ ۰۲۰۲ ۲۱۰ مختصر تاريخ 
دمشق ۲۸۷/۲. 

(۲) المستدرك الحاكم ٤‏ / 78 طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) المستدرك الحاكم ۵۸/٤‏ جمل من أنساب الاشراف 41/۲ طبقات ابن سعد ۱٤۵/۸‏ 
انساب الاشراف 0۹۷/۲. 


نينا السيرة النبويّة (ج") 


عظيم (. 

٥‏ _فاطمة بنت الضحاك بن سفيان استعاذت من النبى اة بنصيحة عائشة 
وحفصة! فطلقها النبي بإ فقالت أنا الشقية إنما خُعت ١‏ 

؟ - إمرأة من بلجون علّمتها عائشة وحفصة ومكرن بها فقالت للنبي إإإ 
أعوذ بالله منك فطلقها َة . 

فقالت لأهلها خُدعت, فسَجَنت نفسها فى بيتها حتئ ماتت كمداً١.‏ 

1 مليكة بنت كعب الليثي وكانت تذكر بجمال بارع فخدعتها عائشة 
فقالت لرسول اله ية أعوذ بالله منك فطلقها النبى0؟» وكان خالد بن الوليد قد قتل 
أباها بعد فتدم مكة في حادثة بني جذيمة(*. ١‏ 


وكان إصرار عائشة وحفصة على الاستمرار فى خداع زوجات رسول 
الله ا الجدد عجيباً رغم الغضب النبوي الشديد تجاههماء والحالة الدفسية 
الخطيرة لتلك المطلقات! والمنتهية بالموت لبعضهن. 

۸ وضّباعة بنت عامر القيسيّة, كانت عند عبدالله بين جدعان فطلّقها ثم 


)١(‏ البداية والنهاية ؛ ابن كثير ۲٠۴۳/۵‏ .كنز العمال ١78/7‏ .صحيح البخاري باب قول المريض 
قوموا عني» فتح الباري ۸ مغازي الزهري ص ۱۳۲ » تثبيت الامامة 77, مختصر تاريخ 
دمشق ۲ / ۲۸۷.طبقات ابن سعد ۸ / م1 البحار ۲۲ / 504., مسند أحمد١‏ / ١۵ء‏ فتح 
البارى ۸/ ٠١١‏ السئن الكبرئ النسائي ؛ / .51١‏ تاريخ الطبري ۲ / ٤۴۹‏ › سيرة ابن هشام 4 
/ ۳۰۱ مختصر تاريخ دمشق ۲ / ۲۸۷. 

(۲) طبقات ابن سعد ۸ / .۱٤۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۸ / ۱٤٩‏ أنساب الاشراف ۲ / 0810. 

)٤(‏ طبقات ابن سعد ۸/ ۱٤۸‏ مختصر تاريخ دمشق ۲ / ۲۸۹. طبعة دار صادر - بيروت. 

(0) مختصر تاريخ دمشق ۲ / 078137 أنساب الاشراف 7 / 048 طبعة دار الفكر. 


زوجاته كل المطلقات والأرامل ۳4١‏ 


تزوجها هشام بن المغيرة فأولدها سلمة. وطلقها فخطبها رسول اله بل إلى 
AE‏ 

فقال: استأمرها. 

فقالت: أفي رسول الله! قد رضيت(2. 

والظاهر أنّها طلقت بخديعة عائشة وحفصة إذ ماتت كمداً وحزناً!©. 

ونسب إليها رجال الحزب القرشي طوافها بالكعبة عارية وقولها فى 
الجاهلية: اليم هدو بطننه أو كلد وهذاامن كذب الخزب اقرش لعبها رسول 


ال علق . 
هذه النصوص تبيّن عدم اهتمام عائشة وحفصة بالنبوّة . وعدم تورّعهما عن 
ظلم الناس وإزهاق أرواحهم . 


5 : ع 
النسوة اللاتى لم يدخل بهن رسول الله جو 
١‏ - خولة بنت الهذيل بن هبيرة الثعلبية» هلكت في الطريق قبل وصولها 
إلبه(4), 
۲ - شراف أخت دحية بن خليفة الكلبى. حُملت إليه فهلكت قبل دخولها 
عليه(00). 
'-سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارئة السلمي, ماتت قبل أن يصل 


(۱) عيون الأئر ۳۹۲/۲ ۔ ۳۹٤‏ تاريخ الیعقوبی ۸4/۲ ۸۵٩‏ تاريخ ابن الأثير 500/7 
(۲) تاريخ ابن عساكر ۲ / ۲۹٤‏ الروض الانف ۲ / .591١‏ 

(۳) الروض الأنف ۲ / ۲۹۱. جمل من أنساب الاشراف ۲ / 48. 

.17١ /۸ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) طبقات ابن سعد ۸ / .115١‏ 


نا السيرة النبويّة (ج *) 


.)١(اهبلا‎ 
7 0 7 

بض رسول الله قبل خروجها إليه من اليمن؛ وارتدت مع الأشعث؛ فخلف عليها 
عكرمة بن أبي جهل("). 

ه العالية بنت ظبيان بن عمرو الكلابي. طلّقها(”. 

1-ليلى بنت الحطيم الأوسى(4 
قال: قد قبلتك. فأتت نساءها فقلن لها: بئس ما صنعت! أنتٍ امرأة غيور ورسول 
الله كثير الضرائر, إا نخاف أن تغاري فيدعو عليك فتهلكى. إستقيليه, فأتته 


فاستقالته. فأقالها(؟. 
۷-وصفيّة بنت بشامة العنبريةء عرض علبها المقام عنده أو ردّها إلى أهلها 
فاختارت أهلها فردّها. 


8 - ريحانة القرظية أعادها النبى الى أهلها (. 
٩‏ -اسماء الجونية لم يدخل بها النبى ه0". 


.197 / ۲۲ طبقات ابن سعد 8/ 159 البحار‎ )١( 

(۲) طبقات أبن سعد ۸/ .۱٤١‏ 

(۳) مواهب الجليل. الحطاب الرعينى» المتوفى سنة 4614 هجرية ۵ / ۳1۹ اسد الغابة ۵ / 
1 6. 

(؛) البحار ۲۲ / ۱۹۲. 

(0) طبقات ابن سعد .10١ 16٠١/8‏ 

(1) اسد الغابة 6 / 57١‏ «السيرة السلبية ٠۳۵۹ / ٠“‏ الاصابة غ / ۳٠۹‏ . 

(۷) البداية والنهاية ۵ / 1581, زاد المعاد ١‏ / 9؟. 


زوجاته ل المطلقات والأرامل i‏ 


.١( -أم شريك العامرية لم يدخل بها النبي ل‎ ٠ 

7 905 حبيبة بنت العباس لم يدخل بها النبي‎ - ١ 

> سيت لضان بو فراع ا 

۳ - سباء بنت أسماء السلمية ‏ / ٠٠١‏ البداية والنهاية ۵ / ۳۹۹. 

.*( زينب بنت عميس‎ - ٤ 

سودة بنت زمعة طلّقها رسول الله و 07 

عائشة بنت أبي بكر طلقها النبي ا وردّها(". 

م طلقها الإمام على 4# عند فتنتها في البصرة فأخرجها من حوزة أمّهات 
المؤمنين . 

حفصة بنت عمر طلقها النبي #6 ثم أرجعها(8. 


. 0۹۵ / ۵ اسد الغابة‎ .451/ ٤ الاصابة‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية 6ه /؟5٠8.‏ 

(") الاصابة ٤‏ / 47”ء اسد الغاية 8/ .2١4‏ 

. ٤۲۹/۲ الخعال‎ ):( 

(6) تفسير ابن كثير ١‏ / 841. 

)١(‏ المستدرك . الحاكم Woz 171 / ٤‏ ۷4 ۲۳۵۱ ع ۳۵۲ ط دار الكتي العلمية 
بيروت . 

(۷) راجع البحث في هذا الكتاب . 

(۸) المستدرك , الحاكم ۱٦ / ٤‏ ح1/617؛ 4 ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


الفصل الثالث : صفات عائشة 


إدارة عائشة الداهية 

كانت عائشة على درجة عالية فى المكر والحيلة واليقظة وعلى مئزلة عالية 
في التعامل مع الناس لذا قال عنها أمير الم منين 32 : أطوع الناس في الناس. 

فهي تدغدغ أحاسيس الناس القومية والقبلية وتحرّك أحاسيسهم الدنيوية 
في المال والسلطة وغيرها. وتطلق أيديهم في العمل دون حدود دينية وعرفية . 

مستفيدة من تأصّل الثقافة الجاهلية وتحكّم العادات الأعر ابية في الأعراب 
والمنافقين ‏ لكن عائشة فشلت فشلاً ذريعاً في إقناع أهل الدين بنواياها وحروبها 
ومعاداتها لو صي المصطفى علي 98 فبينما أقنعت كعب بن سور زعيم قبيلة الأزد 
(قاضي عمر في البصرة) نراها فشلت في إقناع رموز الصحابة مثل جابر بن 
عبدالله الأنصاري وعمّار بن ياسر وذي الشهادتين وعثمان بن حنيف وسهل بن 
حنيف وعمرو بن الحمق الخزاعي وقيس بن سعد الانصارى وعدي الطائي . 


منهجية عائشة ؟ 
تختلف عائشة عن خديجة اختلافاً منهجياً إذ كانت شديدة البطش تحاول 
الاستفادة من شدتها فى حل القضايا المعضلة عندها. 
في رواية عن آم سلمة قالت: استيقظ رسول لهت ذات ليلة وهو يقول: لا 


صفات عائشة £0 


و اھ f‏ 0 

إله إلا اله ما فتح الليلة من الخزائن؟ لا إله إلا الله ما انزل الليلة من الفتن؟ من يوقظ 
ضواحن الجعز: يريد به أزواجه... يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة(. 

وروی البخاري: «قام النبي 86 خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: 

ها هنا الفتئة, ها هنا الفتنة, ها هنا الفتنة. من حيث يطلع قرن الشيطان”). 

حديث رسول ألملا هنا عام فى الفتنةء وأن منبعها مسكن عائشة, و 
يقصد في ذلك اشتراكها في قتله اي 9" . 

كما جاء في الرواية أم يقصد اشتراكها في دعم مشروع السقيفة واغتصاب 
الخلافة. أم تحركها الواسع لرفض الثقل الثاني بعد القرآن أي أهل البيت» أم 
افتعالها معركة الجمل للمطالبة بدم عثمان وهى قتلته, أم انلدي يقصد بحديثه 
المذكور مجموع تلك الفتن وغيرها التي دخلتها عائشة. 

وكانت حفصة وعائشة لهما منزلة مشهودة فى الشدة والقسوة فى التعامل 
مع رسول اله لاء فقد نزل في حقهما آيات قرآنية تشهد على ذلك كما ذكرنا في 
هذا الموضوع إلا ان منزلة عائشة كانت أشد بحيث اشار رسول اله الئ منزلها 
بأنه دار الفتنة ثلاث مرات. 
من الزمانء إذ بقيت شديدة قاسية لا ترحم من تبغض ولا تتوأنئ في الدفاع عمن 


(۱) صحيح البخارى. كتاب اللباس ۴۴/۶» صحيح الترمذي (الجامع 448/5): ومسئد أحمد 
(الفتح .)۳٤/۳۲‏ 

(؟) فتح الباري فى شرح صحيح البخاري ۲٤۳/۹‏ حديث ۳٠٠١‏ ط . دار الريان؛ صحيح 
البخارى 4/8 ۷4 ۲۰/۵ ۵/۸ صحيح مسلم ۱۷۲/۸ سنن الترمذي ۲۵۷/۲. 

(۳) قال الامام الصادق :فسمٌ قبل الوت إنهما سقتاه «البحار المجلسى ؟011/17.تفسير 
المياشى 0 البحارء المجلسي ۵11/۲۲ T/A‏ ْ 


۴6۹ السيرة النبويّة (ج ”0 


وكان منطق العربي في الجاهلية كما قال الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائيات على ما قال برهاناً 

فالجاهلي كان يحب ويبغض طبقاً لعصبيته, ويثأر لها بكل السبل المتاحة, 
ولا يتوان عن حمل السلاح وطي المسافات الطويلة في سبيل غاياته وغايات 

طبعاً كان ذلك من أعمال وصفات الرجال دون النساء إل ما شذ وندر ولقد 
فعلت عائشة ما عجزت عنه النساء في الجاهلية والإسلام. 

ولما طلبوا من زبيدة زوجة هارون الرشيد الثأر لمقتل ابنها الأمين سيد 
المأمون كما فعلت عائشة, رفضت ذلك وصدّته طاعة لله سبحانه وتعالئ. 

إذ قال تعالئ في كتابه الشريف: 

«وَقرن في هوك ولا تَبَدجِن تبرج الجاهلئةٍ الأولئ... 04 

واشارت المصادر الى اشتراك عائشة في قتل رسول الله واصدرت 
فتوئ بقتل عثمان بن عفان وسعت لقتل الخليفة علي بن أبي طالب ل في معركة 
الحمل: 

وتسببت في مقتل تلاتين ألف مسلم في معركة الجمل. 

وقتلت رجلاً من المسلمين في المسجد النبوي » وفرحت عائشة بمقتل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب واعلنت السرور وقالت: 

فألقت عصاها واستقبٌ بها النوئن كما قر عيناً بالإياب المسافر 


)١(‏ الأحزاب: #ام. 


صفات عأئشة 4¥ 


وسجدت شکرا لله تعال (. 

وسمّت خادمها باسم عبد الرحمن؛ حبأ وكرامة لعبد الرحمن بن ملجم 
الخارجى. الذي قتل الامام على بن أبى طالب نظي ". 
واستدعت غلاماً لها أسود يقال له عبد الرحمن» فجاء حتئ وقف. فقالت: يا 
مسروق أتدري لم سمّيته عبد الرحمن؟ 

فقلت: لا . 

قالت: حباً مني لعبد الرحمن بن ملجہ". 

هذا فى الوقت الذي روت فيه عائشة فى أواخر أيام حياتها فى الدنيا أن 
رسول الله عي قال: 

انا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب“. أي انها كانت تعرف ذلك وتكتمه من 
الناس لمعارضتها الخليفة على بن أبى طالب #ا. 

وقد امتنع الإمام علي عن اثارة حفيظتها واغضابها في أيام خلافته إذ 
لم يقتل المشاركين معها في حرب الجمل. والمختفين في بيتها في البصرة؛ ثم 
اكرمها واعرّها وارجعها الى بيتها في المدينة المنورة؛ بصحبة اخيها محمد بن ابي 
بکر. احتراماً منه لرسول الله کل 

وقد كانت العلاقة بين رسول اله َة وبين زوجتيه عائشة وحفصة غير 
جيدة لمخالفتهما له؛ واشتدت حالة الخصام بينهما وبين النبي وَل فقال 
)١(‏ مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني ص۴ :. 
(؟) البحار ۲۸ / ۱0١‏ , 
(؟) كتاب الشافى ٠0۸/4‏ الجملء المفيد ص٤۸‏ 
)٤(‏ مستدرك الصحيحين. الحاكم 151/7 كنز العمال 4٠٠/78‏ الرياض النضرة 117/1 ۱۹۴۳ء 

ذخاثر العقين ص۷۷ حلية الأولياء 17/١‏ تاريخ بغداد ۸٩/۱۱‏ مجمع الزوائد 11/4. 


)* السيرة النبويّة (ج‎ YA 


الرسول ال «إكن لصو يحبات يوسف»(. 

واستمرت حالة العداوة بينهما وبين رسول الها فقال الله سبحانه وتعالى: 

(إن توا الى الله فَفَّد ضَمّت قُلُوبكما وإن تظاهرا عَلَيهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَولاه 
وَجِبِرِيلٌ وَصالح المؤمنينَ والملائكةٌ عد ذلك ظهيرٌ عَسَئ رَبّهُ إن طلْفَكن74", 

وقد سأل ابن عباس من عمر بن الخطاب عن المقصود بالآية فقال: عائشة 
وحفصة. 

وقد روت عائشة ان النبي #2 قد طلب من نسائه اثناء مرضه العلاج في 
بيتهاء إلا انها كذّبت ذلك لاحقاً بقولها: تم رجع الى بيت ميمونة, فاشتدٌ وجعه(". 

وكانت عائشة قد تمارضت عندما شكئ رسول اث لا من مرضه. إِذ قال 
رسول الله 6؛ وارأساه فقالت: وارأساه. 

فقال رسول الله 262: بل أنا وارأساه. 

قالت عائشة: فتمنئ رسول الله# موتي قائلاً: وددت أن ذلك يكون وأنا 
حي فاصلي عليك وادفنلی(؛. 

وتوجهات عائشة في حياتها تبين شدّة طبعهاء وخشونة اخلاقهاء وحدة 
ميولها. فلقد طلّقت بعض زوجات الرسول¥ًاي بالاحتيال عن طريق دفمها للقول 
للرسول 2: 


۱۷۲/۱ تاريخ الطبري ۳۹/۲ الكامل في التاربخ» ابن الأثير ۲ صحيح البخاري‎ )١( 
,187/17 دلائل النبوةء البيهقى‎ ٠١١ 4986 ۹٤ ۳۱۳/۱ صحيح مسلم‎ ٤٣ب‎ 

(1) التحريم ٤/١‏ ۵» صحيح البخاري ۳/١۳٠ء‏ وجاء في تفسير الثعلبي وسر الكشاف ان صالح 
المؤمنين هو على بن أبي طالب لاء الطرائف ص٤۲‏ 

(۳) الطبقات. ابن ا 1/۲ ۲. 

,5١1/؟ الطبقات. ابن سعد‎ )٤( 


صنات عائشة ۳44 


أعوذ بالله منك. 

فقالت اسماء بنت النعمان للنبى#2:؛ أعوذ بالله منك. 

فقال ل : ام عائذ بالله العقن بأهلك200, 

ورفعت صوتها علئ صوت رسول ات فضربها أبوها. 

وكسرت أناء أ سلمة الذي قدمت فيه طعاماً لرسول اله ل . 

وتحركت عائشة مع جيش من الناكثين لقتل علي # وصي رسول اله لاء 
بينما منع عبد الله بن عمر حفصة من الالتحاق بهاء وكانت رغبتها في المشاركة في 
حرب الجمل أكيدة". 

فتسيّبت عائشة فى مقتل ثلاثين ألف مسلم يشهد شهادة لا إله إلا اله محمد 
ول آل( ١‏ 

ثم منعت عائشة مع مروان من دفن سبط النبي عل الحسن بن علي مع 
جده رسول الله بعد ان سمته جعدة بنت الأشعث, 

ويعجب الاإنسان من موقف عائشة من زوجها رسول انه ومن وصصيه 
وسبطه! 

وعن الفتنة قال رسول اله ي3: سألت ربى ثلاثأ فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة, سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنّة فاعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي 
بالغرور فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهأ ‏ وفي رواية -وسألته 


.166 - 91 المحبر ص‎ :١ 40/8 الطبقات؛ ابن سعد‎ )١( 
(؟) صحيح النسائي باب الغيرة ؟/189.‎ 

(۳) شرح نهج البلاغة الى 

.50/1/7 مروج الذهبء المسعودي‎ )٤( 


2-7 السيرة النبويّة (ج *) 


أن لا يلبسهم شيعا فأبئ علي( 
قال: 
هل ترون ما أرئ؟ إِنْي لأرئ مواقع الفتن خلال بيو تكم كمواقع القطر (". 


كيف قتلت عائشة جنياً ؟ 

كانت عائشة تتوسل بالقوة لحل المعضلات وتضرب بيد من حديد كل من 
يخالف منهجها واهدافها كائئاً من كان. 

لذلك تصادمت مع رسول اله کل ومع علي ا ومع فاطمة تا ومع غير هم 
فرحموها استنادأ الى منهجهم في ادارة الأحداث. إذ لم تكن عائشة تتصور 
بانعلياً## سيتعامل معها بلطف عال بعد معركة الجمل. رغم سجلها الخطير في 
معارضة أهل البيت. ومحاولاتها تحطيهم اطروحاتهم. 

ففي رواية «كان جانٌ يطلع على عائشة, فحرّجت عليه مدّة بعد مرّة فأبى 
إلا أن بظهر. فعدت عليه بحديدة فقتلته. 

فأتيت في منامهاء فقيل لها: أقتلتِ فلاناً وقد شهد بدراً. وكان لا يطل علي 
لا حاسراً ولا متجردة, إلا أنه كان يسمع حديث رسول الله ال. فأخذ منها ما تقدّم 
وما تأخر فذكرت ذلك لابها. فقال: تصدقي باثني عشر ألف ديته»(). 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الفتن ٤١۱۸ء‏ مسد اخ (الفتح 0/7 ١؟)‏ وكنز العمال ١١/71١؛‏ 
1 
(۲) الاطم: القصر أو الحصن. 


)۳( صحيح البخاري» كتاب الحم tI‏ صحیح مسلم بارا 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء الذهبى ۱۹٩/۲‏ ۱۹۸/۲ تذكرة الحفاط الذهبى ۲۹/۱. 


صنات عائشة ۳۵0۱ 


بعد قراء تنا لهذه الرواية نفهم بان عائشة قد قتلت شخصاً مسلماً. قد اشترك 
في معركة بدر الئ جنب رسول الله ا 

ولكن يد السياسة قد حدّفت الخبر فقد نسخته جائاً بعد ان كان انسيا؛ إذ لا 
يعقل قتل عانشة لفرد من الجن بيديها الضعيفتين! وهل يمكن قتل الجان؟ 

والجان موجود في كل مكان ويطلع على الإنسان في أعماله النهارية 
والليلية ولا يقتله أحد فلماذا هذا الكذب في رواية عائشة ۰ 

وكان الحزب القرشي قد تعوّد منذ الجاهلية على القاء مسؤولية الأحداث 
على الجن, للهروب من تبعات الأمور ومخاطرها. 

فقد قتل كفار قريش طالب بن أبي طالب في معركة بدر لمخالفته المشاركة 
في قتال رسول الله . ولما خافوا عشيرته ادعوا اختطاف الجن له](") 

ولما قَتَلّ محمد بن مَسْلّمة (مأمور عمر الخاص) سعد بن عبادة في الشام 
سارعت السلطة لاتهام الجن بذلك. واقدمت عائشة على تسطير شعر تأبيداً 
لذلك!(") 

والسؤال المفروض هنا : من هو الصحابى الذي قتلته عائشة بيديها؟ 

لقد كان منزل عائشة بجائب المسجد النبوي والحادثة وقعت في ذلك 
المكان؛ والمسلمون يزورون المسجد النبوي للصلاة فيه ليلا ونهاراً, لكننا لا تعلم 
هوية الصحابي المقتول! وقد يكون الحباب بن المئذر المعارض لأبيها الذي مات 
في ظروف مشكوكة في ذلك التاريخ. 


)١(‏ السيرة الحلبية ۲۸/١‏ طبع دار احياء التراث العربي. 
(۲) تاربخ الإسلام الذهبي ۳ انساب الأشراف» البلاذري» العقد الفريد ابن عبد ربه 
TEv/t‏ 


oY‏ السيرة النبويّة (ج*) 


ولقد كسر أتباع أبي بكر في السقيفة أنف الحباب وملأوا فمه تراباً (“ فهو 

ورغم تصدقها عن دية الصحابي المقتول لكنها لم تتصدق عمّن تسببت في 
ل ل ا LS‏ 

إذن هي متعوّدة على قتل الرجال وبسبل وطرق مختلفة وقستلت رسول 
الله 6ة مع حفصة وعمر وأبيها (". 


هل كانت عائشة شقراء ¢ 

لقد غيّر الرواة الأموبون والقصاصون كلما استطاعوا عليه وسن ذلك لون 
الصحابة واصلهم وعبوديتهم. فقد كان عمر بن الخطاب عبداً حبشياً من عببيد 
الوليد بن المغيرة المخزومي فجعلوه حرا ومن ولد اسماعيل 4# وابيض اللون!! 
وهذا الزيف المتعمد يفقد القارئ الثقة باولئك الكتاب والرواة. 

وكانت صهاك جدّة عمر زنجية وكان تفيل زنجياً من الحبشة؛ وكانا من عبيد 
عبد المطلب بن هاشم وكانت حنتمة أ عمر ممن عثر عليها هشام بن المغيرة 
المخزومي وريّاها0» واتخذها جارية له واستخدمها استخداماً سينا فولدت غلاماً 
له وكان قد زوّجها من عبده الخطاب . 


, 177-107 تاريخ الطبري ص‎ )١( 

(؟) العقد الفريدء ابن عبد ربه الاندلسى .۲۷۷/٤‏ 

(۴) البداية والنهايةء ابن كثير 40/5؟»وراجع كتاب هل اغتيل النبى محمد للمؤلف . 

)٤(‏ راجع شرح نهج البلاغةء المعتزلي ٠٠١/7“‏ تهذیب اللغة ١۲۲/۸‏ تاج العروس» الزبيدي 
۳ النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثیر ۳۳۸/۳ مثالب العرب» الكلبي 
ص ۱۰۳. 


صفات عائشة ar‏ 


وكان طاغية المدينة ابن أبي المنافق يستخدم جواريه استخداماً سيا 
فير سلهرنٌ للبغاء فحرّم الله تعالى ذلك قائلاً : 

وول نُكْرِهُوا فاكم عَلَى الِْقَاءِ إن أَرَدْنَ تَحضناي ٠‏ 

وک او غر ا وا لا يرف ان يكل دزو ا را 
فسمّي عمر بن الحطّاب . وكان الناس يزوّجون عبيدهم من جواريهم . 

ولا أصبح عمر ملكا غيّروا اسم أبيه فأصبح عمر بن الخطاب وحالف أبوه 
قبيلة بنى عدي العربية فأصبح عمر بن الخطاب العدوي , ثم ألحق الطغاة نسبه 
بالنسب النبو ي والإبراهيمي لاحتياج السياسة إلى ذلك !! 

وجاء بان عمر بن الخطاب كان عسيفاً (عبداً) للوليد بن المغيرة 
المخزومي". 

وقال ابن حجر العسقلاني عن عمر بن الخطاب: كان اعسر يسراً طويلاً آدم 
شد يد الأدمة(. 

وقال سفيان الثوري: کان عمر رجلاًآد م(“ 

لكن اتباع الخط القرشى الكارهين للون الأسود قالوا: كان عمر ابيض (° 

لکن الواقدي اقرٌ بزتجيته قائلاً: إن سمرته إنما جاءت من أكل الزيت عام 
الرمادة7", 


)١(‏ النور ".تاريخ المدينة المنورة؛ ابن شبة ١‏ / لام. 
(۲) أقرب الموارد. مادة عسف. 

(۳) تهذيب التهذيب. ابن حجر 787/1 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق. 


)” السيرة النبويّة (ج‎ rot 


فأراد الواقدي ان يبعد أصله الحبشي الزنجي عن اذهان الناس» لكنّه لم 
يعذر يلال الحبشي بانه اصبح اسود اللون من أكله الزيت في عام الرمادة! 

وكان أبو بكر وابوه ابو قحافة من العبيد؛ وكان اسمه عَتِيق لانه أعتق من 
المتؤادية: وأمّه سلمى الساكنة في الأبطح خارج مكة (. 

وكان اسود اللون إذ ذكروه في جملة السودان فقال ابن الجوزي في كتاب 
عيون الأثر: «بان السودان: اسامة بن زيد وأبو بكر وسالم مولئ أبي حذيفة وبلال 
ابن رباح». 

وسمّي عتيق لانه اعتق من العبوديةء فجاء: «قال جبير بن مطعم بن عدي 
لعبده وحشي: «إن أنت قتلت حمزة عم محمد بعقي طعيمة بن عدي فأنت 
6" فعنيق هو كل من يعاتق. 

وكان أولاد أبى قحافة هم: عَتِيق وَعْتَيق ومُعْتقَء وهذه اسماء المعتقين من 
و ۰ 

وقال الشاعر عمير بن الاإلب الضبي عن حربه مع عائشة مع معركة الجمل: 

أطعنا بنى تيم بن مرة شقوة وهل تيم الا أعيد وإماء() 

لذلك قال أبو سفيان عن حكم أبى بكر: ما بال هذا الأمر فى أقل قريش 

مكانة واذلها ذة(ه). ۰ ٠‏ 


عنيق 


. هجرية:077‎ ٠١۹۸ كتاب الاربعين. محمد طاهر القمى الشيرازي .المترفى سنة‎ )١( 

(۲) سورة الضحئ: ۵» عبون الائ 5 سيد الناس ص 414» وقد حذف الناشرون ذلك فى 
الطبعات الجديدة. ١‏ 

(۳) السيرة الحلبيةء الحلبى .۲٠۱۷/۲‏ 

ar تاريخ الطبري‎ )٤( 


(0) اخرجه الحاكم وصححه الذهبى؛ تاريخ المخلفاء. السيوطى س٦٦‏ 


صنات عائشة ۵0 


وقال عمر: والهفاه علئ ضثيل بنى 1 

وكان أبو قحافة من عبيد عبد الله بن جدعان التيمي وعمله النداء على طعام 
ابن جدعان؛ فجاء فى حق ابن جدعان من الشعر: 

له 4 بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 

فالا دوا بين عند اا والآخر هو ابو قحافة والاثنان من عبيد 
عبد الله بن جدعان, قال هشام بن الكلبي: كانت 4 سفيان بن عبد الأسد أمة لابن 
جدعان7"). 

وكان ابن جدعان أكبر تاجر للعبيد والإماء في مكة وصاحب أكبر دار 
لتوليد وبيع الأطفال؛ إذ كان يملك العشرات من الإماء اللواتي يعرضهن على 
الرجال فيحملن منهم ثم يبيع الأطفال من ابائهم أو من الغرباء”". 

ومن جواري ابن جدعان المشهورات سلمى , والنايغة 3 عمر و والصعبة 1 

وبعد ذكرنا لتلك النصوص نفهم بان أبا بكر كان من العبيد السود والعبيد 
السود جاءوا الى مكة من الحبشة, ولأنه أعيّق في بني تيم فقد أصبح أبو بكر 
التيمي. 

وغيّر رجال البلاط واتباع الهوئ لونه فأصبح أبو بكر ابيض وعربياً وهو 


أسود وحېشي. 


(1) شرح النهج. الممتزلي ۳۱/۲- ۴٤‏ 

(۲) مثالب العرب» هشام بن الكلبى ص ٠۳۹‏ طبعة دار الهدى للتراث ‏ بيروت» معجم البلدان» 
الحمري 1۲٤/۲‏ ۸۵/0 السيرة البوية ابن كثير .١١١۷/١‏ 

(7) المصدر السابن. 


ا السيرة النبويّة (ج*) 


متناسين نظرة الإسلام الى اللون والقومية في عدم الفرق عنده! بقوله تعالئ؛ 

إن أكرمكم عند الله أتقاكُم»20. 

ولم يقل أبيضكم وقريشيكم. وكان لقمان الحكيم من السودان". 

وكانت عائشة ايضاً سوداء اللون مثل أببها. لكن الرواة المنصفون! جعلوها 
بيضاء اللون بل شقراء! 

جاء في مصنفات الشيخ المفيد": وفى تاریخ يحيئ بن معين (4): 

«سمعت يحيئ يقول: قال عباد: قلنا لسهيل بن ذكوان: هل رأيت عائشة أ 
المؤمنين؟ 

قال: نعم 

قال: كانت سو داء»(. 

وقال ابن حجر العسقلاني: «إنّها كانت ادماء (أي سوداء)(6, 

وقال البخاري صاحب كتاب صحيح البخاري أيضأ عن سهيل بن ذكوان 
قوله: ددكانت ادماء»(. 


.١7" الحجرات:‎ )1( 

(۲) اعلام النيلاء. الذهبى ."60/١‏ 

(۳) مصنفات الشيخ المفيد "١‏ فى الحاشية. 

١ . 0۰۹/۳ تاریخ يحبى بن معين‎ )٤( 

(6) معمئفات الشيخ المغید ۳1۹/۱ تأريخ يحيئ بن معين 605/7. 

(1) لسان الميزان؛ ابن حجر العسقلانى ١70/4 176/7 ۱۲٤/۳‏ طبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية في الهند. ١‏ 

(۷) التاريخ الكبير البخاري .٠٠٤/٤‏ 


صفات عائشة 0¥ 


وجاء في كتاب المجروحين: حدئتنا عائشة 3 ا 

وقال ابن حجر العسقلاني: «بوجهها أثر جدري»” 

فتكون عائشة سوداء في وجهها أثر جدري. 

وسميت بالحميراء في حديث الحوأب لأنها كانت سوداء مشربة بالحمرة, 
مثلما جاء في وصف الشريان: 

هو شجر عضاه الجبال تعمل منه القسي» وقوسه جيدة سوداء مشربة 
الخ :0 

ويتأسف المسلم للتغيرات الحاصلة فى كتب السيرة والحديث بحيث تصبح 
السوداء شقراء ويصبح الكذاب موثقاً وبالعكس. 

ولأن بلال الحبشي الأسود من المعارضن للنظام فقد أبقوه على صفته اسود 
وحبشياً بينما اصبح الآخرون من البيض والعرب! 

وقالت فاطمة 4# سيدة نساء العالمين لأبي بكر الآمر بالحملة على بيتها: 

والله لادعون اله عليك في كل صلاة اصليها(“. 

وكان النبي ينه قد قال: «فاطمة بضعة مني من ع آذاها فقد آذی الله تعالئ, 
ومن اغضبها فقد أغضب الله تعالی»(. 

ولأن ابا بكر الحاكم الأول للمسلمين فقد حوله الأموين الى ابيض وعربيء 


)١(‏ المجروحين؛ محمد بن حيان التميمى )1*017/١‏ ميزان الاصتدال» شمس الدين الذهبي 
ا YEY‏ 

(۲) لسان الميزان. ابن حجر العسقلانى 3075/5 طبعة حيدر آباد . الهند. 

(۴) تاريخ المدينة المنورة؛ ابن شبة 01 .١‏ 

() الإمامة والسياسةء ابن قتيبة 25٠/7‏ طبعة مؤسسة الحلبي» مصر 

(6) المستدرك على الصحيحين ZIVI‏ شف اسيد الفاية .۲۲٤/۷‏ 


ف السيرة النبويّة (ج ”) 


واول من اسل وأقرب رجل للنبي ک4 وجعلوا عائشة أقرب امرأة للنبي 6 
ولأن عمر أصبح الحاكم الثانى, فقد منحوه مرتبة المقرّب الثانى عند النبى 206 
وهكذا!) 


من المرأة الأشدّ مكراً في التاريخ ؟ 

كان سيّد الرسل محمد لل سيّد الأنبياء والأوصياء وجدير بتحمّل 
المسؤولية العظمى الملقاة على عاتقه . 

وابتلاه الله تعالى بدهاة خطيرين هم زعماء الدهاء في الدنيا من الأوّلين 
والآخرين » فكان أبو بكر رئيس هؤلاء الدهاة من الرجال .بحيث تمكّن من 
التزعّم على أعمدة حزب قريش وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح 
وعبدالرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص وأيو سفيان وعثمان 
بن عمّان . 

وهؤلاء لا تحدّهم حدود ولا يوقفهم ماع أصام الوصول إلى أهدافهم 
وغاياتهم .فتسبّب هذا في قتلهم رسول الله 4 وفاطمة بنت محمد ّلا ثم قتل 
بعضهم بعضأ حنّى فنى معظمهم في هذا الطريق . 

وكانت عائشة بنت أبي بكر أدهى نساء العالم من الأوّلين والآخرين لا 
يسبقها سابق ولا يلحقها لاحق . 

فكانت أدهى من زوجات لوط وصالح فلم يقل النبي يه في حتهم ما 
أصدره في حقّ عائشة قائلاً عن بيت عائشة : « من هاهئا الفتة من حيث يخرج 
قرن الشيطان »'. 


)١(‏ الجمل ٠‏ المدنى ٤۷‏ البحار /71١‏ 1۳۹ الصراط المستقيم ۳/ 1٤١‏ » صحيح البخارى ط. 
0 


والتدبّر في هذا القول يبيّن الكثير من المعاني المهئة المشيرة إلى مسكن 
ابليس وداره في الحياة الدتيا . 1 

ونزلت مجموعة آيات ذامّة لعائشة لم تنزل في امرأة فى الدنيا : 

<إن تَشُوبَا إلى الله فَقَدْ صَغَتْ فُلوبْكُمَا وَإِنْ تَظَامَرَا عليه إن الله مو ولاه 
جيل وَصَالِعُ اْمُؤْمِنِينَ وَالْملَائِكَةتغد ذلِكَ ظهِيرُ» ٠‏ 

إن الّذِينَ جَاءُوا بالالمكِ عُصْبَةٌ نكم ...204 

ومنع الله تعالى النساء من التبرّج ومنهنٌ عائشة قائلاً: 

َوَقَْنَ في بويك 3لا تجن تبرج الْججاِلئة الأولَى»7. 

ولقد أرسل الله تعالى نساء داهيات إلى رسله حسب منزلتهم فكانت عائشة 
الأمكر مُرْسَلّةَ لخاتم الأنبياء ¥ . 


دار الفكر بيروث عن طبعة دار الطباعة العامرة استانبول ١401‏ هجرية »صحيح مسلم ۸ / 
۰ دار الفكر »بیروت .مصنف ابن ابى شيبة ۲ / ١غ.‏ 

.٤ التحريم‎ )١( 

.١١ النور:‎ )۲( 

(۴) الأحزاب 4*. 


الفصل الرابع : موقف عائشة من اليهود 


أحاديثها المأخوذة من كعب الاحبار 

أخذت عائشة الكثير من الأحاديث اليهودية من كعب الأحبار اليهودي 
وكانث تحترم كعبأ وتقدّر آراءه وعارفة بکذبه على الله تعالى ورسوله , 

ففي إحدى المرّات كشفت كذب كعب لأنّ القضية لا تتعلّق بالقضايا النبوية 
والسياسية بل تتعلق بالله تعالى . 

إن كعب الأحبار كان يقول : إِنّ اله قسّم رؤيته وكلامه بين محمّد وموسى , 
فكلّم موسى مرّتين » ورآه محمّد مرّتين. 

قال مسروق ؛: فدخلت على عائشة فقلت : هل رأى محمّد ره ؟ 

0 

قلت : رويداً , ثم قرّأت : «لَقَذ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْكُتْرَى 4 . 

قالت : : أين يذهب بك ؟ إِنّما هو جبريل عن أخيرك أن شهدا رای ره ار 
كتم شيعا ما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله : 

إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ وَيُتَرَلَ الْمََِّ»ه فقد أعظم الفرية. ولكنّه رأى 
جبريل , لم يره في صورته إلا مرّتين ؛ مرّة علد سدرة المنتهى ومرّة في جياد له 
ستمائة جناح قد سد الف( 


والنجم . 


موقف عائشة من اليهود ام 


وفي لفظ البخاري : قال مسروق : قلت لعائشة : ياأئتاه هل رأى محمّد 
ره ؟ 

فقالت : لقد قف شعري ممّا قلت ... الحديث'. 

اذن كذّبت عائشة حديث كعب الاحبار اليهودي وأخذت منه أحاديئاً 
كثيرة موضوعة فدخلت الكتب الحديثية باسم أحاديث نبوية . 

وأخذ عبد الله بن عمر الحديث من كعب الاحبار (',وأدخله الاذهان يأسم 
أحاديث نبوية . 

وكان عمر بن الخطاب قد دعا الصحابة السابقين كعباً ۲٠‏ سنة في الاسلام 
الى أخذ دينهم منه! يوم عيّنه واعظأ في المسجد النبوي يوم الجمعة فيذكر 
الأحاديث دون رؤيته رسول الله #5 . 

ومن أدلة ما ذكرنا: رجوع عمر الى كمب الاحبار وعبد الله بن سلام في 
القضايا الدينية(©؟. 

ورجوع عائشة الى اليهود ( بعد موت النبي تة ) في طلب الشفاء(“. 

ورجوع أبي هريرة؛ وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص في 


)١(‏ صحيح البخاري 8 / 8 كتاب تفسير » باب سورة والتجم و١‏ / ١١١‏ كتاب الاريمان 
باب۷۷ . 

(۲) تغسير ابن كثير ۲۰۷/۱ . 

(") الدر المشور ٠۳١۷/١‏ تنبيه الخراطر ونزهة النواظر ورام بن أبى فراس 1-٥/۲‏ مسند 
اشد 0 مجمع الزوائد ۲۳۹/۵ مستدرك الصحيحين ٠۱۲۹/۳‏ تهذيب التهذيب » ابن 
حجر ۳۲۰/۹ أسد الغابة » ابن الأثير 77/4. 

)٤(‏ الموطاًء مالك بن أنس ؟/607. 


r‏ السيرة النبويّة (ج*) 


أسئلتهم الئ أهل الكتاب وعلئ رأسهم كعب(). 
وذكر ابن عساكر أن معاوية أمر كعباً بالقصص". 
بينما كان معاوية يقول عن كعب: إا كنا لنبلو عليه الكذب9. 
فهذا يعني رغبته في نشر الأكاذيب بين المسلمين . 
وت كثر ة الر وات المتّدسين والكاذبين قال الحافظ الدارقطنى: إِنْ 
الحديث الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. 
فعمر وعائشة ومعاوية يعتقدون كذب أحاديث كعب الاحبار اليهودي ثم 


نشروها فى الآفاق ! 

وكذَّب البخاري وعلي بن المديني كعب الاحبار (4. 

وبينما بابع البهود (زيد بن ثابت وعبد الله بن سلام وكعب الاحبار ومحمد 
ابن مسلمة) ابا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وقفوا موقفا معارضا لسيعة الامام 
علي څا فلم يبايعوه فی ایام حكومته وصارضرء(5,. 


. 118 السيوطي قي الفيته ص۰۲۳۷ ص‎ ء۱٠۰۵‎ ۰۱۰٤/۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) مختصر تاریخ دمشق؛ ابن منظور ۱۸۷/۲۱ كنز العمال حديث 1١8‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير ۳ / .1٠١ ١‏ 

(4) كتاب الاسلام الصحيح . 0١5.ينابيع‏ المودّة . القندوزي ١‏ / 1۷ . سيرة الحلبى / ١١١‏ 
طبقات ابن سعد ۱٤۵ / ١‏ تاريخ الخميس :41١ / ١‏ سيرة ابن دحلان ١‏ / 80 فجر الإسلام» 
أحمد أمين 1177ءنهج البلاغة ج٤‏ .مسند الشاميين » الطبراني ۲ / غ4" مجمع الزوائد ٩‏ / 
٠١5‏ ءفيض القدير ٤‏ / 7608 كنز العمال ٦‏ / ١١٠٠ء‏ فضائل الصحابة ١‏ / ۲۹۵۹ شرح النهج ٠"‏ 
15-١6 /‏ فجر الإسلام» أحمد أمين 0 تاريخ بغداد, الخطيب 7/14 وراجع تاريخ 
الطبري .١110 - 17 / ٤‏ 

(6) تفسير ابن كثير .۸٩۱ / ١‏ 

(1) تاريخ الطبري ۳ / 187 › الكامل فى التاريخ ۳ / ۱۹۱ الاصابة » ۲ / 770 . 


موقف عائشة من اليهود 1Y‏ 


توسل عائشة باليهود للشفاء 

ان تقدم الديانة اليهودية والنصرانية على الديانة الاسلامية في الزمن» قد 
جعل بعض المسلمين يستمرّون في تأثرهم السابق بهاتين الد يانتين اللتين أبطلهما 
الاسلام ونسخهما. 

ولم يكن التأثر مختضّاً بالعلوم الدينيه والدنيويةء بل شمل مسألة الدعاء 
والشفاء ونحوهماء فقد روئ مالك بن أنس: 

عن يحيئ بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» أن أبا بكر دخل على 
عائشة وهي تشتكي » ويهودية ترقيها! فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله( . 

إن أبا بكر قبل بفعل عائشة؛ وسمّى التوراة كتاب بينما كذب الله تعالئ 
التوراة: < مِنَ الذين هادوا يُحدّفونَ الكَلِمَ عَن مواضِمِي 4 . 

واجمع المحققون على تزوير هذه التوراة. 

وجاء في كتاب الام للشافعي باب ما جاء في الرقية: لا بأس أن يرقى 
الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ 
قال: غير حجة؛ فأما رواية صاحبنا وصاحبك فأن مالكأ أخبرنا عن يحيئ بن 
سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي 
ويهودية ترقيها فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب اله . فقلت للشافعي فأنا نكره رقية 


. ٠۰۲/۲ الموطاًء مالك بن أنس‎ )١( 
. ٤١ : النساء‎ )١( 
انظر قاموس الكتاب المقدس ص۳٦۷ وکتاب الاسسفار المقدسة» عبد الواحد وافي‎ (۳) 


.۱١ص‎ 


ع السيرة النبويّة (ج”) 


أهل الكتاب. 

فقال: ولم وأنتم تروون هذا عن أبي بكرء ولا أعلمكم تروون عن غيره من 
أصحاب النبي بجي خلافه . وقد أحل الله جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم 
وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف). 

ورواه البيهقى فى سنته كما روئ أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت تذهب 
بعد وفاة النبي 306 الى ا أرقية عينها(). 

وقال النووي في المجموع (فرع ) في جواز الرقية بكتاب الله تعالئ وبما 
يعرف من ذكر الله ... 

أقول : إن الشخص اليهودي الذي بطلت ديانته بالاسلام. وبطل كتابه 
بالقرآن كيف ُستجاب دعاؤه؟]!(7. 

ورد النووي ديني وعقلائى ومستند على القرآن الكريم جابه به أقوال 
وأفعال أبي بكر وعائشة والشافعي . 


(۱) كتاب الأم؛ الشافعى 41/9؟. 
(۲) سن الب لبيهفي 1" 
)۳( المجموع . 


مصادر الكتاب مم 


فهر س المصادر 


القرآن الكريم 

حرف الالف 
١‏ -البيان والتبيين, الجاحظ. دار صعبء يبروت. 
؟ -الطبقات الكبرئ, ابن سعد, المتوفى سئة ۲۳۰ هجرية دار صادر ‏ بيروت. 
۳ _الأخبار الموفقيات, الزبير بن بكار المتومى سئة ١07‏ هجرية طبع سنة 
7 هجرية وزارة الثقافة _بغداد. 
٤‏ -الايضاح» الفضل بن شاذان الليسابوري. المتوفّى سئة ٠٠١‏ هجرية. مؤسسة 
الأعلمى -بيروت. 
0 - الامامة والسياسة, ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينورى المتوقى ستة ۲۷۹ 
هجرية » شركة الحلبي - مصر. 
٦‏ -أنساب الأشراف, احمد بن یحیی بن جابر البلاذريالمتوقى سنة ۲۷۹ 
هجرية. تحقيق المحمودى مؤسسة الأعلمي بيروت. 
الاخبار الطوال, أحمد بن داود الدينورى المتوقّى سلة ۲۸۲ هجرية - وزارة 


الثقافة والأرشاد -مصر. 
عو لاما واد ل سين الحم اط ي الي م اهو 


4 الامالى. المفيد. منشورات النشر الأسلامي. قم. 

۱۰ ابات الوصيةء على بن الحسين بن على المسعودي, المطبعة الحيدرية - 
النجف الأشرف. 

١-اطراف‏ مسند الإمام أحمد, ابن حجر العسقلاني, دار أبن كثيرء بيروت. 


لص السيرة النبويّة (ج ”0 


۲ -الاختصاص, المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادي المتوفى 
سنة 4١1‏ هجرية . منشورات جماعة المدرسين» قم. 

۴ -ارشاد القلوب ابو محمد الحسن بن محمد الديلمي منشورات الشريف 
الرضي -قم 

١5‏ -الاحتجاج, لابى منصور احمد بن على الطبرسي. دار الاسوة, قم. 

غ١ -الارشاد. محمد بن محمد النعمان العكبرى البغدادى المتوفى سنة‎ ١ 
هجرية. مؤسسة آل الييت. قم‎ 

-أسد الغابة, ابن الأثير على بن محمد الجزرى » المتوفى سئة 7٠١‏ هجرية دار 
احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

۷ -الإصابةء احمد بن على بن حجر العسقلاني, المتوفّى سنة 401 هجرية دار 
احياء التراث العربى -بيروت. 

4 2 الامام الحسين فا عبد الله العلايلي؛ الشريف الرضي» قم. 

۹ آضواء على السنة المحمدية: محمود ابو زية:مؤسسة الضاريآن ١415:‏ ف 


6م. 
٠‏ _الاموال ابو عبيد القاسم بن سلام المتوقّى سنة 4؟؟ هجرية. دار الكتب 
العلمية 


١-الاخبار‏ الموفقيات _الزبير بن بكار _منشورات الشريف الرضي قم 

١‏ الطبقات الكبرئء ابن سعد, المتوفى سنة 7١‏ هجرية دار صادر -بيروت. 
۳ -بلاغات النساء لاحمد بن أبى طاهر طيفور المتوقّى سنة ۲۸٠‏ هجرية. المطبعة 
الحيدرية قم 


مصادر الكتاب 1Y‏ 


٤‏ البدء والتاريخ, احمد بن سهل البلخى» المتوقى سنة 777 هجرية. دار الكتب 
العلمية, ييروت. ١‏ 

6 البداية والنهاية, ابن كثير, اسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفى سنة ۷۷٤‏ 
هجرية مؤسسة التاريخ العربيبيروت. 

يحار الانوار» محمد باقر المجلسيء المتوق مةد ١١5‏ اهتجريى وة 


الوفاء. بیروت. 


حرف التاء 
تاريخ خليفة بن خياط, خليفة بن خياط العصفري, المتوفّى سنة ٠١4‏ هجرية 
دار الكتب العلمية -بيروت. 
8 تاريخ المدينة المنرة,عمر بن شبة النميرى المتوفى سنة ۲٠۲‏ هجرية طبعة 
السعودية. 
9 تاريخ أبي زرعة الدمشقي, عبد الرحمن بن عمرو النصريء المتوقى سنة 
١‏ هجرية دار الكتب العلمية -بيروت. 


٠‏ تاريخ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء المتوفى سنة ۲۹۲ هجرية دار 
ادر 

١‏ تثبيت الامامة؛ يحيى بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة ۲۹۸ هجرية, دار 
السجاد. بيروت. 

7 تاريخ الامم والملوك لابى جعفر محمد بن جرير الطبري. المتوفّى سنة 6٠١‏ 
هجر ية مو سسة الأعلمي -بيروت. 

۳ -التنبیه والاشراف, على بن الحسين المسعودي, المتوفى سنة ۵ هجرية دار 


۹۸ السيرة النبويّة (ج ”) 


صادر _القاهرة. 

٤٤۷ تقريب المعارف, لابى الصلاح تقى بن نجم الحلبيء المتوفّى سنة‎ - ٤ 
018 -تفسير مجمع البيان, لابى على الفضل بن الحسن الطبرسي. المتوفى سنة‎ ٠ 
هجر ية المكتبة العلمية  طهران.‎ 


- تاريخ مختصر الدولء ابن العبري غر يغور بوس الملطى المتوفّى سنة 1۸0 
۷ - تفسير القرآن العظيم اين كتير أبى الفداء اسماعيل الدمشقى المتوفى سنة 
4/ال/ا هجرية , دار احياء التراث العربى -بيروت. 

۳۸ تاربخ أبي الفداء اسماعيل بن على ؛ دار الكتب العلمية -بيروت. 

9 تاريخ الخلفاء, جلال الدين عبد الرحمن بن أيي بكر السيوطي, المتوكى سنة 
١‏ هجرية. الدار المتحذة -مصر. 

-بيروت 1190 اه. 

- تنبيه الخواطر ونزهة النواظرء ورام بن أبينؤاس المالكي» دار التعارف‎ - ٠ 
بيروت.‎ 

٤١‏ -تفسير الميزآان؛ محمد حسين الطباطبائى. مؤسسة أسماعيليان, الطبعة الثانية 
قم. 

-قم. 

۳ تاريخ بغداد ابو بكر احمد بن على الخطيب البغداديءالمتوفُى سنة ٤٠۳‏ 
هجرية دار الكتب العلميةء بيروت. 

غ؛ ‏ تنوير الحوالك فى شرح موطأ مالك, جلال الدين السيوطي, دار الفكر - 


مصادر الكتاب Lua!‏ 


ووت 
ه٥‏ - تاريخ الإسلام» محمد بن أحمد الذهبيء المتوفى سنة ۷٤۸‏ هجرية دار 
الكتاب العربي. 

1 تفسمير الفخر الرازي دار احياء التراث العربي -بيروت. 

۷ - تاريخ ابن الوردي» زين الدين بن عمر المتوفّى سنة ۷٤۹‏ هجرية دار الكتب 
العلمية -بيروت. 

۸ د تفسير الكشاف, الزمخشري. مكتب الإعلام الإسلامي 1515 ه. 

٩‏ - تاريخ الخميس .حسين بن محمد بن الحسن الدياربكرى دار صادر 


يمر وضا. 
تفسير الألوسن: محمود البغدادى المتوفى سنة ٠‏ هجر بة. دار احياء 


حرف الجيم 
١‏ - جمل من أنساب الاشراف, احمد بن يحيى البلاذري. المتوفى سنة ۲۷۹ 
هجرية دار الفكر بيروت -لبنان. 

۲ الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. المتوفّى سنة ۳۲۷ 
هجرية. دار احياء التراث العربي -بيروت. 

01 -الجمل,. المفيد محمد بن العكبرى , مكتبة الداوري» طهران. 

غ60 جمهرة أنيات المرب على ين انمه ين جز المتر فى تة 71 هجر ية. دار 
الكتب العلمية, بيروت. 


فى السيرة النبويّة (ج *) 


حرف الحاء 
0 حياة الصحابة؛ محمد يوسف الكاندهلوي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
3 حديث الافك _جعفر مرتضي' دار التعارف -بیروت 
۷ -حبياة الحيوان الكبري. محمد بن موسى الدميري. المتوفى سنة 8١8‏ هجرية. 
منشورات الشريف الرضي -قم. 
۸ ۔ حيأة محمد محمد حسين هيكل. طبع مصر. 


4_الخصال. محمد بن على ابن بابويه القمى الصدوق, المتوقَّى سنة 1١‏ هجرية. 
ورات التشر الاسلامي قم: 


حرف الدال 
-دلائل النبوة, احمد بن حسين البيهقى: المتوفى سنة ۵۸ء هجرية دار الكتب 


العلمية بير وت. 
١6-دلاثل‏ الصدق. محمد حسن المظفر, دار المعلم, القاهرة. 
7 الدرجات الرفيعة. على خان الشيرازى. مؤسسة الوفاء -بيروت 


حرف الراء 
*+1_رجال الطوسى» ابو جعفر محمد بن الحسن المتوفى سنة 450 هجرية. المكتبة 
الحيدرية, النجف.. 
4 الرد على المتعصب العنيد, ابن الجوزي. تحقيق المحمودي. 
6 رجال الكشي, تحقيق مهدى الرجائي. مؤسسة آل البيت -قم. 


مصادر الكتاب ۴١‏ 


7 رجال السيد بحر العلوم, محمد مهدى بحر العلوم. سنشورات الصادق. 
طهران. 

۷ -الروض الأنف. عبد الرحمن ن السهيلى المتوفى سنة ١م‏ هجرية. دار احياء 
التراث العربي -بيروت. 


حرف السين 
۸ -كتاب سليم بن قيس الهلالي. تحقيق الأنصاري -نشر الهادي -قم 
8- سيرة ابن اسحاق, محمد بن اسحاق بن يسارء المتوفى سنة ١6١‏ هجرية دار 
الفكر بيروت 
-سيرة أبن هشام لابى مجمد عبد الملك بن هشام. شركة الحلبى -مصر ١7١50‏ 
ھے ۱۹۳٣٣١‏ م. 
١‏ السيرة النبويةء أبو حاتم محمد بن احمد التميمي, المتوفي سنة ۳۵۹ هجرية 
دار الكتب العلمية. بيروت. 
7 السقيفة وفدكء الجوهري» مكتية ناصر خسرو؛ طهران. 
۳ -السيرة النبوية. عيون الأثر, محمد أبن سيد الناس» المتوفى سنة ۷۳٤‏ هجرية. 
مؤسسة عزالدين: يبروت. 
4 السيرة الحلبيةء على بن برهان الدين الحلبي الشافعي, المتوفى سنة ٠١٠٤٤‏ 
هجرية دا ر احياء التراث العربي و 
0 السيرة النبوية, أحمدزيني دحلان. المتوفى سئة ١7١4‏ هجرية دار احياء 
التراث العربي بيروت. 
-سيرة المصطفى. معروف الحسني, دار القلم. بيروت. 
سفينة البحار عباس القمي دار الاسوة - قم 


ها السيرة النبويّة (ج۴) 


حرف الشين 
شرح نهج البلاغة, ابن أبى الحديد المعتزلي» دار الحلبي وشركاه» مصرء وطبعة 
دار الفكر, يبر وت. 

حرف الصاد 


4 صحيم مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة ۲١١‏ هجرية 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. دار احياء التراث العربي -بيروت. 

١م‏ -صحيح النسائي, مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠١١۸‏ ه. 

۸١‏ صحيح الترمذي» مكتب التربية العربي لدول الخليج ١14٠08‏ ه. 

7- صحيح أبي داود. مكتب التربية العربي لدول الخليج ١409‏ ه. 

۴ صحيح ابن ماجة. مكتب التربية العربي لدول الخليج ١4١8‏ ه. 

6م صحيم البخاري» محمد بن اسماعيل بن ابراهيم المتوفّى سنة ۲۵٠‏ هجرية 
دار القلم -بيروت. 


م -الصحيح من سيرة النبي الاعظم, جعفر مر تضى » دار السيرة» بيروت. 


حرف ألعين 
م _العقد الفريد. ابن عبد ربه. دار احياء التراث العربي بيروت. 
۷ عمر بن الخطاب الفاروق القائد. محمود شيت خطاب, دار مكتبة الحياة - 
روت 
۸۸ -عبقرية عمر, عباس محمود العقاد. دار الهلال. 
4 - عون الاخبار عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينورى المتوقى سنة 771 
هجرية. دار الكتب المصرية_القاهرة 1570١م.‏ 


حرف الغين 
۰ الغارات» ابراهيم بن محمد بن سعيد ابن هلال الثقفى, دار الكتاب الأسلاميء 


حرف الفاء 
٩١‏ فتومم الشام» محمد بن عمر الواقدي, المتوفُى سنة ۲١۷‏ هجرية. دار الكتب 
العلميةء بيروت. 
7 الفتو ح؛ ابن اعثم» احمد بن اعثم الكوفى المتومى سنة 5١7هجرية‏ دار الكتب 
العلمية. 
٢۳‏ _الفاروق عمر. محمد حسنين هيكل. دار المعارف مصر, ط . الخامسة. 
٤‏ فتح الباري» احمد بن على بن حجر العسقلاني. المتوفًى سنة ۲ هجرية. 
دار الكتب العلميةء بيروت. 


حرف القاف 
٥‏ - قصص العرب, جاد الحق والبجاوي ومحمد أبو الفضل, دار احياء الكتب 
العربية. 

حرف الكاف 


7 الكافي, أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الکلیني المتوفى سنة ۳۲۹ 
هجرية دار الكتب العلمية» طهران. 

۷ - فتوح البلدان, احمد بن يحيى البلاذريء تحقيق رضوان محمد رضوان دار 
الكتب العلمية -بيروت. 


بم السيرة النبويّة (ج*) 


۸ -الکامل في التاريخ, ابن الأثير على بن أبيالكرم الشيبانى » دار بيروت 
۵٥‏ ھےے ۹۹7٦1۵0‏ م 


حرف اللام 
4 -لسان الميزان, احمد بن على بن حجر العسقلائيء المتوفى سنة 807 هجرية 
دار الفكر -بيروت. 
٠‏ لسان العربء ابن منظور محمد بن مكرم . مطبعة ادب الحوزة ١61٠6‏ ه.. 


حرف الميم 
١‏ المعارف, لابى محمد عبد الله بن مسلم أبن قتيبة, دار الثقافة ‏ مصر. 
۲ -مروج الذهب» على بن الحسين المسعوديء دار الأندلس بيروت. 
٠١‏ مقاتل الطالبيين, أبو الفرج الأصفهاني, المتوفى سنة 701 هجرية الطبعة 
العانية المكتبة الحيدرية -النجف. 
4 -مختصر تاريخ دمشقء أبن عساكر, لمحمد بن مكرم (ابن منظور) دار الفكر_ 
دمشق. 
٠‏ -المغازي. محمد بن عمر الواقدي المتوفى سئة ۲٠١‏ هجرية طبع دار المعرفة 
الاسلامية ١1٠6‏ هجرية. 
-مناقب أميرالمؤمنين عمر» محمد بن الجوزي. دار الكتب العلمية -بيروت. 
۷ -المنتظم. أبو الفرج بن الجوزي, المتوفّى سئة 0517 هجرية. دار الكتب العلمية 
-بيروت. 
۸ -المثالب» هشام ابن الكلبي. دار الهدى للتراث »المتوفى ١١6‏ بيروت. 
دك لذ يحطرة لفقي لان مغر مسد بق على ابن تابويه القت الضدوق: 
شر الإماع المهذى 871 كم 


مصادر الكتاب ¥۵ 


۳۲۱ مشكل الاثار لاحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى. المتوفى سئة‎ _- ٠ 
هجر بة.‎ ١77” هجرية. دائرة المعارف. الهند طبعة‎ 

٠٠۰ المعجم الكبير, ابو القاسم سليمان ين احمد الطبرانى, المتوفّى سنة‎ 9 ١ 
٠ فر ا ااا كه انی رت‎ 

١‏ -مرآة العقول, محمد باقر المجلسي. دار الكتب العلمية طهران. 

۳ -معاني الاخبار, ابو جعفر محمد بن على الصدوق, المتوفى سنة 174١‏ هجرية 


مؤسسة النشر الأسلامي؛ قم. 

4 المستدرك. الحاكم محمد بن عبد الله النيسابورى المتوقّى سئة ٠0‏ 4 هجرية, 
داو الكت الل وت 

6 -مقتل الحسين لا الموفق بن احمد المكى الخوارزميء المتوفى سنة 034 
هجرية. دار انوار الهدى, قم. 

5 المناقب, الموفق بن احمد الخوارزمي» المتوفّى سنة ۵1۸ هجرية. مؤسسة 
النشر الأسلامي قم. 


۷ - معجم البلدان, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي, المتوقّى سنة 717 
هجرية. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

۸ المحلئ, على بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ‏ طبع دار الفكر. 

١ 6‏ معجم الادباء. ياقوت بن عبد الله الحموي, المتوفى سنة 1۲١‏ هجرية. دار 
التراث العربى؛ بيروت. 

؛؟ اران الاعتدال تسد ين عدن مان اهي الشرك ة۸ هة 
دار المعرفة _بيروت. ١‏ 

١‏ -معجم رجال الحديث, ابو القاسم الموسوى الخوئي. مركز نشر آثار الشيعة, 
قم. 

١‏ الملل والنحل, الشهرستاني. المكتبة الانجلو مصربة -القاهرة. 


۷ السيرة النبويّة رج *) 


١‏ -مرآة الجنان لعبد الله بن اسعد بن على اليافعى المتوفى سنة ۷1۸ هجرية دار 
الكتب العلمية. 


حرف النون 
8 -نوادر المخطوطات -عبد السلام هارون_دار الجيل -بيروت. 


بير ونب. 


حرف الواو 
١‏ وقعة الطف -لابى مخنف لوط بن يحيئ -مؤسسة النشر الأسلامي -قم. 
۷ - وقعة صفين, نصر بن مزاحم المنقري. المتوقى سنة 7١1‏ هجرية. مكتبة 
المرعشي النجفي. قم 1١4١ه.‏ 
١ ۸‏ الوفا بأحوال المصطفى لابي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
الجوزى المتوفّى سنة /0417 هجرية. دار الكتب العلمية. 
8 -وفيات الأعيان, احمد بن محمد بن ابراهيم ابن خلكان, المتوقى سنة ٩۸۱‏ 


هجر ية دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
وسائل القيعة محمد بن الحسن الخر الباملئ. المتو فى سلة ١١4‏ هجرية: 
دار احياء التراث العربي. بیروت. 

حرف الياء 


۳۱ ينابيع المودة. سليمان بن أبرأهيم القندوزي الحنفي. الشريف الرضي؛ قم. 


فهرس المصادر المأخوذة من الحاسوب 
١‏ - نهج البلاغة كلام الإمام علي لا شرح الشيخ محمّد عبده دار المعرفة - 
بيروت 
۲ - العهد القديم والعهد الجديد _طبعة مجمع الكنائس الشرقية بيروت 
۳ - قاموس الكتاب المقدّس ‏ مجمع الكنائس الشرقية _مكتبة المشعل -بيروت 
بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط _الطبعة السادسة ١94١‏ 
٤‏ - كتاب سليم بن قيس الهلالي. القرن الاول الهجري .تحقيق الأنصاري ‏ نشر 


الهادي -قم. 

کسیر أبن انائ جحد ین اسای بن يتان المت فی ةا ١‏ سجر ية داز 
الفكر ييروت 

1 -كتاب المين _الخليل الفراهيدي_المتوقّى ٠۷١‏ هجرية _طبعة ايران عن طبعة 
مؤسّسة دار الهحرة 

/- الموطأ الامام مالك بن أنس -المتوقى ١74‏ هجرية إحياء التراث العربي - 
بير وك 


8 - سنن النسائي أحيمد بن شعيب النسائي المتوقى 1١7-دار‏ الفكر -بيروت 
9 - كتاب الأ -الامام الشافعي _المتوقّى ۲۰۶ -دار الفكر -ييروت 

17 لاب دقام بن معد الكل ال ام 

١‏ - مغازي الواقدي _محمّد بن عمر بن واقد _المتوى ۲۰۷- تحقيق الدكتور 
١‏ - تفسير الصنعانى -عبدالرزاق الصنعانى _المتوقّى ۲٠١‏ هجرية-دار المعرفة 
بيروت -الطبعة الأولى ١ ١41١‏ 

٠١‏ - مصّف عبدالررّاق ‏ عبدالرزاق الصنعاني المتوفى 1١١‏ هجرية- 


۳۷۸ السيرة النبويّة (ج *) 


منشورات المجلس العلمي بغداد 

٤‏ -سيرة ابن هشام -ابن هشام الحميري -المتوفی ۲٠۸‏ -مطبعة صبيح ‏ مصر 
۵ - سنن سعيد بن منصور_الامام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة المگى - 
المنوفّى سنة ۲۲۷ هجرية دار الكتب الثلمية ديروت تصقيق حبيب آل حم 
الأعظمي 

1 - الطبقات ابن سعد _المتوفى ۲۳۰ هجر ية طبعة ليدن ١777‏ 

۷ - المصّف -ابن أبي شيبة المتوقى ١70‏ هجرية_دار الفكر ‏ لبنان 

۸ - المسند_الامام أحمد بن حنبل _المتوفى ۲٤١‏ هجرية-دار صادر -بيروت 


٩۹‏ - كتاب المحبّر - محمّد بن حبيب البغدادى ‏ المتوفّى ١40‏ هجرية تحقيق 
خورشيد أحمد فارق عالم الكتب -لبنان 

٠‏ - سنن الدارمي -عبدالله بن بهرام الدارمي _المتوقى ١00‏ هجرية- مسطبعة 
الإعتدال -دمشق 

١‏ - الجرح والتعديل ‏ عبدالرحمن الرازي المتوقى ١07‏ هجرية-إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت 

١١‏ - الأدب المفرد -البخاري المتوقى ١07‏ هجرية- تحقيق الشيخ خالد ببن 
عبدالرحمن _دار المعرفة بيروت ٠٤١١‏ 

۳ - التاريخ الكبير - محمد بن إسماعيل البخاري -المتوفى ۲١١‏ هجرية- 
المكتبة الإسلامية محكد أزدمير دياربكر ‏ تركيا 

٤‏ - صحيح البخاري محمّد بن إسماعيل البخارى_المتوفى ١07‏ هجرية-دار 
الفكر -بيروت 

6 -الإيضاح -الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري المتوقّى ۲٠١‏ هجرية- 
تحقيق الأرموي ‏ منشورات جامعة طهران ١17"‏ 


مصادر الكتاب ۳4 


20 
1 - صحيم مسلم -مسلم ابن الحجّاج النيسابوري -المتوفى دار الفکر - 


بيروت 
۷ - ناريخ المدينة المنوّرة -عمر بن شبه النميري ‏ المتوقّى ۲٠۲‏ هجرية. دار 
الفكر -قم عن طبعة جدة 


4- شرم الأخبار -القاضي المغربي -المتوقى 177 طبعة قم 

9 - مناقب أمير المؤمنين لآ محمد بن سليمان الكوفي ‏ المتوفى نحو سنة 
٠‏ هجر ية تحقيق المحمودي مجمع إحياء الثقافة الإسلامية قم ٠٤١١‏ 

۰ - سنن ات داود ‏ سليمان بن الأشعث السجستاني -المتوقى ۵ حجر بة- 


دار الفكر -بیروت 

۱ - سنن أبن ا معد بن يايد ال وى التوفى ۵ دار الفکر ۔ 
ببروت 

۲ - سئن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي ‏ المتوقى ۲۷۹-دار الفكر - 
بیروت 

۳ - تاريخ اليعقوبى ‏ أحمد بن واضح اليعقوبي المتوقّى ٤۲۸-دار‏ صادر - 
بيروتث 

٤‏ - بصائر الدرجات -الحسن بن الصفّار القتى -المتوفى ١6١‏ هجرية شركة 


6 - تفسير فرات - فرات بن إبراهيم الكوفي المتوقى ٠٠١‏ هجرية تحقيق 
محمد الكاظم -الطبعة الأولى ٠0م‏ 

٣‏ - تاريخ الطبري محمّد بن جرير الطبري -المتوفى ٠١‏ هجرية-إحياء 
التراث العربى ‏ ييروت 

۷ - تفسير الطبري محمد بن جر ير الطبري -المتوفّى ٠‏ هجرية_دار المعرفة 


۸۰ السيرة النبويّة (ج *) 


بيروت -عن طبعة بولاق ‏ مصر 

8 - دلائل الإمامة - محمّد بن جرير بن رستم الطبري ‏ مؤسّسة الأعلمى - 
بيروت ۱٤۰۸‏ ۰ 
۹ - تفسير العياشي - محمّد بن عياش السلمى -المتوفى ٠٠١‏ هجرية_المكتبة 
e‏ ی :5 

- العقد الفريد ابن عبد ربّه الأندلسي -المتوفُى ۲۲۸ دار مكتبة الهلال‎ - ٠ 
بيروت‎ 

- -الكافي -محمّد بن يعقوب الكليني _المتوّى 774-دار الكتب الإسلامية‎ ١ 
طهران‎ 

؟ - الامامة والتبصرة -ابن بابويه القمّي ‏ المتوفّى تحقيق مدرسة الامام 
المهدي_الطبعة الأولى ١١1‏ 

۴ - تفسير القمّى - علي بن إبراهيم القمّي المتوفّى 115 طبعة النجف __العراق 
٤‏ - مروج الذهب ‏ المسعودي علي بن الحسين المسعودي المتوقى ۲٤٠‏ _ 
دار الفكر ۔بیروت - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد 

0 - كتاب المجروحين ‏ محمّد بن حبّان التمیمي المتوقّى 04 طبعة الباز - 
مكة المكمة 

7 -المعجم الكبير _الطبرانى -المتوقى سنة ١٠77-إحياء‏ التراث العربى -بيروت 
۱۰٦‏ ۱۹۸۵م الطبعة إلقانة ب ا السلفى ٠‏ 

۷ - دعائم الإسلام ‏ القاضي النعمان المغربي -المتو قّى 117 دار المعارف - 
اشر 

۸ - فتوح البلدان -أحمد بن يحيى البلاذري ‏ المتوفى 7170 مكتبة النهضة 
المصربة -مصر 


مصادر الكتاب ۴۸۱ 


8 - عيون أخبار الرضا -الصدوق -المتوفىسنة ۳۸١‏ منشورات الأعلمى 
طهران ‏ ۱۳۹۰ ٠‏ 
٠‏ -كمال الدين -الشيخ الصدوق -المتوفى 74١‏ طبعة جماعة المدرّسين -قم 
١‏ - علل الشرائع -الشيخ الصدوق -المتوفى ١۳۸-مكتبة‏ الداوري -قم 

01 - معاني الأخبار -الشيخ الصدوق -المتوفى 1١‏ تحقيق على أكبر الغفاري 
جماعة المدرسين بقم ٠‏ 

07 - التو حيد الشيخ الصدوق ‏ تحقيق السيّد هاشم الحسينى الطهرانى -جماعة 
المدرّسين بقم الطبعة الرايعة ١6١0‏ لد 

٤‏ - كتاب الفيبة - محمّد بن إبراهيم النعماني -المتوفى ٠74-مكتبة‏ الصدوق 
طهران تحقيق الغفاري 

- تحقيق الشيخ محمّد الخراساني‎ 78١ الهداية _الشيخ الصدوقالمتوقى‎ - ٥ 
١1/7 المكتبة الاسلامية طهران‎ 

1 - الخصال_الشيخ الصدوقالمتوفى 74١‏ طبعة جماعة المدرّسين بقم 

۷ - الإعستقادات -الشيع الصدوق -المتوفى 58١‏ تحقيق غلام رضا 
المازندراني -المطبعة العلمية قم 1 

۸ - من لا يحضره الفقيه الشيغ الصدوق المتوفى -78١‏ طبعة جماعة 
المدرّسين بقم 

٩۹‏ - تحضف العقول ابن شعبة الحراتي ‏ من أعلام القرن الرابع - طبعة جماعة 
المدرّسين بقم الطبعة الثانية ١1٠4‏ 

٠‏ - الصحاح -الجوهري_المتوقّى دار العلم للملابين -بيروت 

١‏ - كفاية الأثر ‏ الخزاز القني -المتوقى +٠٠١‏ تحقيق السيّد عبداللطيف 
الكوه كمرى 


2” السيرة النبويّة (ج‎ YAY 


5 - طبقات الحنابلة -للقاضي أبي يعلى القرن الخامس دار المعرفة -بيروت 
۳ - المسترشد محمّد بن جرير الطبري (الشيعى) ‏ المتوقّى ٤٠١‏ - تحقيق 
المحمودي - مؤسّسة الثقافة الإسلامية لکوشانبور - ۱٤۱0‏ - قم 

4 - مستدرك الحاكم _الحاكم النيسابورى_المتوقّى ٤١۵‏ دار المعرفة -بيروت 
0 - المقنعة ‏ الشيخ المفيد _المتوقّى 2١7‏ _طبعة جماعة المدرّسين بقم - ٠١٠١‏ 
7- محاضرات الأدباء الراغب الأصفهانيالمتوقّى ٤٠۵‏ دار مكتبة الحياة - 
پیروت 

7 - الشافي -الشريف المرتضى -المتو فى ٤١١‏ -طبعة مؤسّسة الصادق -طهران 
8 - أمالي المرتضى المتوفى 47 تحقيق السيّد محمد بدر الدين النعساني 
الحلبي الناشر مكتبة المرعشي النجفي قم ٠١١١‏ 

9 -الانتصار -الشريف المرتضى ‏ المتوفّى ٤١١‏ -المطبعة الحيدرية -النجف 
-٠‏ تنزيه الأنبياء -السيّد المرتضى -المتوفى ٤١١‏ الطبعة الثانية ٠١١١‏ 

١‏ - رسائل المرتضى -الشريف المرتضى -المتوفًى ٤١١‏ - تحقيق السيّد مهدي 
رجائى -دار القرأن بقم ١1٠86‏ 

۷۲ - المحلّى -ابن حزم الأندلسى_المتوفّى107-دار الفكر -بيروت 

7 - دلائل النبوّة ‏ البيهقي -المتو فى 08 غ -دار الكتب العلمية بيروت 

4- شعب الايمان البيهقى_المتوقى 108 -دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة 
الأولى ١‏ اتن أي فا جر مد العدن شون غار 

0 - السئن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي الا 4 دار الفكر ‏ 
روت 

- تهذيب الأحكام -الشيخ الطوسي - المتوفى 47٠‏ دار الكتب الاسلامية - 
طهران 


مصادر الكتاب FAY‏ 


7 - تفسير التبيان ‏ الشيخ الطوسي -المتوفّى 7٠‏ إحياء الدراث العربي - 
دير وت 

۸ - تاريخ بغداد الخطيب البغدادي -المتوفى 277 -المكتبة السلفية ‏ المدينة 
المنوّرة 

4 - التفسير الوسيط علي بن أحمد الواقدي النيسابوري المتوقّى 478 دار 
الكتب العلمية ييروت 

۰ - إكمال الكمال ابن ماكولا_المتوفى 170 دار الكناب الاسلامى_القاهرة 
١م‏ -إحقاق الحقّ ‏ للقاضي السيّد نور الله التستري المرعشي تعليق السيّد 
شهاب الدين المرعشي _مكتبة السيّد المرعشي .قم 

١‏ - المبسوط شمس الدين السرخسي المتوفى 487 -دار المعرفة -بيروت 

۳ - شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري الحسكانى -القرن الخامس ‏ تحقيق 
المحمودي مؤْسّسة الطبع والنشر ومجمع إحياء الثقافة الإسلامية -قم ١41١‏ 

- روضة الواعظين الفتّال النيسابوري -المتوفى 6508 منشورات الرضي‎ - ٤ 


م 

٥۵‏ - فردوس الأخبار-ابن شيرويه الديلمى المتوقى 005 -دار الكتاب العربى 
لبئان 

- معالم التنزيل -الفراء البغوي المتوقّى017-دار المعرفة لبئان 

۷ - مصابيح السنّة -البغوي -المتوفى 517 الطبعة الأولى دار المعرفة - 
پر وت 

۸ - تفسير الكشّاف -جاد الله الزمخشري _المتوقى 018 -منشورات البلاغة - 
قم مصوّرة عن الطبعة المصرية ٠١١۷‏ 

9 - عارضة الأحوذي شرح الترمذي ابن العربي المالكي المتوقي 047 


)* السيرة النبويّة (ج‎ AE 


إحياء التراث العربي -بیروت -الطبعة الأولى -۱٤۱۵‏ ۱۹۹۵م 

- -دار الكتب الاسلامية‎ ٥٤۸ إعلام الورى -الشيخ الطبرسى -المتوفّى‎ - ٠ 
۰ طهران -الطبعة الثالثة‎ 

- الإحتجاج -الشيخ الطبرسي  المتوفى 018 طبعة النجف الأشرف‎ - ١ 


العراق 

7 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » وبهامشه صحيح مسلم بشرح 
النووي - 

۳ - الروض الأنئف _السهيلى - المتوقّى 04١‏ - دار الفکر - بيروت ‏ تحقيق 
عبدالرؤوف ۰ 

5 -لسان الميزان ابن حجر العسقلائي ‏ المتوفّى 047 مؤمّسة الأعلمي - 
سروت 


0 - تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني المتوفى ۵۸۲ -دار الفكر ‏ بيروت 
- تعجيل المنفعة -ابن حجر العسقلاني -المتوفى 0۸۲ دار الكتاب العربي - 
بيروت 

۷ - مناقب آل أبي طالب -ابن شهر آشوب_المتوقّى .084 

8- الأربعون حديثاً -منتجب الدين بن بابويه -القرن السادس -مؤسسة الاإمام 
المهدي لله -قم ٠٤ ١۸-‏ 

٩‏ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي -القرن السابع ‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم -عيسى البابي الحلبي -مصر 

٠‏ - التفسير الكبير الفخر الرازي, المتوفى 1٠۷‏ هسجرية ‏ تحقيق عبدالله 
محمد الدرويش - طبعة مصوّرة -مكتب الإعلام الإسلامي _ طهران 

١‏ - المغني _عبدالله بن قدامة المتوقى 77١‏ دار الكتاب العربي -بيروت 


مصادر الكتاب AQ‏ 


۲ - معجم البلدان - ياقوت الحموي_المتوقى 577 إحياء التراث العربى - 
شروت 

- إحياء التراث العربي‎ 71١ الكامل فى التاريخ -ابن الأثير  المتوفّى‎ - ٠١ 
بير وت‎ 

4 - اس الق اند ا الأثير ‏ المتوقى سنة ۴١‏ د نحق معد الا ومد 
عاشور ومحمّد فايد _دار إحياء التراث العربي -بيروت 

6 - تذكرة الخواص سبط ابن الجوزي الحنفى -المتوفى ٦٠٤‏ - 2 سم 
١‏ -الترغيب والترهيب -المنذري -المتوقى101-دار الفكر -لبنان ٠٤١۸‏ - 
۸۸م 

۷ - تفسير القرطبى -القرطبى المتوفى ٦۷١‏ - تحقيق مصطفى السمًا دار 
إحياء التراث العريى بيروت  ١1٠0‏ 

8 - المجموع محيي الدين بن شرف النووي -المتوقّى777 دار الفكر - 


آي 
۱۰۹ - شرح مسلم للنووي -المتوفى 1۷1 _دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان 
/أا. غ١‏ 


٠١۸١ - -كشف الغمّة -الإربلى -المتوفى 11 _طبعة العراق النجف‎ ٠ 

- مختصر تاریخ دمشق ابن منظور_المتوقّى ۷۱۱- دار الفکر دمشق‎ - ١ 
اختصرته‎ 

١‏ -نهج الحقّ_العلامة الحلى المتوّى 7؟/-دار الهجرة بقم . تحقيق الأموي 
١١٠‏ - تاريخ أبي الفداء الدمشقي -المتوقى ۷۳۲ دار المعرفة ‏ بيروت 

4 - عيون الأثر لابن سيد الناس -المتوفى ۷٣٤‏ 


6 - نهاية الارب -أحمد بن عبدالوهاب السويري -المتوقى 777 - وزارة 


۳۸۹ السيرة النبويّة (ج”) 


الثقافة والارشاد القومى المصرية 
7 -التسهيل إلى علوم التنزيل -ابن جزي_المتوقّى ١٤۷-دار‏ الكتب العلمية - 
بيروت 


۷ - تهذ يب الكمال ‏ يوسف المزى_المتوهّى 141 مؤسّسة الرسالة -بيروت 
۸ - ميزان الاعتدال ‏ شمس الدين الذهبى -المتوقى48!_دار المعرفة - 
بیروت 

9 -سير أعلام النبلاء -شمس الدين الذهبى_المتوفى48//-مؤسّسة الرسالة - 


بيروت 
٠‏ - تذكرة الحفاظ ‏ شمس الدين الذهبى -المتوفّى748-إحسياء الترات 
العربي - بيروت 


١‏ - السيرة النبوية ابن كثير الدمشقي المتوفى ١۷۷-دار‏ المعرفة ‏ بيروت 
۲ - طبقات الشافعية الكبرى ‏ عبدالوهاب السبكى ‏ المتوقّى 1/7١‏ تحقيق 
عبدالفتّاح الحلو -إحياء الكتاب العربية -القاهر چ 

۳ - تفسیر أبن كثير ‏ ابن كثير الدمشقي -المتوقٌی 714 تحقيق د . یوسف 
المرعشي دار المعرفة -بيروت - ١٤١١‏ 

8 - البداية والنهاية -ابن كثير الدمشقي المتوفى 74/ا-إحياء التراث العربي - 
بيرونه 

6 - أعلام الدين في صفات المؤمنين -الحسن الديلمي -القرن الثامن -الطبعة 
الأولى ١6١8‏ _مؤسسة آل البيت لاحياء التراث قم ٠‏ 

- دار الكتب العلمية‎ - ۸٠۷ مجمع الزوائد  نور الدين الهيثمى المتوقى‎ - ١ 
يروت أيضاً مجمع بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد  تحقيق عبدالله محئد‎ 
١4١14 - الدرويش -دار الفكر بيروت‎ 


مصا در | لكتاب FAY‏ 


۷ - الصواعق المحرقة -ابن حجر الهيتمى ‏ شركة الطبأة الفنّية المتّحدة -مصر 
۵ھ ۰ 

۸ - حياة الحيوان الكبرى -الدميري المتوفى ۸٠۸‏ -البابي الحلبي وأولاده 
بمتصر 

٩‏ - تاريخ ابن خلدون _عبدالرحمن بن خلدون ‏ المتوقّى 8١8‏ -إحياء 
التراث العربي بيرت ومؤسّسة الأعلمي بيروت ۱۳۹۱ ۱۹۷۱م 

80٠ المستطرف في كل فنّ مستظرف - أبو الفتح الأبتسيهي  المتوقّى‎ - ٠ 
ثمرات الأوراق في المحاضرات .الحموي دار الفكر -بيروت‎ - 17١ وبهامشه‎ 
فتح الباري فى شرح البخاري لابن حجر المتوقّى 4017 دار إحسياء‎ - ۲ 
۱۹۸۸م‎ - ۱٤۰۸ التراث العربى -بیروت الطبعة الرابعة‎ 

ودعي : القارعء قرع م اللقارى در لدی ودن اداي 
د المتر قن ٥۵‏ دار الفكر بیروت 

4 - الجواهر الحسان التعالبي المثوقي 7/0 - تحقيق أبو محتد الشماري 
الإدريسي الحسيني دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة الأولى ١ ٠.‏ 

٠‏ - الصراط المستقيم ‏ العاملي النباطي البسياضي ‏ المتوقّى ۸۷۷- تحقيق 
البهبودي المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجمفرية -طهران 

1 - التحفة اللطيفة ‏ السخاوي المتوفى ۹٠۲‏ -دار الكتب العلمية لبئان ‏ 
الطبعة الأولى ١4١4‏ 

۷ - أسباب النزول السيوطي_المتوقّى 91١‏ دار الهجرة -بيروت 

۸ - الاتقان في علوم القرآن السيوطي المتوقّى ۹١١‏ طبعة مصر ‏ تحقيق 
أبو الفضل إبراهيم 

9 - تاريخ الخلفاء ‏ الحافظ جلال الدين السيوطي -المتوقى ۹۱۱ دار 


)” السيرة النبوية رج‎ TAA 


التعاون للباز -مكة المكوّمة 

٠‏ - الدرٌ المنثور جلال الدين السيوطي المتوقى ۹۱۱ -دار الفكر -بيروت 
١‏ - تفسير الجلالين ‏ جلال الدين المحلّي ؛ وجلال الدين السيوطي المتوفّى 
١‏ راجعه مروان سوار_دار المعرفة -بيروت 

١‏ - كنز العتنال المتّقي الهندي المتوفى 970 مؤسّسة الرسالة -السعودية 

141 - تأويل الآيات شرف الدين الحسسيني -القرن ١٠-مدرسة‏ الإمام 
المهدى ليا قم ۱٤۰۷‏ 

4 - نفح الطيّب ‏ أحمد بن محمّد المقري التلمساني ‏ المتوقى ٠١٤١‏ -دار 
الفكر ‏ بيروت تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي 

۵ - مجمع البحرين الشيخ الطريحي -المتوفى ٠١80‏ -مكتب نشر الشقافة 
الإسلامية ‏ طهران 

1 - مدينة المعاجز _السيّد هاشم البحراني ‏ المتوفى ١١17‏ تحقيق عرّة الله 
المولاني الهمداني مؤؤسّسة المعارف الإسلامية قم ١117‏ 

۷ - حلية الأبرار -السيّد هاشم البحرانى المتوفى/1١١١_طبعة‏ دار المعارف 
الاسلامية -قم 

۸ - بحار الأنوار -العلامة المجلسي -المتوفى ١١١١-مؤسسة‏ الوفاء -بيروت 
۹ - تفسير نور النقلين -الشيخ الحويزي -المتوفى ١١١١‏ -مؤسسة 


اسماعيليان قم 
٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة -الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني -دار 
المعارف الرياض - ١41١6‏ 


١‏ - سلسلة أحاديثه الصحيحة الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني دار 


مصادر الكتاب A4‏ 


5 -أيضاً تهذيبها ‏ تحقيق الدكتور عبدالسلام هارون مكتبة السنّة -القاهرة ط 
. سادسة ١4١5‏ 

 ركفلا السيرة الحلبية علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي - دار‎ - ١61 
بيروت‎ 

٤‏ - وسائل الشيعة -الحرٌ العاملي المتوقّى ١٠١١‏ مؤسّسة آل البيت لإحياء 
التراث بقم , وطبعة إحياء التراث العربي -بيروت 

٠‏ حاغاية المرام المد حافت البحراتى -المتوكى ١0١٤‏ -طبعة قديمة نيران 
- تاج العروس في شرح القاموس -السيّد محمد الزبيدي _المتوقّى ٠۲١۵‏ 
دار مكتبة لحياة بيروت 

۷ - فتح القدير ‏ الشوكاني ‏ المتوقّى ١١6٠‏ راجعه يوسف الفوش -دار 
المعرفة -بيروت ١4١5‏ 

4 - مستدرك الوسائل -المحقّق النوري _المتوقى ١77٠١‏ مؤسّسة آل 
البيت نكا قم 

۹ - الغدير ‏ الشيخ عبدالحسين الأميني المتوقى ١74٠‏ مؤسّسة الأعلمي 
الطبعة الأولي .١516‏ والطبعة الرابعة ١141‏ دار الكتاب العربي -بيروت 

1 - غوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية -ابن أبي جمهور الأحسائي 
- تحقيق الشيخ مجتبى العراقي الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ -قم 

۷ - فت الملك العلي ابن الصديق المغربي ‏ الستوفى ٠۳۸١‏ مكتبة أمير 
المؤمنين -أصفهان 

۸ - معالم الفتن -سعيد أبّوب _المتوقّى ١818‏ _طبعة دار الاعتصام ‏ مصر 
۹ - النهاية -ابن الأثير ‏ تحقيق محمّد الطناجي - تصوير مؤسّسة أسماعيليان 


قم 


